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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

النفط يكسر حاجز
 الـ٦٠ دولاراً للبرميل

وثائق كيندي: صحيفة بريطانية تلقت إشعاراً قبل نصف ساعة من حادثة الاغتيال

مستشار ترمب السابق قال إن تركيا «أخطر» من إيران

: سأزلزل الحزب الجمهوري ASHARQ AL - AWSAT بانون لـ 
اعتبر تعديل اتفاق الصخيرات «ضحكاً على الذقون»

: حفتر لا يستطيع دخول طرابلس ASHARQ AL - AWSAT الغويل لـ 

مكتب العبادي تحدث عن اتفاق مع قوات إقليم كردستان

هدنة ٢٤ ساعة لانتشار عراقي في المثلث الحدودي

غضب أممي من «مشاهد الموت والجوع» في غوطة دمشق

«الكيماوي» يعيد المواجهة الغربية ـ الروسية

راخوي أقال رئيس الإقليم وحكومته وقائد شرطته... وأعلن عن انتخابات مبكرة

كاتالونيا تعلن الاستقلال... ومدريد تفرض الوصاية

 لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت أسعار النفط نحو اثنين في المائة، أمس، وارتفع 
خــام القياس العالمي برنت مــتــجــاوزا ٦٠ دولارا للبرميل 
اتــفــاق تقليص الإنــتــاج  بفعل دعــم منتجين كــبــار لتمديد 

ونزول الدولار عن ذروته في ثلاثة أشهر.
وقــال الأمــين الــعــام لمنظمة الــبــلــدان المــصــدرة للبترول 
(أوبك) إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق 
خفض الإمــــدادات الـــذي تــقــوده أوبـــك وذلـــك قبيل اجتماع 

المنظمة المقرر في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني).
وحسب وكالة «رويــتــرز» فإنه بحلول الساعة ١٥:٥٦ 
بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لبرنت ١٫٠٥ دولار 
إلــى ٦٠٫٣٥ دولار للبرميل بعد  المــائــة  بما يــعــادل ١٫٨ فــي 
إلــى ٦٠٫٥٣ دولار وهــو أعلى سعر منذ يوليو  أن صعدت 

(تموز) ٢٠١٥.
وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ١٫١١ 
دولار أو ٢٫١ في المائة إلى ٥٣٫٧٥ دولار بعد أن صعد إلى 

٥٣٫٩٣ دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس (آذار).
(تفاصيل اقتصاد)

واشنطن: هبة القدسي ومعاذ العمري

بعد ٥٤ عاماً من السرية والغموض حول 
قضية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون 
كيندي التي كثرت حولها الأقاويل ونظريات 
المــــؤامــــرة، أمــــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــخــامــس 
والأربعون دونالد ترمب، بإزاحة الستار عن 

٢٨٠٠ وثيقة سرية.
ــــشــــر، أول مــــن أمــــــس، مــــن وثـــائـــق 

ُ
ومـــــا ن

أثــار الكثير من  الأرشــيــف الوطني الأمــيــركــي 
الأســـئـــلـــة والـــتـــفـــســـيـــرات الـــجـــديـــدة لمــلابــســات 

اغتيال كيندي.
وكــــشــــفــــت وثــــيــــقــــة عــــــن تـــلـــقـــي صــحــيــفــة 
«كامبريدج» البريطانية اتــصــالاً هاتفياً من 
شخص مجهول قبل حــادثــة اغتيال كيندي 

بــــــــ٢٥ دقـــيـــقـــة، إذ تـــلـــقـــى كـــبـــيـــر الــصــحــافــيــين 
اتــصــالاً هاتفياً  البريطانيين فــي الصحيفة 
فــي مكتبه مــن شــخــص غــريــب، قـــال: «اتــصــل 
بالسفارة الأميركية في لندن لبعض الأخبار 
الكبيرة» وأنهى الاتصال بذلك. وبعد اغتيال 
كنيدي أبلغت الصحيفة الشرطة البريطانية 

بما حدث.
وكــشــفــت وثــيــقــة اخـــــرى عـــن زيــــــارة جــاك 
روبــي، قاتل المتهم الرئيسي في الاغتيال لي 
هارفي أوزوالد، إسرائيل. وأبانت الوثيقة أن 
روبــي زار برفقة زوجــتــه إسرائيل مــا بــين ١٧ 
مايو (أيار) و٧ يونيو (حزيران) من عام ١٩٦٢، 
زة لــلــشــكــوك الــتــي  لــتــكــون هـــذه الــوثــيــقــة مـــعـــزِّ
دارت حول تل أبيب وعلاقتها بالاغتيال، بعد 
الكشف عن تبادل كيندي رسائل مع الرئيس  
المــصــري الــراحــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر تتعلق 
بالقضية الفلسطينية، وقيل إن كيندي وعبد 
الناصر اتفقا على حلٍّ للقضية الفلسطينية، 

يتم تطبيقه بإشرافهما.
 (تفاصيل ص ١١)

لوس انجليس: دافني باراك

يـــكـــفـــي ذكــــــــر اســــــــم ســتــيــف 
بانون، الرئيس التنفيذي لموقع 
«بــريــتــبــارت» الإخـــبـــاري وكبير 
المــــخــــطــــطــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
الأسبق في إدارة الرئيس دونالد 
ترمب، لبث الرعب في السياسة 
الأميركية (وفــي الخارج أيضاً) 
في هذه الأيام, وتنتظم صفوف 
من المرشحين السياسيين الجدد 
لالتقاط صــورة معه، إن لم يكن 
للحصول على تأييد كامل منه.

ويــــقــــر بـــــانـــــون فـــــي حـــديـــث 

«الــشــرق الأوســـط» بــأن مهمته  لـــ
الأولــى، والرئيسية، هي الطعن 
فــي أي شخصية جمهورية من 
شاغلي المناصب الحالية، وذلك 
عن طريق مرشحيه الجدد الذين 
اختارهم بنفسه، وإحداث زلزال 
في المؤسسة الجمهورية برمتها 
وبــــقــــادتــــهــــا أيـــــضـــــاً. ويـــضـــيـــف: 
«سيكون الأمر على غرار الثورة 

الفرنسية».
وثـــــمـــــة مــــلــــفــــات خــــارجــــيــــة 
كـــثـــيـــرة تـــشـــغـــل بــــانــــون ومــنــهــا 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وبـــســـؤالـــه 
عما إذا كــان يــؤيــد مقولة «لقد 

(الــكــوريــون الشماليون)  فـــازوا 
عــلــيــنــا...؟»، أجــاب فـــوراً: «ليس 
هــنــاك حـــل عــســكــري». غــيــر أنــه 

يـــــومـــــئ إلــــــــى مــــــا لا يــــقــــل عــن 
مــــوقــــفــــين آخـــــريـــــن «أكــــثــــر 
بـــد أن نلفت  خـــطـــورة لا 
انتباه الناس إليهما». 
وفــــي رأيــــــه، فــــإن تــركــيــا 
«هي أكبر الأخطار التي 
تهدد الولايات المتحدة»، 

مــــضــــيــــفــــاً أنــــهــــا 
«لـــــــيـــــــســـــــت 

فـــــــي مـــثـــل 

خـــطـــورة (جـــارتـــهـــا) إيـــــــران، بل 
هــــي أخـــــطـــــر». وقـــــــال إن «هــــذه 
مسألة سوف أوليها جُل وقتي 

واهتمامي».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

قــال خليفة الغويل، رئيس 
حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر 
الوطني العام (المنتهية ولايته) 
الليبية طرابلس،  في العاصمة 
الليبي، المشير  إن قائد الجيش 
خليفة حفتر «لا يستطيع دخول 
العاصمة طرابلس، لأنه لا يمتلك 

جيشاً».
وأضـــــــــــاف الـــــغـــــويـــــل، الــــــذي 
الــــدولــــي  لا يــــعــــتــــرف المـــجـــتـــمـــع 
«الشرق  لـ بحكومته، في حديث 
الأوســـــــــــــــــط»، أن «مـــــفـــــاوضـــــات 

الــرامــيــة لتعديل (اتــفــاق  تــونــس 
الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك 
الــذقــون)»، ومضى يجادل  على 
بأن حكومته «لا تزال باقية على 
الأرض» في مواجهة حكومة فائز 
السراج {التي قدمت إلى البلاد 
على متن فرقاطة إيطالية}، على 

حد تعبيره.
وقــــــــال الـــــغـــــويـــــل: «نــــحــــن لا 
نـــعـــتـــرف بـــمـــا يـــســـمـــى المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي المــــقــــتــــرح مـــــن الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، لأنــــــه يــــتــــعــــارض مــع 
مــــخــــرجــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البلاد، ولا يحظى بدعم الشعب، 

مــنــطــلــقــين فــــي هـــــذا مــــن وعــيــنــا 
الدستوري والقانوني».

وبسؤاله عما إذا كــان يؤيد 
قــيــام مــؤســســة عــســكــريــة بــقــيــادة 
حفتر، أجاب: «لا أؤيد ذلك، فأنا 

مـــن المـــنـــاديـــن بــمــدنــيــة الـــدولـــة 
والتداول السلمي على السلطة، 
ـــــــة،  ـــــــدول ورفــــــــــــض عـــــســـــكـــــرة ال
ووجـــــــوب إخــــضــــاع المــؤســســة 
العسكرية للقيادة السياسية 

المـــدنـــيـــة». وعـــمـــا إذا كــان 
باستطاعة حفتر دخول 
طرابلس، قال الغويل: 
«حفتر لا يستطيع أن 

يــؤمّــن المــكــان الـــذي هــو فــيــه الآن، 
فلا توجد لديه قوة ولا جيش... 
بـــل طـــيـــران ودعـــــم أجــنــبــي يــدمــر 
ليبيا ويــقــتــل أهــلــهــا... لا 
يــســتــطــيــع دخـــــول 

طرابلس».
(تفاصيل ص ٥)

الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، مساء أمس، هدنة 
لمدة ٢٤ ساعة مع قوات البيشمركة 
التابعة لإقليم كــردســتــان سعيا 
الـــى الــتــوصــل إلـــى حــل مــن خــلال 
الـــتـــفـــاوض، بــعــد مـــعـــارك عنيفة 
للسيطرة على منفذ فيشخابور 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي عـــــلـــــى المـــثـــلـــث 

الحدودي مع سوريا وتركيا
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
«إيقاف  الفرنسية، أمر العبادي بـ
الــقــوات العسكرية لمــدة ٢٤  حركة 
ساعة» في المناطق المتنازع عليها 

«لمنع الــصــدام وإراقـــة الــدمــاء بين 
أبناء الوطن الواحد».

 وأضـــاف الــعــبــادي فــي بيان 
أن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح 
المجال أمام فريق فني مشترك بين 
القوات الاتحادية وقــوات الإقليم 
للعمل على الأرض لنشر القوات 
الــعــراقــيــة الاتـــحـــاديـــة فـــي جميع 
المــتــنــازع عليها» والتي  المــنــاطــق 
تــشــمــل «فـــيـــشـــخـــابـــور والــــحــــدود 

الدولية».
بـــــدوره، أكـــد المــتــحــدث باسم 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
غياث سورجي، التوصل إلى هذا 
الإجــراء برعاية التحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
إلــى ذلـــك، رحــبــت السعودية 
بـــقـــرار حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
قـــــبـــــول الـــــــحـــــــوار مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة تــحــت مظلة الــدســتــور. 
وقـــــــال مــــصــــدر مــــســــؤول بـــــــوزارة 
الخارجية السعودية إن المملكة 
تجدد موقفها الداعم لحل المسائل 
العالقة عبر الحوار بين الطرفين 
ضمن الدستور العراقي، تفاديا 
لسقوط الأرواح، وللحفاظ على 
وحدة العراق الوطنية وسلامته 
الإقــلــيــمــيــة واســتــقــلالــه وســيــادتــه 

على أراضيه.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: طه عبد الواحد
نيويورك: جوردن دقامسة

تجددت المواجهة الدبلوماسية 
بــــين روســــيــــا ودول غـــربـــيـــة حـــول 
الـــســـلاح الــكــيــمــاوي الـــســـوري بعد 
اتــهــام تقرير لــلأمــم المــتــحــدة قــوات 
النظام باستخدام غاز السارين في 
خان شيخون في إدلب واستخدام 
روســيــا حــق الــنــقــض (فــيــتــو) لمنع 
آلية التحقيق، الأمــر الذي  تجديد 
ردت عليه دول غربية بالدعوة إلى 
محاسبة المسؤولين عن استخدام 

«الكيماوي».
وقـــــال ســفــيــر بــريــطــانــيــا في 
الأمــم المتحدة ماثيو رايكروفت: 
«الرد الدولي الحازم أساسي الآن 
لمــحــاســبــة المــســؤولــين عــن هجوم 
خــــــان شــــيــــخــــون»، مـــوضـــحـــا أن 
الــولايــات  بريطانيا تــتــشــاور مــع 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن مـــــشـــــروع قـــــرار 

يفرض عقوبات على سوريا.
المــــرجــــح أن تــســتــخــدم  ومـــــن 
روسيا الفيتو ضد مثل هذا القرار 
بــعــدمــا أكــــدت أن تــقــريــر الــخــبــراء 
يــتــضــمــن عـــنـــاصـــر «مــتــنــاقــضــة» 
وانتقدتهم لأنــهــم اعــتــمــدوا على 
شهادات «مشكوك فيها وأدلة غير 
مثبتة». وقالت موسكو إن هجوم 
الــســاريــن نــجــم عــلــى الأرجــــح عن 
قنبلة فجرت على الأرض وليس 

عن غارة سورية.

إلــــى ذلـــــك، قــــال زيــــد بـــن رعــد 
الــحــســين، مــفــوض الأمـــم المتحدة 
الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
{الــصــور الصادمة لمــا يبدو أنها 
لأطــفــال يــعــانــون بــشــدة مــن ســوء 
التغذية والمجاعة التي ظهرت في 
الأيام الأخيرة، هي مؤشر مخيف 
للمحنة التي يواجهها المواطنون 
في الغوطة الشرقية، التي تواجه 

الآن حالة إنسانية طارئة}.
(تفاصيل ص ٦)

مدريد: «الشرق الأوسط»

ما أن أعلن برلمان كاتالونيا 
أمس استقلال الإقليم عن إسبانيا 
وتـــــأســـــيـــــس جـــــمـــــهـــــوريـــــة، حـــتـــى 
إلــى فــرض الحكم  سارعت مدريد 
المـــبـــاشـــر بـــعـــد ضـــــوء أخـــضـــر مــن 
مجلس الشيوخ لفرض الوصاية 

على الإقليم.
وجـــــــــــــــاءت جـــــلـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ الإســبــانــي حـــول الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة فــي 
الــوزراء  البلاد كما أرادهـــا رئيس 
المحافظ ماريانو راخــوي لإطلاق 

خططه المعلنة، وهــي تسلم زمام 
الأمــور في إقليم كاتالونيا. وفي 
هــذا السياق, أقــال راخــوي رئيس 
الإقــــلــــيــــم  كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون 
وحــكــومــتــه وقـــائـــد شــرطــتــه وحــل 
الـــبـــرلمـــان مــعــلــنــا عــــن انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 

الاول ) المقبل.
وكان راخوي  دعا إلى اجتماع 
طــــارئ لــلــحــكــومــة بــعــد الــحــصــول 
على الضوء الأخضر من مجلس 
الــــشــــيــــوخ، الـــــــذي قـــــام بــــنــــاء عــلــى 
تــوصــيــات راخـــوي بتفعيل المــادة 
١٥٥ من الدستور الإسباني التي 

تعطي الحكومة المركزية الحق في 
إقالة حكومة الإقليم وإدارة شؤون 
الإقليم اقتصادياً وأمنياً وإدارياً.

وجــــــــــــــاءت تـــــلـــــك الـــــخـــــطـــــوات 
بــعــد إعــــلان بــرلمــان كــاتــالــونــيــا أن 
الإقليم بات «دولة مستقلة تتخذ 
شكل جمهورية» في قطيعة غير 
مــســبــوقــة مــع إســبــانــيــا بــعــد أزمــة 
ســيــاســيــة حــــادة. وتـــم تبني قــرار 
الـــبـــرلمـــان، فـــي غـــيـــاب المـــعـــارضـــة، 
بتأييد ٧٠ عــضــواً واعـــتـــراض ١٠ 
وامـــتـــنـــاع اثـــنـــين عـــن الــتــصــويــت. 
وتشكل الأحـــزاب الانفصالية من 
اليسار المتطرف إلى يمين الوسط 

غالبية في البرلمان (٧٢ من أصل 
الــــقــــرار أدى  تــبــنــي  ١٣٥). وبـــعـــد 
النواب النشيد الانفصالي وهتفوا 

«فلتحي كاتالونيا».
وينص قــرار الاستقلال على 
قــيــام «الــجــمــهــوريــة الــكــاتــالــونــيــة 
بــوصــفــهــا دولــــــة مــســتــقــلــة وذات 
سيادة و(دولة) قانون، ديمقراطية 
واجــتــمــاعــيــة». ويطلب الــقــرار في 
حيثياته مــن حــكــومــة كاتالونيا 
التفاوض حول الاعتراف بها في 
الخارج، في حين لم تعلن أي دولة 

دعمها للانفصاليين. 
ووجــــــدت خـــطـــوة الاســتــقــلال  

رفضاً من عدد من الــدول الغربية 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا امـــــيـــــركـــــا وكــــنــــدا 

وبريطانيا والاتحاد الاوروبي.
الــتــكــهــن بــنــتــائــج  ولا يــمــكــن 
إعلان الاستقلال ووضع كاتالونيا 
تحت وصاية مدريد. وكانت أكثر 
من ١٦٠٠ شركة قررت نقل مقارها 
المــحــلــيــة خـــــارج كــاتــالــونــيــا الــتــي 
تــشــهــد مـــنـــذ أســـابـــيـــع مـــظـــاهـــرات 
مــــؤيــــدة لـــلاســـتـــقـــلال ومـــعـــارضـــة 
لــه. وأصــابــت عـــدوى القلق أيضاً 
أوروبا التي عبرت قبل أسبوع عن 

دعمها لحكومة راخوي.
(تفاصيل ص ١٢)
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في الداخل
«قانون تنظيم العمل»... أداة 
ص 7 لترحيل السوريين من لبنان

مؤيدون للاستقلال يرفعون أعلام كاتالونيا أمام برلمان الإقليم في برشلونة ويرددون النشيد الوطني أمس... وفي الإطار رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون (أ.ف.ب)
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الرئيس كيندي وزوجته جاكلين في الدقائق التي سبقت اغتياله في دالاس في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢ (أ.ب)

البحرين: استشهاد رجل 
أمن وإصابة آخرين
 في تفجير إرهابي
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وزير حقوق الإنسان المغربي ينتقد
 ابن كيران بعد استصغار دوره في الانتخابات

الرباط: لطيفة العروسني

في خطوة مثيرة، وغير 
مـــســـبـــوقـــة وجّـــــــه مــصــطــفــى 
الرميد، وزير الدولة المكلف 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان، وعــضــو 
الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية المغربي، انتقادات 
علنية شديدة لعبد الإله ابن 
كيران، الأمين العام للحزب، 
ورئيس الحكومة السابق، 
وذلـــــــــك بــــعــــدمــــا نــــســــب ابــــن 
كيران تصدر الحزب نتائج 
الانتخابات التشريعية عام 
لــنــفــســه، مستصغرا   ٢٠١١
مساهمة القياديين الآخرين 

ضمنهم الرميد.
ووجه الرميد انتقاداته 
لابـــــن كــــيــــران عـــبـــر تــدويــنــة 
مـــطـــولـــة فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»، وهــو ما كشف 
بــــشــــكــــل عــــلــــنــــي عـــــــن عـــمـــق 
الــخــلافــات الــتــي نشبت بين 
الــحــزب منذ إعفاء  قــيــاديــي 
ابن كيران من منصب رئاسة 
الحكومة، وتعيين الدكتور 
سعد الدين العثماني خلفا 
له، ثم لتتفاقم الخلافات بعد 
إقـــــرار تــعــديــل عــلــى الــنــظــام 
الـــــداخـــــلـــــي لــــلــــحــــزب يــمــهــد 
للتمديد لابن كيران لولاية 
ثــــالــــثــــة، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
عــــارضــــه بــــشــــدة مــــا يــعــرف 
«تــــيــــار الــــــــــــوزراء»، داخــــل  بـــــ

الحزب وبينهم الرميد.
وكــــــــان ابـــــــن كـــــيـــــران قــد 
قـــال فـــي لــقــاء مـــع منتخبي 
ـــــــس الــــــجــــــمــــــاعــــــات  مـــــــجـــــــال
(البلديات) المنتمين للحزب، 
عقد السبت الماضي، إن «من 
قــــام بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
رقــــم ١ هـــو أنــــا حــتــى نــكــون 
واضــحــين، فهناك مــن ذهب 
للحج، وهناك من قام بحملة 
متواضعة وآخرون رفضوا 
القيام بها، بل إن هناك من 
لــم يــكــن يــريــد المــشــاركــة في 
تلك الانتخابات. بينما أنا 

مت مع تلك الانتخابات».
قــــال  ــــــــك،  وردا عــــلــــى ذل
الـــرمـــيـــد فـــي تـــدويـــنـــتـــه، إنــه 
فوجئ بما قاله ابن كيران، 

ولا سيما أنـــه كـــان مــن بين 
الـــذيـــن قــصــده بــكــلامــه لأنــه 
هــــــو مــــــن ذهـــــــب لـــلـــحـــج فــي 
تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وعـــــــدّ كــلامــه 
لــتــوجــهــات سابقة  مــخــالــفــا 
كان قد أصدرها ابن كيران 
نفسه تحث أعضاء الحزب 
على احــتــرام «منهج وآداب 
الاخــــــتــــــلاف» مـــــن خــــــلال مــا 
يـــــنـــــشـــــرونـــــه عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
بينما مسّت كلمته «بعموم 
القياديين، وانتصر  الإخوة 
فيها لنفسه مسفها جهود 
الجميع». وأقــر الرميد رغم 
ذلك ببلاء ابن كيران الحسن 
فـــي الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
مــــــن الإنـــــصـــــاف  «لأن ذلـــــــك 

والاعتراف».
ودافع الرميد عن نفسه، 
المــهــام التي  وســرد مختلف 
قام بها بعد عودته من الحج 
التي تزامنت مع بدء الحملة 
الانتخابية، وآخذ ابن كيران 
على الصيغة التي أورد بها 
«مــوضــوع نــضــالــه الكبير» 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١١،  خـــــــلال 
الـــــتـــــي «اســــتــــصــــغــــر مــعــهــا 
نضال الآخرين من إخوانه 
فــــي قــــيــــادة الـــــحـــــزب، حــتــى 
بـــــدوا وكـــأنـــهـــم مــتــخــاذلــون 
ومــفــرطــون وغــيــر مكثرتين 
بـــــاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات مــــرحــــلــــة 
حــاســمــة مــن تــاريــخ الــحــزب 
والــوطــن، وتمجيده لنفسه 
بـــشـــكـــل جـــعـــلـــه وكـــــأنـــــه هــو 
الحزب والــحــزب هــو»، على 

حد تعبيره.
وربط الوزير والمسؤول 
الــــحــــزبــــي بـــــين اســـتـــصـــغـــار 
لـــدور القياديين  ابــن كــيــران 
الآخـــريـــن فـــي الـــحـــزب خــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــعــام 
٢٠١١، وبين موقفه الرافض 
لــــلــــتــــمــــديــــد لـــــــــه، وخــــاطــــبــــه 
متسائلا: «الأخ الأمين العام، 
إنــنــي أتـــســـاءل حــقــيــقــة، هل 
الــذي قلته لو  كنت ستقول 
نــــاصَــــر المـــصـــطـــفـــى الــرمــيــد 
الـــتـــمـــديـــد لــــولايــــة ثـــالـــثـــة»؟ 
مذكرا إياه بموقفه المؤيد له 
فــي السابق عندما اقترحه 
عــضــوا فـــي الــحــكــومــة وفــي 

الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــزب، 
وعــنــدمــا كـــان يــعــتــمــد عليه 
في الكثير من الأمور عندما 
كــــــــان رئــــيــــســــا لـــلـــحـــكـــومـــة. 
وخــــتــــم الــــرمــــيــــد تـــدويـــنـــتـــه 
الله تعالى «أن يرد  بدعوة 
بــنــا جــمــيــعــا إلـــى الـــصـــواب، 
ويـــهـــديـــنـــا ســــــواء الــســبــيــل، 
ويكف أذى بعضنا، ويؤلف 
بـــين قــلــوبــنــا، ويــلــم شعثنا 

ويوحد صفوفنا».
وكان عزيز الرباح، وزير 
الـــطـــاقـــة والمـــــعـــــادن وعــضــو 
الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية قد عبر بدوره عن 
مـــعـــارضـــتـــه الـــتـــمـــديـــد لابـــن 
كــيــران، وقـــال: إن ذلــك ليس 
فــي صالح الــحــزب، حتى لا 
يتحول إلى حزب أشخاص.
المــعــارضــين  ويـــبـــدو أن 
للتمديد لابــن كــيــران الذين 
ضـــــــاقـــــــوا ذرعـــــــــــا بـــخـــطـــابـــه 
الصدامي مع الجهات العليا 
في البلاد، وبعد أن شرع في 
توجيه سهامه إليهم أيضا، 
اتــــفــــقــــوا عــــلــــى الــــــدفــــــاع عــن 
وجهة نظرهم عبر وسائل 
الإعلام، بعدما بدا أن التيار 
المؤيد له هو المهيمن، والذي 
لا يتوانى أصحابه وبينهم 
قياديون أيضا، في اتهامهم 
المـــــــعـــــــارضـــــــين بــــالــــتــــشــــبــــث 
بــــالــــكــــراســــي والاســــتــــســــلام 

للتحكم.
وكــان العثماني رئيس 
الحكومة نفسه قد رد بشكل 
ابــن كيران في  ضمني على 
الـــلـــقـــاء ذاتــــــه مــــع مــنــتــخــبــي 
الـــــــحـــــــزب، وألــــــقــــــى خـــطـــابـــا 
مــغــايــرا تــمــامــا لمـــا دأب ابــن 
كــيــران على تــرديــده، مفاده 
أن «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
هــــو مــــن أنـــقـــذ الــــبــــلاد إبــــان 
الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، وقـــادهـــا 
إلى الأمــان والاستقرار بعد 
الاحتجاجات التي قادتها 
حــركــة ٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
عــام ٢٠١١، وقــال العثماني 
«على حزبنا ألا يفخر بأنه 
قــدّم للدولة شيئا، بل عليه 
يـــشـــكـــرهـــا، وأن يــحــمــد  أن 
الــلــه لأنــنــا فـــي بــلــد يسعنا 

جميعا».

بعد إعفاء اثنين من وزرائه أحدهما أمينه العام

الرباط: «التقدم والاشتراكية» يستعد لحسم قرار مشاركته في الحكومة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــــــــــــــرر حـــــــــــــــــزب الـــــــتـــــــقـــــــدم 
والاشــــتــــراكــــيــــة المـــغـــربـــي طـــرح 
مسألة بقائه في الحكومة من 
عدمه بين يدي لجنته المركزية 
(بــــرلمــــان الــــحــــزب) خــــلال دورة 
اســتــثــنــائــيــة دعـــا لــعــقــدهــا يــوم 
الــســبــت المــقــبــل، وذلــــك بــعــد أن 
فقد حقيبتين وزاريتين من بين 
ثلاث، كان يتولاها في حكومة 
الدكتور سعد الدين العثماني.

واتخذ القرار خلال اجتماع 
المكتب السياسي للحزب مساء 
أول من أمس في الرباط، والذي 
خـــصـــص لمـــنـــاقـــشـــة تـــداعـــيـــات 
الـــقـــرار المــلــكــي الأخـــيـــر بــإعــفــاء 
ثلاثة وزراء وكاتب دولة (وزير 
دولــــــــة) ومـــــســـــؤول رفــــيــــع، مــن 
مهامهم، على إثر صدور تقرير 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــحــســابــات 
حول تعثر البرنامج التنموي 

«الحسيمة منارة المتوسط».
وفـــــقـــــد الــــــحــــــزب فــــــي هــــذا 
العملية وزارتــين، وزارة إعداد 
الـــــتـــــراب الــــوطــــنــــي والــتــعــمــيــر 
والإســــكــــان وســـيـــاســـة المــديــنــة 
التي كــان يتولاها نبل بنعبد 
الــــلــــه، الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب، 
كــــان  الــــتــــي  الــــصــــحــــة  ووزارة 
يــــتــــولاهــــا الـــحـــســـين الـــــــــوردي، 
عضو المكتب السياسي للحزب، 
وهي الحقائب نفسها التي كان 
الــقــيــاديــان الحزبيان  يــتــولاهــا 
في الحكومة السابقة (حكومة 
عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــــيـــــران). كــمــا 
شملت الغضبة الملكية محمد 
الــقــيــادي في  أمــين الصبيحي، 
الحزب، ووزير الثقافة السابق، 
إلـــى جــانــب خــمــســة مــســؤولــين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة عــبــر 
العاهل المغربي عن عدم رضاه 
عــنــهــم، لإخــلالــهــم بالثقة التي 
وضعها فيهم، ولعدم تحملهم 
مسؤولياتهم، وقرر عدم إسناد 
أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
في حين احتفظت شرفات 
الــدولــة  أفــيــلال بمنصب كاتبة 
ـــــــــــة) لــــــــدى وزيــــــر  (وزيـــــــــــــرة دول
التجهيز والنقل واللوجستيك 

والماء المكلفة الماء.
وقــــــال مـــصـــدر حــــزبــــي: إن 
النقاش داخل المكتب السياسي 

اتــــجــــه إلــــــى بـــحـــث اقــــتــــراحــــات 
لــتــعــويــض الـــوزيـــريـــن الــلــذيــن 
أقــــالــــهــــمــــا الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي، 
غــيــر أن بــعــض أعــضــاء المكتب 
الــســيــاســي طــرحــوا للمناقشة 
مسألة الاستمرار في الحكومة 
من عدمه. وأضاف المصدر، أن 
الحسم في هذه المسألة، طبقا 
للنظام الأساسي للحزب، هو 
من اختصاص اللجنة المركزية، 
التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية 
بـــعـــد المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لــلــحــزب، 
ولــيــس مــن اخــتــصــاص المكتب 
الــــذي يعتبر هيئة  الــســيــاســي 
تنفيذية؛ لذلك تقررت الدعوة 
لعقد دورة استثنائية للجنة 

المركزية للحزب.
وأشــــــــار بــــيــــان صـــــــادر عــن 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، 

إلــــى أن اجــتــمــاعــه فـــي الـــربـــاط 
تناول التطورات الأخيرة التي 
تــشــهــدهــا الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة، 
وبخاصة ما يتعلق بالقرارات 
المــلــكــيــة الــتــي اتــخــذهــا العاهل 
المغربي بعد اطلاعه على تقرير 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــحــســابــات 
بـــخـــصـــوص تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج 

«الحسيمة منارة المتوسط».
وأضــاف البيان، أن المكتب 
السياسي للحزب تناول «هذا 
المــوضــوع بما يــلــزم مــن تقدير 
واحــــتــــرام لــلــمــلــك ولـــقـــراراتـــه»، 
تـــجـــســـيـــدا لــــــــروح المـــســـؤولـــيـــة 
ــــتــــي مــــيــــزت عــلــى  والاتـــــــــــــزان ال
الــــــــــدوام مــــســــار حــــــزب الـــتـــقـــدم 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، ســــــــواء طــيــلــة 
تـــمـــوقـــعـــه فــــي المــــعــــارضــــة لمـــدة 
خمسة عقود، أو أثناء مشاركته 

فـــي تــدبــيــر الـــشـــأن الــحــكــومــي، 
مــــؤكــــدا عـــلـــى يــقــيــنــه الـــصـــادق 
بــــــــأن الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــحـــزب 
والــــرفــــيــــقــــين الـــــلـــــذيـــــن تــحــمــلا 
المـــســـؤولـــيـــة الــــــوزاريــــــة، ســــواء 
فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة أو في 
الــحــالــيــة، والمعنيين  الــحــكــومــة 
الـــقـــرارات، أدوا مهامهم  بــهــذه 
الــــعــــمــــومــــيــــة بـــــحـــــرص شـــديـــد 
عـــلـــى الأمــــتــــثــــال لمــــا تــســتــلــزمــه 
المــــــصــــــالــــــح الـــــعـــــلـــــيـــــا لــــلــــوطــــن 
فـــي ذلــك  والــشــعــب، متشبعين 
القائمة  الــحــزب  بقيم ومــبــادئ 
الـــروح الوطنية العالية،  على 
وعلى ضرورة التحلي بأقصى 
درجــــــــــات الـــــنـــــزاهـــــة والـــــصـــــدق 

والأمانة».
الـــبـــيـــان، أن المــكــتــب  وأكــــــد 
الــســيــاســي لــلــحــزب «يــعــبــر عن 

اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء 
الـــحـــزب المــعــنــيــين، وبــســعــيــهــم 
الــــقــــوي والــــثــــابــــت إلـــــى خــدمــة 
الــــصــــالــــح الــــــعــــــام، بـــكـــل تـــفـــانٍ 
وإخـــــــــــلاص ونـــــــكـــــــران لـــــلـــــذات، 
وبعيدا عن أي نزعة سياسية 
أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير 
يــــقــــظ وجــــــديــــــة ومــــســــؤولــــيــــة، 
وبــتــشــبــث راســــخ بــالمــؤســســات 
وبــثــوابــت الأمــــة، وفـــي احــتــرام 
تام لمقتضيات الدستور وتقيد 
صــارم بالقانون. وهو ما دأب 
عليه وســيــواصــل نهجه حزب 
التقدم والاشتراكية، في إطار 
المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون 
مــــع المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة، 
وعـــــــلـــــــى رأســـــــــهـــــــــا المـــــؤســـــســـــة 
الملكية، في سعيها التحديثي 

والتنموي لبلادنا».

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (إ.ب.أ)

إردوغان ماضٍ في خطة التجديد ويطالب باستقالة رؤساء بلديات منتخبين

المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــعــارضــة التركية  ــدت  صــعَّ
مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بــتــغــيــيــر مـــواعـــيـــد 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
فــــي الــــبــــلاد، وهـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية المقررة في مــارس (آذار) 
٢٠١٩، والانــتــخــابــات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة الـــلـــتـــان ســتــجــريــان 
مــــعــــاً، فــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) من العام نفسه بموجب 
التعديلات الدستورية التي تم 
الاســتــفــتــاء عليها فــي ١٦ أبــريــل 
(نيسان) الماضي حيث تم إقرار 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي الـــــذي يــوســع 
مـــــن الــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. دعـــــوة 
حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، بتبكير موعد 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة قــوبــلــت 
باستهزاء من جانب بعض نواب 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الـــذيـــن قـــالـــوا إن المـــعـــارضـــة «لــم 
تشبع على ما يبدو من الهزائم». 
وعــــاد رئــيــس الـــحـــزب إلــــى طــرح 
المــســألــة مـــرة أخــــرى. وهـــذه المــرة 
دعا كليتشد ارأوغلو إلى إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــــثــــلاث (المــحــلــيــة 

والبرلمانية والــرئــاســيــة) المقررة 
في عام ٢٠١٩ مبكراً عن موعدها 
لتجرى خلال العام الحالي، من 
أجــــل تــجــنــيــب الـــبـــلاد المـــزيـــد من 
تدهور الديمقراطية»، على حد 

قوله.
وقــال كليتشدار أوغــلــو، في 
مقابلة تلفزيونية، مساء أول من 
أمس: «إن تركيا ليست محكومة 
اليوم وأنا أعلم قلق حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم فـــالـــوضـــع 
الاقتصادي سوف يزداد سوءاً.. 
إنني أتحداهم ونحن مستعدون 
وسنفوز». وتابع: «أحاول إنقاذ 
شـــــرف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فــلــنــقــدم 
الانــتــخــابــات. ليس هناك حاجة 
للانتظار ١٧ شهراً أخـــرى. وإذا 
بــإعــادة جدولة مواعيد  ما قمنا 
الانتخابات وإنــجــازهــا بطريقة 
ديــمــقــراطــيــة فــــإن الــديــمــقــراطــيــة 

ستفوز».
واقــــتــــرح كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
إجــراء تعديل دستوري لتيسير 
عــمــلــيــة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
ــد بـــأن يــدعــم  مــوعــد مــبــكــر وتــعــهَّ
حــــزبــــه هــــــذا الـــتـــعـــديـــل مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـــــــوات ثــلــثــي 
نواب البرلمان (٣٦٧ من أصل ٥٥٠ 

نائباً) لتمريره دون الحاجة إلى 
الاستفتاء عليه.

وتــزامــنــت دعــــوة كليتشدار 
أوغــلــو إلـــى الانــتــخــابــات المبكرة 
مع تسمية السياسية المخضرمة 
مــــيــــرال أكـــشـــنـــار، نـــائـــبـــة رئــيــس 
حزب الحركة القومية والوزيرة 
الــســابــقــة، حــزبــهــا الــجــديــد يــوم 
الأربــعــاء الماضي باسم «الحزب 
الــــــصــــــالــــــح»، وإعــــــــــــلان رؤســــــــاء 
بــــلــــديــــات مـــنـــهـــم رئــــيــــس بــلــديــة 
العاصمة أنقرة مليح جوكتشيك 
استقالتهم بضغوط من الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وبــــــدأت حــمــلــة الاســـتـــقـــالات 
بتقديم رئيس بلدية إسطنبول 
قـــديـــر طـــوبـــاش اســتــقــالــتــه بعد 
أن لاحــقــتــه اتــهــامــات مــن جانب 
المــــعــــارضــــة بـــالـــقـــرب مــــن حــركــة 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 

الله غولن.
وســبــق أن أقـــالـــت الــحــكــومــة 
التركية في سبتمبر (أيلول) من 
الــعــام المــاضــي ٢٨ رئــيــس بلدية 
في شــرق وجنوب شرقي البلاد 
بمراسيم صدرت في إطار حالة 
الـــطـــوارئ المــعــلــنــة مــنــذ مــحــاولــة 
الانقلاب، بدعوى تقديمهم الدعم 

لمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة وتــــم تعيين 
مقربين للحكومة بدلاً عنهم.

وقالت مصادر بحزب العدالة 

«الــــشــــرق  والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم لـــــ
الــــرئــــيــــس رجــــب  الأوســــــــــــط» إن 
طيب إردوغــان بدأ حملة لإعادة 

تنشيط الحزب ومطالبته عدداً 
مـــن مــســؤولــي الـــحـــزب ورؤســــاء 
الــــبــــلــــديــــات بـــالاســـتـــقـــالـــة يـــأتـــي 
فــي هــذا الإطــــار، كما أن مطالبة 
البعض الآخـــر بالاستقالة جاء 
على خلفية إدلائهم بتصريحات 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــر بــالــقــاعــدة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلــــحــــزب ومــــبــــادئــــه 
وأفــــــــــكــــــــــاره، والــــــبــــــعــــــض الآخـــــــر 
لاعـــتـــقـــاده بــــضــــرورة تــغــيــيــرهــم 
لإرساء المشروع الذي يسعى إليه 
الــرئــاســي بصلاحيات  (الــنــظــام 
كـــامـــلـــة)، كــمــا حــــدث مـــع رئــيــس 
الــــســــابــــق أحــــمــــد داود  الـــــــــــوزراء 

أوغلو.
وأثـــــــارت مــطــالــبــة إردوغــــــان 
لــثــلاثــة رؤســــاء بــلــديــات ولايـــات 
كــبــيــرة هـــي أنـــقـــرة وبــالــيــكــســيــر 
وبـــــورصـــــة بـــالاســـتـــقـــالـــة، جــــدلاً 
واســعــاً فــي الأوســـاط السياسية 
ولــــــدى بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــلام، 
لا ســيــمــا بــعــد أن خــضــع بعض 
رؤســــاء الــبــلــديــات الــذيــن أعلنوا 
إلـــى حين  تمسكهم بمناصبهم 
انـــــتـــــهـــــاء ولايـــــتـــــهـــــم عـــــــام ٢٠١٩ 
لــلــتــهــديــد مــــن جـــانـــب إردوغـــــــان 
التقدم  الــذي قــال: «يجب عليهم 
باستقالاتهم، وإلا سنقوم بما 

يتعين علينا القيام به تجاههم».
وكــــــــان مـــلـــيـــح جــوكــتــشــيــك، 
رئيس بلدية أنقرة منذ ٢٣ عاماً، 
الــذي التقى إردوغـــان مــرات عدة 
لإقـــنـــاعـــه بـــعـــدم الاســـتـــقـــالـــة فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عـــارضـــاً عليه 
مشاريع يعتزم تنفيذها في أنقرة 
ومـــتـــحـــدثـــاً عــــن ضـــــــرورة حــفــاظ 
الــقــاعــدة الشعبية  الـــحـــزب عــلــى 
له في العاصمة، قال له في أحد 
اتــه بحسب مــا ذكــر الكاتب  لــقــاء
في صحيفة «حريت»، عبد القادر 
سيلفي، المقرب من الحكومة: «لا 
يـــصـــح أن أغـــــــادر بـــهـــذا الــشــكــل، 
الــــذي ســأقــولــه لأولادي؟ هل  مــا 
أقول لهم إنني ضالع في قضايا 
تــــورطــــت بــالــضــلــوع  فــــســــاد؟ أم 
فـــي حـــركـــة فــتــح الـــلـــه غـــولـــن؟ ما 
أبـــرزه لهم  الـــذي علي أن  السبب 
لتقديم استقالتي؟» وأمام إصرار 
إردوغــــــان عــلــى اســتــقــالــتــه، نشر 
جوكتشيك تغريدة عبر حسابه 
الخاص على موقع «تويتر» أعلن 
فيها أنه سيقدم استقالته، اليوم 

(السبت).
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر الــــحــــزب 
««الشرق الأوسط» أن إردوغان  لـ
لا ينظر إلى الإنجازات السابقة 

مـــهـــمـــا كــــانــــت لـــكـــنـــه يـــنـــظـــر إلـــى 
قــدرة الأشخاص الموجودين في 
المناصب على تحقيق أفكاره في 
الــتــي سيخوض  المــرحــلــة المقبلة 
فيها الحزب استحقاقات صعبة 
لا سيما أنه يخطط لبقاء الحزب 
فــي السلطة بشكل منفرد حتى 
المـــئـــويـــة  (الـــــــذكـــــــرى  عـــــــام ٢٠٢٣ 
التركية)  الجمهورية  لتأسيس 

وما بعده أيضاً.
المـــصـــادر مطالبة  وأرجـــعـــت 
إردوغـــــــــــان لـــــرؤســـــاء الـــبـــلـــديـــات 
بالاستقالة إلى رغبته في رؤية 
مــســؤولــين شـــبـــاب يستطيعون 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــعـــمـــل بـــــروح 
جـــديـــدة، لا ســيــمــا بــعــد تــركــيــزه 
في حملته للنظام الرئاسي على 
الـــشـــبـــاب ودوره، وبــعــد  أهــمــيــة 
تعديل مادة في الدستور تعطي 
الشاب حق الترشح للانتخابات 
البرلمانية ابتداء من سن ١٨ عاماً 
ودفـــاعـــه عــن ذلـــك بــقــولــه: «كيف 
نـــثـــق بـــالـــشـــبـــاب واخـــتـــيـــاراتـــهـــم 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع ولا نثق 
بــهــم كــمــرشــحــين؟». واستبعدت 
المــصــادر أن يستجيب إردوغـــان 
لــــــــــــدعــــــــــــوات المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة إلـــــــى 

الانتخابات المبكرة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يفتتح جامعاً في أنقرة أمس (أ.ب)

توافق مع الاتحاد الأوروبي على السلام ومحاربة الاتجار بالبشر

الخرطوم وواشنطن لإطلاق حوار في نوفمبر بشأن علاقة السودان بالإرهاب
الخرطوم: أحمد يونس

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــســــودانــــيــــة عـــــن بـــــــدء الــــحــــوار 
بــــين الـــخـــرطـــوم وواشـــنـــطـــن فــي 
نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، 
ويــتــنــاول عـــدد مــن المــلــفــات التي 
تــهــم الـــبـــلـــديـــن، كــمــا أعــلــنــت عن 
الــنــظــر بينها  تــطــابــق وجـــهـــات 
وبــــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 
قضايا السلام ومحاربة الاتجار 

بالبشر.
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
الــخــارجــيــة قــريــب  بـــاســـم وزارة 
الله الخضر في نشرة صحافية 
اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، 

الـــــحـــــوار المـــــزمـــــع عــــقــــده بــين  إن 
البلدين لن يتأثر بتحذير الرعايا 
الأميركيين في السودان، وتابع: 
«الحوا يبحث عدداً من الملفات». 
وحـــــذرت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي رعــــايــــاهــــا 
مــمــا ســمــتــه مــخــاطــر الــســفــر إلــى 
السودان وإقليم دارفور وولايتي 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب كــردفــان، 
ونــصــحــتــهــم بـــدراســـة الأوضـــــاع 
بــعــنــايــة قــبــل الــتــخــطــيــط للسفر 
إلـــــى مـــنـــاطـــق خــــــارج الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
وألغت الإدارة الأميركية في 
الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي جزئياً، عقوبات 

اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة فرضتها 
على السودان منذ ١٩٩٧، بيد أنها 
أبقت على اسمه ضمن قائمتها 
للدول الراعية للإرهاب. وتسعى 
الــــخــــرطــــوم إلــــــى حــــــذف اســمــهــا 
مــــن تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي تــحــرم 
السودان من المعونات الأميركية، 
والاســـتـــفـــادة مـــن مـــبـــادرة إعــفــاء 
الــــديــــون «هـــيـــبـــك». وكــــــان وزيــــر 
الــخــارجــيــة إبــراهــيــم غـــنـــدور قد 
ذكــر الأسبوع الماضي، أن حذف 
السودان من تلك القائمة يحتاج 
إلى وقت، وأن بلاده حصلت على 
وعـــود مــن الأشــقــاء الخليجيين، 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــة 

الإمــارات العربية المتحدة، بدعم 
أمــــام الإدارة الأمــيــركــيــة،  مــوقــفــه 
حـــــتـــــى حـــــــــذف اســــــمــــــه مـــــــن تـــلـــك 

القائمة.
وأوضــح الخضر في حديث 
لــــبــــرنــــامــــج إذاعـــــــــــــي، أمـــــــــس، إن 
واشنطن والخرطوم ستناقشان 
عــــدداً مـــن المـــحـــاور، ومـــن بينها 
حـــذف اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، والاعــــتــــراف 
باستقرار الأوضـــاع الأمنية في 
المــنــاطــق الــثــلاث (دارفـــــور، جوب 
الــتــي  الــنــيــل الأزرق)،  كــــردفــــان، 
شدد التحذير الأميركي عليها، 
ويــــهــــدف الــــحــــوار بــــين الــبــلــديــن 

إلــى الــوصــول إلــى تطبيع كامل 
للعلاقات بينهما.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الــســودان تطابق وجــهــات نظره 
مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، عــلــى 
قضايا السلام ومحاربة الاتجار 
بــــالــــبــــشــــر، وقــــــــــال إن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي أكد دعمه لجهوده في 
عــمــلــيــات جــمــع الـــســـلاح. وشـــرح 
حسبو محمد عبد الرحمن نائب 
رئيس السوداني، أمــس، لسفير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالــخــرطــوم 
جان ميشيل دوموند، لدى لقائه 
معه في القصر الرئاسي أمس، 
الــتــي تبذلها حكومته  الــجــهــود 
«جمع السلاح»، وما تحقق من  لـ

نجاحات في المرحلة الأولــى من 
العملية.

وأضاف عبد الرحمن: «جمع 
الـــســـلاح يـــدعـــم ضــمــنــاً مــكــافــحــة 
الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر والمـــــخـــــدرات 
وخــــفــــض الــــنــــزاعــــات الــقــبــلــيــة». 
وأطــلــقــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
المــاضــي، عن  فــي أغسطس (آب) 
حــمــلــة لــجــمــع الـــســـلاح مـــن أيـــدي 
المــــواطــــنــــين، فــــي ولايـــــــات الـــبـــلاد 
المــخــتــلــفــة وبـــدأتـــهـــا مـــن دارفـــــور 
وكردفان طوعياً. وفي سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، أعلنت انتهاء 
مرحلة الجمع الطوعي للسلاح، 
بــالــقــوة من  وبـــدء مرحلة جمعه 
المــمــتــنــعــين. وقـــالـــت إن الــحــمــلــة 

أســــهــــمــــت فـــــي خــــفــــض مــــعــــدلات 
المــائــة،  فــي  الــجــريــمــة بنسبة ٨٦ 
بعد أن جُمع قرابة ٣ آلاف قطعة 
سلاح من ولاية واحدة في إقليم 

دارفور.
بدوره، أوضح السفير خالد 
الـــشـــؤون  مــــوســــى، مـــديـــر إدارة 
الأوروبية بــوزارة الخارجية، أن 
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة طلب 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي دعـــمـــاً 
ســيــاســيــاً وفــنــيــاً لــعــمــلــيــة جمع 
السلاح. وأضاف: «اللقاء تناول 
جهود الدولة لتوطين النازحين، 
عــبــر الــخــيــارات الــثــلاثــة وتشمل 
عودتهم إلى قراهم، أو توطينهم 
في ذات المنطقة، وإيــجــاد فرص 

لــلــعــمــل لـــهـــم»، وتــــابــــع: «الـــدولـــة 
حريصة على الانتقال من مرحلة 
الــــدعــــم الإنــــســــانــــي إلـــــى مــرحــلــة 

التنمية».
ونـــــقـــــل مـــــوســـــى عـــــن ســفــيــر 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي تـــرحـــيـــبـــه 
الــســودانــيــة لتحقيق  بــالــجــهــود 
السلام عن طريق الآلية الأفريقية 
رفــيــعــة المــســتــوى بــقــيــادة ثامبو 
أمــبــيــكــي، وتــحــت مظلة الاتــحــاد 
الأفريقي. كما نقل عنه إشادته 
الــبــلاد لللاجئين من  باستقبال 
دولــة جنوب الــســودان، وتأكيده 
دعــــــــم «اســـــتـــــضـــــافـــــة الــــخــــرطــــوم 
للمركز الإقليمي لمكافحة الاتجار 

بالبشر».



Issue العدد ١٤٢١٤ - Saturday ٣السبت ٢٠١٧/١٠/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

للسماح لفريق فني مشترك بنشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها 

العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية ٢٤ ساعة ضد البيشمركة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أمـــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
«إيــقــاف حركة  حــيــدر الــعــبــادي بـــ
القوات العسكرية لمدة ٢٤ ساعة» 
فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بين 
بغداد وإقليم كردستان. وأضاف 
العبادي في بيان أن هذه الخطوة 
ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق 
فني مشترك بين القوات الاتحادية 
وقوات الإقليم للعمل على الأرض 
لنشر القوات العراقية الاتحادية 
فــــــي جـــمـــيـــع المـــــنـــــاطـــــق المــــتــــنــــازع 

عليها».
الــقــوات المسلحة  وتــابــع قائد 
الـــعـــراقـــيـــة أن تــعــلــيــق الــتــحــركــات 
يـــــشـــــمـــــل أيـــــــضـــــــا «فــــيــــشــــخــــابــــور 
والحدود الدولية فورا، وذلك لمنع 
الــصــدام وإراقــــة الــدمــاء بــين أبناء 

الوطن الواحد».
وكانت القوات العراقية أمهلت 
في وقت سابق مقاتلي البيشمركة 
الأكــراد «ســاعــات» للانسحاب من 
مــنــطــقــة فــيــشــخــابــور الـــحـــدوديـــة 
الــتــي يمر فيها أنبوب  مــع تركيا 
نفطي، في سعي واضح للضغط 
مــالــيــا عــلــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان في 
إجـــراء عقابي جــديــد على خلفية 
الاستفتاء على الاستقلال. ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني غياث سورجي وقف 
الاشــتــبــاكــات «بشكل مــؤقــت» بين 
القوات الاتحادية والبيشمركة في 
جميع محاور مناطق سهل نينوى 
في شمال البلاد. ولفت سورجي 
في وقت سابق إلى أن «التحالف 
الــدولــي بــدأ إجــراء مفاوضات مع 
النار  أربيل وبغداد لوقف إطــلاق 
ومنع أي اشتباك والــتــوصــل إلى 

حلول سلمية بين الطرفين».
عـــنـــيـــفـــة  مـــــــــعـــــــــارك  ودارت 
بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين 
المقاتلين الأكراد والقوات العراقية 
المــعــبــر، سعيا إلى  إلــى  المتوجهة 
تــــأمــــين خـــــط الأنــــابــــيــــب الــنــفــطــي 
الواصل إلى ميناء جيهان التركي. 
وتقع فيشخابور على رأس مثلث 
حــــــدودي بـــين الأراضـــــــي الــتــركــيــة 

والـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة، وتــعــتــبــر 
استراتيجية خصوصا للأكراد.

وفــي وقــت سابق أمــس نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مصدر أمني عراقي أنه تم إمهال 
البيشمركة «ساعات» للانسحاب 
مـــن مــنــطــقــة حــــدوديــــة مـــع تــركــيــا 
يــــمــــر فـــيـــهـــا أنـــــبـــــوب نــــفــــطــــي، فــي 
سعي واضــح للضغط ماليا على 
إقليم كردستان في إجــراء عقابي 
جــــديــــد عـــلـــى خــلــفــيــة الاســـتـــفـــتـــاء 
عــلــى الاســتــقــلال. وقـــال المــســؤول: 
الــكــرديــة ساعات  الــقــوات  «أمهلنا 
للانسحاب من مواقعها في منطقة 

فيشخابور». وأضــاف أن «إطلاق 
الــنــار مــتــوقــف حــالــيــا، لــكــن هناك 

رشقات بين الحين والآخر».
عـــنـــيـــفـــة  مــــــــعــــــــارك  ودارت 
الـــثـــقـــيـــلـــة أول مــن  بــــالمــــدفــــعــــيــــة 
أمــــــــس بــــــين المــــقــــاتــــلــــين الأكــــــــــراد 
والــقــوات العراقية المتوجهة إلى 
المـــعـــبـــر، ســعــيــا إلـــــى تـــأمـــين خــط 
الأنــابــيــب الــنــفــطــي الـــواصـــل إلــى 
مـــيـــنـــاء جـــيـــهـــان الـــتـــركـــي. وتــقــع 
فـــيـــشـــخـــابـــور عـــلـــى رأس مــثــلــث 
حـــــدودي بـــين الأراضــــــي الــتــركــيــة 
والــعــراقــيــة والـــســـوريـــة، وتعتبر 
استراتيجية خصوصا للأكراد. 

وسيطرت قوات البيشمركة على 
خـــط أنـــابـــيـــب الــنــفــط المــمــتــد من 
محافظة كركوك مرورا بالموصل 
فــي محافظة نينوى الشمالية، 
فــي أعــقــاب الفوضى التي تبعت 
الــواســع لتنظيم داعــش  الهجوم 
قبل ثلاث سنوات. ورغم استعادة 
الــقــوات العراقية جميع الحقول 
الــنــفــطــيــة فــــي مــحــافــظــة كـــركـــوك 
الغنية بالنفط والمناطق المتنازع 
عليها مــع أربــيــل فــي المحافظات 
الــشــمــالــيــة قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
فــإنــهــا غــيــر قـــــادرة عــلــى تصدير 
الــنــفــط عــبــر الأنــابــيــب الشمالية 

بسبب الأضــرار التي لحقت بها 
إثــــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر 
أراض خاضعة لسلطة كردستان.

وأقــــــدمــــــت ســــلــــطــــات الإقـــلـــيـــم 
نــهــايــة الــعــام ٢٠١٣ عــلــى مــد خط 
مـــــــــواز إلـــــــى نـــقـــطـــة الالـــــتـــــقـــــاء فــي 
منطقة فيشخابور مــرورا بأربيل 
ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب 
الممتد من كركوك، وربطت الخط 
الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره 
جميع الصادرات العراقية النفطية 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى مـــيـــنـــاء جــيــهــان 
التركي. ومنذ الثمانينات، يقوم 

الــذهــب الأســـود  الــعــراق بتصدير 
عبر خط أنابيب يبلغ طوله ٩٧٠ 
كيلومترا يربط كــركــوك بجيهان 
عــبــر مــعــبــر فــيــشــخــابــور. وحــتــى 
دخـــــول تــنــظــيــم داعـــــش فـــي الــعــام 
٢٠١٤. كان خط الأنابيب ينقل ما 
بين ٢٥٠ و٤٠٠ ألف برميل يوميا.

ولفت المسؤول الأمني العراقي 
إلى أن «فصائل كردية انفصالية 
تــســتــمــيــت فـــي الـــقـــتـــال دفـــاعـــا عن 
المــنــطــقــة الــواقــعــة شــمــال ناحيتي 
زمـــار وربــيــعــة، لقربها مــن حقلي 
الـــرمـــيـــلان وكـــراتـــشـــوك النفطيين 
فــــي ســـــوريـــــا». وأوضـــــــح أنـــــه يــتــم 

«شــــراء الــنــفــط الــســوري عــبــر هــذه 
المنطقة من عناصر حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي ووحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية، لعدم وجود منفذ 
لتهريب النفط إلى تركيا من جهة 
سوريا». ووفقا للمسؤول نفسه، 
فـــإن الأكــــراد الــســوريــين «يبيعون 
الــتــي تمر  الــشــاحــنــات  النفط عبر 
مـــن قــريــة المــحــمــوديــة (الــعــراقــيــة) 
التي لم يسمح لسكانها بالعودة 
إليها منذ دخــول البيشمركة إلى 

المنطقة».
واتـــــــخـــــــذت حــــكــــومــــة بــــغــــداد 
مجموعة من الإجــراءات العقابية 

ضــد أربــيــل بــعــد الاســتــفــتــاء الــذي 
أجرته على الاستقلال عن بغداد 
فــي ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول)، بينها 
الــجــوي على مطاري  غلق المــجــال 
الإقــــلــــيــــم. وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــين 
بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم 
الإقــلــيــم استفتاء على الاستقلال 
نــتــيــجــتــه «نـــعـــم» بغالبية  جــــاءت 

ساحقة.
وبــــــــــــــــادرت حـــــكـــــومـــــة إقــــلــــيــــم 
كــردســتــان الأربــعــاء تــجــاه بــغــداد، 
عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، 
بعد الخسارة التي تعرضت لها 
على الأرض والضغوط السياسية 
الداخلية والدولية. غير أن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي رفض هذا 
المـــقـــتـــرح، قــــائــــلا: «نـــحـــن لا نــقــبــل 
إلا بــإلــغــاء الاســتــفــتــاء والالـــتـــزام 

بالدستور».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، وعـــلـــى 
الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
تنظيم داعــش، أكــد ضابط برتبة 
عــمــيــد ركــــن أن الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
المدعومة بفصائل مــن الحشدين 
الــشــعــبــي والــعــشــائــري «اشتبكت 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، مــع 
عناصر تنظيم داعش (....) جنوب 
القائم، بمختلف الأسلحة  شرقي 
والأعتدة، واستخدم فيها الجيش 

المدفعية وراجمات الصواريخ».
وفي اليوم الثاني من انطلاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــد آخــر 
معقل للتنظيم المتطرف، أشارت 
مـــصـــادر عــســكــريــة عــــدة إلــــى أن 
الــقــوات العراقية قتلت أكثر من 
إلــى جــانــب سقوط  ٢٥ متطرفا، 
ثـــــلاثـــــة مــــقــــاتــــلــــين مــــــن الـــحـــشـــد 
الشعبي. وكان التحالف الدولي 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
«آخــــر  وصـــــف عــمــلــيــة الـــقـــائـــم بـــــ
مــعــركــة كــبــيــرة» ضـــد المــتــطــرفــين 
ومــن المتوقع أن تنتهي بالتقاء 
الـــحـــدود لتطويق  عــلــى جــانــبــي 
تنظيم داعـــش فــي منطقة وادي 
الفرات الممتدة من دير الزور في 
شرق سوريا إلى القائم في غرب 
العراق. ومن المتوقع أن يخوض 
التنظيم معركة قاسية للحفاظ 

على مركز ثقله الأخير.

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL - AWSAT إنه يسعى إلى «زلزال» في الحزب الجمهوري... وأقر بأن ماكماستر عدوه اللدود قال لـ 

ستيف بانون: تركيا أخطر من إيران... وقطر أخطر من كوريا الشمالية

لوس أنجليس: دافني باراك

إنه صاحب الاسم الأكثر إثارة 
لــلــرعــب فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
وفي الخارج أيضاً، في هذه الأيام. 
صفوف من المرشحين السياسيين 
الجدد تنتظم لالتقاط صورة معه، 
لــم يكن للحصول على تأييد  إن 
كامل منه. وفي الوقت ذاته، يحاول 
أصــحــاب المــنــاصــب الــحــالــيــة عــدم 
إثـــارة حفيظة الرجل  اســتــفــزاز أو 
الــــذي أعــلــن الــحــرب عــلــى كثيرين 
منهم، ربما باستثناء السيناتور 
تيد كروز، وعلى اللجنة الوطنية 

في الحزب الجمهوري.
مسماه الوظيفي الطويل يشي 
بالحقيقة كلها: الرئيس التنفيذي 
لمــــوقــــع «بــــريــــتــــبــــارت» الإخــــبــــاري 
وكبير المخططين الاستراتيجيين 
الأســـبـــق بــــــإدارة الــرئــيــس تــرمــب. 
وفــي حــين أن المسؤولين الآخرين 
الـــذيـــن أقــيــلــوا مـــن مــنــاصــبــهــم في 
الـــحـــالـــيـــة قــد  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تــواروا عن الأنظار، إلا أن ستيف 
بـــانـــون يــمــلــك مــنــصــتــه الإعــلامــيــة 
الخاصة! ولقد انطلق مباشرة من 
مكتبه الخاص في البيت الأبيض 
ــل أن يُــطــلــق عليه: 

ّ
نــحــو مـــا يــفــض

«منزل بريتبارت». والآن، يستمتع 
بـــــانـــــون بــــكــــلا الـــــعـــــالمـــــين: الـــعـــالـــم 
«الـــخـــارجـــي» بــمــعــرفــتــه العميقة، 
وبـــعـــض الاتـــــصـــــالات المـــهـــمـــة فــي 

العالم «الداخلي».
هناك أناس إما يبغضونه، أو 
يخشونه، أو يتبعون خــطــاه بلا 
تفكير أو رويــة. ولكن ليس هناك 
من لا يهتم بالرجل الذي يوصف 
بأنه «العامل إكس» في السياسة 

الأميركية هذه الأيام.
يــمــلــك ســتــيــف بــــانــــون الــــذي 
التقيته قبل أيام في فندق فاخر، 
شـــخـــصـــيـــة ســــــاحــــــرة. إنـــــــه كـــذلـــك 
حقاً. لدينا الكثير مــن الأصــدقــاء 
المشتركين مــعــاً: مــن السياسيين، 
وكـــبـــار المـــانـــحـــين، والــشــخــصــيــات 
البارزة في هوليوود. وهناك اثنان 
الــرجــل  مــن أصــدقــائــي يعتبرهما 
من كبار أعدائه وعلى نحو علني! 
وكلا، لا يعتقد ستيف بانون في 
خــيــار عـــدم الــخــلــط بــين الــنــزاعــات 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة والـــــصـــــراعـــــات 
الــشــخــصــيــة. لــكــنــنــا ســنــصــل إلــى 

الأسماء لاحقاً.
يــــقــــول بـــــانـــــون، فــــي المــقــابــلــة 
الخاصة معه، إن مهمته الأولــى، 
والــرئــيــســيــة، هـــي الــطــعــن فـــي أي 
شخصية جمهورية مــن شاغلي 
المــــنــــاصــــب الــــحــــالــــيــــة، وذلــــــــك عــن 
طـــريـــق مــرشــحــيــه الــــجــــدد الـــذيـــن 
اخــتــارهــم بنفسه، وإحـــداث زلــزال 
في المؤسسة الجمهورية برمتها 
وبقادتها أيــضــاً، ولــقــد جــاء على 
ذكر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ. وأردف يقول: 
«سيكون الأمــر على غــرار الثورة 

الفرنسية».
وهـــنـــاك مــيــزة أخــــرى يحظى 
بها الرجل، وهي ذكــاؤه، وسرعة 
بديهته، وتعليمه الراقي! فعندما 
يغرقه حماس الجدال في المناقشة 
تــــــــراه يـــســـتـــدعـــي أســـــمـــــاء الــكــتــب 
وأصــحــابــهــا والمــقــالات الــتــي يلزم 
الاطــــــلاع عــلــيــهــا، والـــتـــي هـــي من 
تأليف أنصار التيارين اليميني 
واليساري على حد سواء، ناهيكم 
عـــن الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة المــهــمــة. 
إن معرفته الــواســعــة هــي جـــزء لا 
يتجزأ من قــوة شخصيته! وأظن 
أن بعض الناس سيجد صعوبة 
بــالــغــة فــي الارتـــقـــاء إلـــى مستوى 
الـــحـــدث ومـــنـــازلـــة الـــرجـــل الــحــجــة 
بالحجة. فإنهم يشعرون، بطريقة 
بــأنــهــم غــيــر مؤهلين  بـــأخـــرى،  أو 

لمجاراته.
إليكم مــا يفكّر فيه ويعتقده 
ستيف بانون بشأن بعض الأمور 

ذات الأهمية، أميركياً وعالمياً.

«الحقيقة الكاملة 
حول كوريا الشمالية»

بــانــون صدمة  أحـــدث ستيف 
مــــروعــــة لــكــثــيــريــن عـــنـــدمـــا صــــرّح 
إلــى أحــد المــراســلــين ذات مــرة بأنه 
– وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
المستمرة من جانب رئيسه وقتذاك 
دونـــالـــد تــرمــب – لــيــس هــنــاك في 
الحقيقة خــيــار عــســكــري مــطــروح 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
كوريا الشمالية من دون التسبب 
فـــي «قــتــل ١٠ مــلايــين مـــواطـــن في 
سيول خلال الثلاثين دقيقة الأولى 
من أي هجوم عسكري أميركي...». 
ويعتقد كثيرون أن تصريحه هذا 
كــان القشة الأخــيــرة التي تسببت 
فـــــي الإطــــــاحــــــة بـــــه خــــــــارج الــبــيــت 

الأبيض.

لـــكـــن ســـتـــيـــف بــــانــــون يــشــدد 
ويـــؤكـــد عــلــى تــصــريــحــه الــســابــق 

المثير للجدل.
ســألــتــه إن كـــان يــؤيــد مقولة: 
«لــقــد فـــــازوا عـــلـــيـــنـــا...؟». فــأجــاب 
فـــــوراً: «لــيــس هــنــاك حـــل عسكري 

(لأزمة كوريا الشمالية)...».
غير أنــه يومئ إلــى ما لا يقل 
عن موقفين آخرين «أكثر خطورة 
الـــنـــاس  انــــتــــبــــاه  نـــلـــفـــت  بـــــد أن  لا 

إليهما...».

«تركيا – الأكثر خطورة»

«تركيا»، في رأيــه: «هي أكبر 
الأخـــــطـــــار الـــتـــي تـــهـــدد الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية!»، كما أخبرنا 
بــكــل قــنــاعــة وتـــأكـــيـــد. «كــــلا، إنــهــا 
ليست في مثل خطورة (جارتها) 
إيـــران، بــل هــي أخـــطـــر...»، ملوّحاً 
بــيــديــه فـــي رفــــض تـــــام. وأوضـــــح: 
«كــلا! إننا لا نعي على نحو جيّد 
ما يجري من أحداث في تركيا الآن، 
في ظل حكم الرئيس (رجب طيب) 
إردوغــــــان! إن هـــذه مــســألــة ســوف 

أوليها جُل وقتي واهتمامي».

«قطر – وضرورة العزلة»

يـــعـــشـــق بـــــانـــــون وبـــبـــســـاطـــة 
إعـــــلان الــــحــــروب الـــجـــديـــدة. وفــي 
واقــــع الأمـــــر، عــنــدمــا تــمــت إقــالــتــه 
أول الأمـــر مــن البيت الأبــيــض، لم 
يستغرق الأمــر مــن كبير محرري 
موقع «بريتبارت» أكثر من ثوان 
معدودة لأن يغرد بالوسم الشهير 

«#الحرب».
وقــــــــال، بـــابـــتـــســـامـــة عــريــضــة 
ارتــســمــت عــلــى وجـــهـــه، إن حــربــه 
العالمية المقبلة ستكون ضد قطر. 
وأردف يقول: «أقر بالفضل للسيد 
دونـــالـــد تــرمــب بــشــأن الإجـــــراءات 
ضــــد قـــطـــر مــــن جـــانـــب الإمــــــــارات، 
والبحرين، ومصر، والسعودية. 
فالمقاطعة بدأت بعد فترة وجيزة 
للغاية من زيارة الرئيس الأميركي 
للمملكة العربية السعودية، بكل 

سهولة ويسر...».
ويلفت بانون إلى أن الرئيس 
تـــرمـــب أيّـــــد عــلــنــاً مـــوقـــف المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــتــى وإن 
قال مؤخراً إنه يرغب في التوسط 
لحل هذا النزاع. ويضيف: «لا تقل 
قــطــر فـــي خــطــورتــهــا عـــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة! ويـــجـــب عــلــى الــنــاس 

الانتباه الشديد لهذا الوضع المهم 
للغاية»، في إشارة إلى الاتهامات 
ضد قطر بدعم جماعات متطرفة 

وإرهابية.

«الصين... سوء فهم»

تناول الحوار مع بانون أيضاً 
الرحلة المقبلة للرئيس ترمب إلى 
خمسة بــلــدان فــي آســيــا. والصين 
هـــــي مـــحـــطـــتـــه الأولــــــــــى فـــــي هــــذه 
الجولة. وفي حين أن ترمب يقول 
إنه أرسى أسس الصداقة والتفاهم 
مع الزعيم الصيني، إلا أن بانون 
يشكك فــي إمــكــان إقــامــة مثل هذه 

العلاقات مع بكين.
يـــقـــول بــــانــــون: «الـــصـــين مــرة 
أخـــــــــــرى: إنـــــنـــــا لا نــــرتــــكــــب خــطــأ 
صغيراً، بل إنه خطأ استراتيجي 
إلــى الخطاب  كبير. إن استمعت 
الأخــيــر للرئيس الصيني (تشي 
لــم يكن حديثه يــدور  جينبينغ)، 
حول كيف يمكن للصين أن تصبح 
قوة عظمى مع الولايات المتحدة. 
كــــــــلا! بــــــل كــــــــان يـــتـــعـــلـــق بــكــيــفــيــة 

حصولهم (هم) على الهيمنة».
ويــشــيــر إلـــى أن «هــــذا الخطأ 
بدأ لدى إدارة الرئيسين السابقين 

جـــــــورج بــــــوش وبــــيــــل كــلــيــنــتــون. 
أنــه إذا سمحنا للصين  فلقد رأوا 
بالانضمام إلــى منظمة التجارة 
العالمية، والتعامل معهم بصورة 
إيــجــابــيــة، فــســوف يتحولون إلى 
دولــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــبــرالــيــة مــع 
نموهم وتصاعدهم. حسناً، لقد 
حاز الصينيون بالفعل على قصب 

السبق في مواجهتنا جميعاً».

 في مواجهة
ً
«أميركا أولا

 أنصار العولمة»
إلــى أن الرئيس  يشير بانون 
ترمب خصص ميزانية قدرها ٣٠ 
مليار دولار لتحديث استعدادات 
الــجــيــش الأمــيــركــي، لافــتــاً إلـــى أن 
لــلــحــروب التي   

ً
ذلــك جــاء «نتيجة

خــضــنــاهــا عــلــى مـــدى ١٧ عــامــاً». 
ويــضــيــف أن «هـــذا الــرقــم يــســاوي 
الميزانية الدفاعية الإجمالية في 
ألمانيا»، معتبراً أن أوروبا لا تبذل 
أي مــحــاولات لــلــدفــاع عــن نفسها 
الــولايــات  كونها محمية مــن قبل 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. ويـــتـــابـــع أن 
«الولايات المتحدة ملتزمة بحماية 
أمــــر ينطبق  الــخــلــيــج، وهــــو  دول 
أيــضــاً عــلــى وضـــع كـــل مـــن كــوريــا 

الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان». ويخلص 
إلــى الــقــول: «إنــنــي لا أقــتــرح ذلــك، 
لكننا صرنا (انعزاليين) بالفعل. 
لا أعني أننا سوف ننسحب بعيداً 
عــــن الــــعــــالــــم... كـــــلا! ولـــكـــن ســـوف 
نـــبـــدأ بـــالـــتـــصـــرف كـــمـــا يــتــصــرف 

البالغون».

«دوري في الخروج البريطاني»

ويـــقـــول بـــانـــون إن الــســيــاســي 
الـــبـــريـــطـــانـــي نـــايـــجـــل فـــــــاراج «كــــان 
صديقاً من أصدقائي. وكنت فخوراً 
التالي  إنــه في صباح اليوم  بذلك، 
على فوزنا، أعلن نايجل: إن لم يكن 
الأمـــر يتعلق بــمــوقــع (بــريــتــبــارت) 
لــــنــــدن، لــــم نـــكـــن لــنــســتــطــيــع إعــــلان 
الخروج البريطاني (بريكست) من 

الاتحاد الأوروبي».
قـــلـــت لـــســـتـــيـــف إنــــنــــي أعـــــرف 
نايجل، وأتذكر كيف كان يحتسي 
الـــقـــهـــوة بـــرفـــقـــتـــي، فــــي الـــصـــبـــاح 
الــبــاكــر، فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
ونحن نفكّر في كيف يمكن رؤية 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ولــكــن كــــان عليه 
أولاً التوقف لرؤية ستيف بانون، 
الـــســـبـــيـــل نــحــو  وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الرئيس ترمب يبدأ بخطوة أولى 

اسمها ستيف بانون.
ابــتــســم ســتــيــف، ولــــم يــجــادل 

في ذلك.
وفــي واقـــع الأمـــر كــان ستيف 
يــقــوم مــقــام جــســر الـــتـــواصـــل بين 
اثــنــين مـــن الانـــتـــصـــارات المــدهــشــة 
عـــلـــى جـــانـــبـــي المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
(انــتــصــار تــرمــب فــي الانــتــخــابــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وانـــــــتـــــــصـــــــار دعـــــــاة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

الاستفتاء البريطاني).

انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس

وبــالــعــودة إلـــى المــوضــوعــات 
الداخلية، تناول اللقاء مع بانون 
بطبيعة الحال انتخابات التجديد 
الــــنــــصــــفــــي لـــــلـــــكـــــونـــــغـــــرس لــــعــــام 
الــتــي ســتــحــاول المــؤســســة   ،٢٠١٨
المحافظة على  الجمهورية فيها 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــنــواب. وهــذا الأمــر سيؤثر بلا 
قـــدرات الرئيس دونالد  شــك على 
تــرمــب عــلــى الــحــكــم، وانــتــخــابــاتــه 

الرئاسية المقبلة في عام ٢٠٢٠.

مـــــا زال  بـــــانـــــون  ويـــــبـــــدو أن 
يستمتع بأمجاد «الفوز الكبير في 
ولاية ألاباما!». فمرشحه، القاضي 
مور، الذي يعتبره بعض أعضاء 
الحزب الجمهوري، متطرفاً عنيداً، 
حاز نصرا كبيرا في هذه الولاية، 
في حين كــان ترمب ونائبه مايك 
بــنــس قـــد نــظــمــا حــمــلــة شخصية 
دعماً لمنافسه. ويفسّر بانون هذا 
الأمـــر بــالــقــول: «بطبيعة الــحــال – 
وبعد هذا النصر الكبير - أصبح 
المـــــزيـــــد والمــــــزيــــــد مـــــن المـــرشـــحـــين 
الـــلـــمـــســـة  هـــــــــذه  يـــــســـــعـــــون وراء 
الـــســـحـــريـــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
إلــى الحصول  مرشحين يسعون 
على دعمه في الانتخابات المقبلة.
ســـــــألـــــــتـــــــه: «يـــــــســـــــعـــــــون إلــــــى 
الحصول على مباركة صانع مجد 
الملوك؟». وضحكنا على ذلك معاً.

ثم ذكرت له حديثي الأخير مع 
الملياردير مــارك كوبان، الصديق 
السابق لدونالد ترمب، الذي صار 
مـــن ألـــد أعـــدائـــه! وفـــي واقــــع الأمـــر 
– كــــان مـــــارك جــالــســاً فـــي الــصــف 
الــرئــاســيــة  المــنــاظــرة  أثــنــاء  الأول، 
الأولى، ضيفاً من ضيوف هيلاري 

كلينتون.
وعـــلـــى غــــــرار تــــرمــــب، يُــعــتــبــر 
مـــــــارك كــــوبــــان نـــجـــمـــاً مــــن نــجــوم 
برنامج الــواقــع الــحــواري «شــارك 
تانك»، وبالتالي – فهو من الأسماء 
المــعــروفــة لــلأســر الأمــيــركــيــة. وقــد 
أخبرني كوبان، كما أخبر بانون، 
بــأنــه يــفــكــر فــي الــتــرشــح، بــمــا أنــه 
من المهتمين للغاية بشأن رئاسة 
تــــرمــــب. وهـــنـــا فـــاجـــأنـــي بـــانـــون، 
عندما أضـــاف يــقــول: «أجـــل، كان 
يـــطـــلـــب مـــنـــي الـــنـــصـــيـــحـــة. وكـــــان 
يتحدث معي حول الترشح. وكما 
أعـــتـــقـــد، كــــان يـــريـــد مــنــي أن أديـــر 

حملته الانتخابية».
لــــكــــن بـــــانـــــون يـــضـــيـــف بـــأنـــه 
لـــم يــكــن بــالــطــبــع لــيــقــبــل أن يــديــر 
حملة ضد ترمب. ومع ذلــك، فمن 
أيّما  الــواضــح أن بانون يستمتع 
اســتــمــتــاع بــــأن يــكــون «مــطــلــوبــاً» 
لــبــضــعــة أســـابـــيـــع مــــعــــدودة بــعــد 
إقــالــتــه عــلــى أيــــدي كــبــيــر موظفي 
البيت الأبيض جون كيلي. ثم تمت 
إقالة تلميذه النجيب سباستيان 
غوركا بعد ذلك. كنت في الجناح 
الغربي للبيت الأبيض، لحضور 
اجتماعات، في يوم الاثنين، بعد 
إقالة بانون. وكنت مع بعض كبار 
المستشارين نــراقــب الكسوف من 

خلال النظارات المخصصة لذلك. 
لــكــن المـــحـــادثـــة كــانــت تــــدور حــول 
بانون. ظهر على بعضهم الارتياح 
الكبير، في حين كان البعض الآخر 

يتساءل: «من التالي؟».
ويـــكـــرر بـــانـــون مــزاعــمــه بــأنــه 
كان يخطط للرحيل على أي حال: 
«كان ذلك بعد مرور عام كامل من 
تــولــي إدارة حملة السيد ترمب. 
فلقد خططت للبقاء لمدة عام واحد 

فقط».
ومــع ذلــك، فــإن مشاعره التي 
يحملها حــيــال مــن يطلق عليهم 
«أنـــصـــار الــعــولمــة» لا تــــزال قــويــة، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــر، 
وغاري كوهن، وعلى رأس القائمة 
مستشار الأمــن القومي إتــش. آر. 

ماكماستر.

«ماكماستر عدوي اللدود»

يقول: «أعلم أنه (ماكماستر) 
صــديــق لــك. كـــلاً، ليس مــن سبيل 
لــتــحــســين أي عــــلاقــــات مــــعــــه. لــن 
تكون هناك علاقة بالأساس معه. 
ولسوف نفوز»، معتبراً ماكماستر 

عدوه اللدود.
لــقــد طـــرد ماكماستر ستيف 
بانون من مجلس الأمــن القومي، 
بـــعـــد إقــــالــــة الـــجـــنـــرال مـــايـــك فــلــين 
بــواســطــة تــرمــب. ثــم فــصــل بعض 
أقرب حلفاء بانون، الذين حسبما 
تــردد كانوا على ولائهم لبانون. 
ولـــــــــذا؛ وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر تــمــامــاً 
عـــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، لــقــد أصــبــح 
الأمــر شخصياً إلــى أقصى درجــة 

بينهما.

«المهمة الأمنية المستمرة»

يحيط بانون نفسه بالحرس 
الخاص طيلة الوقت. وكنا نجلس 
في مكان آمــن للغاية في الفندق. 
وحتى ذلك الحين، كان هناك رجال 
للحراسة الخاصة خــارج جناحه 

الفندقي أيضاً.
إن آراءه المتطرفة، فضلاً عن 
قــوتــه المــتــنــامــيــة، هــي مــن أســبــاب 
الــقــلــق والمــــخــــاوف لــــدى الــبــعــض. 
يــشــعــر  كــــــــان  ولـــــقـــــد ســــألــــتــــه إن 
بالخوف. فأجاب بالقول: «حتى 
وإن قتلني أحدهم، لقد بدأت هذه 
بــالــفــعــل، ولــــن يستطيع  الــــثــــورة 
أحد أن يخمدها، وسوف يواصل 

الآخرون المسير».

ستيف بانون
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وكيل «البنك» تعهد استعادة النظام المصرفي الداخلي وتفعيل الحوالات الخارجية

: ٧ مصارف تستعد لنقل مقارها إلى عدن ASHARQ AL - AWSAT {المركزي} اليمني لـ 
لندن: بدر القحطاني

المــركــزي اليمني  كــان وكــيــل البنك 
العبادي،  للعلاقات الخارجية، خالد 
«بنك إنجلترا»،  على موعد مع زيارة لـ
الـــذي شيد قبل نصف قــرن أول  البنك 
بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية، 
فــــي مــنــطــقــة كـــريـــتـــر بـــعـــدن الــعــاصــمــة 

اليمنية المؤقتة.
الــرئــيــس اليمني  وعــنــدمــا أصــــدر 
عبد ربه منصور هادي قرارا بنقل مقر 
الــبــنــك المــركــزي مــن صــنــعــاء إلـــى عــدن، 

عادت الروح إلى المقر الأول.
زيـــــارة الــعــبــادي كــانــت فـــي سبيل 
إعــــادة الــعــلاقــة الــتــي تــوقــفــت مــنــذ بــدء 
(لمــركــزي  الانـــقـــلاب، و«لــفــتــح حــســاب لـــ
الــيــمــنــي) فـــي (المــــركــــزي الإنــجــلــيــزي)، 
ولــتــســهــيــل الـــتـــعـــامـــلات والــتــحــويــلات 
القائمة في المملكة المتحدة وبالجنيه 
الإســــتــــرلــــيــــنــــي... «مـــــــا زلــــنــــا نـــتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــقـــاريـــر والــــتــــواصــــل، 

وسيفتتح الحساب قريبا».
وفي مقابلة بدأت «الشرق الأوسط» 
فـــي طــــرح الأســئــلــة خــلالــهــا مـــن داخـــل 
«التاكسي» في مشوار امتد من جانب 
«بنك إنجلترا» وحتى فندق «روز وود» 
بمنطقة هولبورن، قال العبادي: أفخر 
بالدور القيادي الذي أوكله إليّ الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، والمــحــافــظ 
يــلــعــب دورا مهما  الــقــعــيــطــي  مــنــصــر 
فــي إعــــادة الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى وضعه 
السابق وبزخم أكبر... أتذكر أنني هنا 
في لندن وأنا أعمل لاستعادة العلاقة 
بين «المركزي اليمني» و«بنك إنجلترا»، 
تــذكــرت المــؤســســين، الــذيــن شــيــدوا أول 
بــنــك فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وقــد 
كــان ذلــك قبل ٥٣ عــامــا بمساعدة بنك 

إنجلترا.
أعاد الوكيل ما قاله: «اتفقنا على 
صيغة عمل لإعـــادة تطبيع الحساب، 
وهناك خريطة طريق لتفعيل الحساب. 
وفعّلنا الآن نقاط التواصل والخطوات، 
وبــــدأنــــا تــــبــــادل الــــوثــــائــــق، ووعــــدونــــا 
بالالتزام وفق (خطة الطريق)، وصولا 
إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها».

ويـــقـــول، إن «حــســابــنــا فـــي (بــنــك 
إنــجــلــتــرا)، وهـــو أكــبــر حــســاب لدينا 
بــالــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي، نــســتــطــيــع 
عبره استخدام العمليات المصرفية 
الــعــالــم بالجنيه الإسترليني،  حـــول 
وســيــكــون بــنــك لــلاســتــثــمــارات، وكــل 
الــقــروض والمــســاعــدات والــدعــم الــذي 
المــتــحــدة سيتم  المــمــلــكــة  نستلمه مــن 
الــحــســاب ليساهم  إلـــى هـــذا  تحويله 

فــي إعــمــار الــبــلاد. وعـــلاوة على ذلــك، 
العلاقة الرسمية بين البنكين تعكس 
العلاقة القوية بين الحكومة اليمنية 

والمملكة المتحدة».
وعن إكمال اليمن فتح الحساب في 
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
إنــه الحساب  تحدث العبادي بالقول: 
الـــواردات، ويتم  الــذي سيستقبل كافة 
عن طريقه استقبال وتسديد القروض، 
وكــل الاعتمادات وسنصدر اعتمادات 
لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع، 
الــكــهــربــاء والصحة،  الــتــزامــات  ومنها 
وسوف ندعم التجار بشكل خاص عبر 
دعم البنوك التجارية، وسيكون هناك 
دعم قوي للسلع الغذائية؛ لأن المواطن 
سيحصل على رز وقمح مدعومَين. هذا 

ما يديره الحساب الفيدرالي.
قـــبـــل فـــتـــح الـــحـــســـاب «كـــــــان لا بــد 
مـــــن مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات ومـــصـــاعـــب، 
الــطــرف الآخــر كان  وأول التحديات أن 
يـــتـــراســـل مــــع الأمـــيـــركـــيـــين ويــــزودهــــم 
بمعلومات مغرضة، وقد استطعنا أن 
نــزيــل كــل الالــتــبــاســات ونــعــيــد العلاقة 
إلــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، وتـــلـــقـــيـــنـــا مـــســـاعـــدة 
كبيرة من السفير اليمني في واشنطن 
الدكتور أحمد بن مــبــارك، واستطعنا 
بتوجيهات المحافظ منصر القعيطي 
تــصــحــيــح الــعــلاقــة وعـــلـــى أســــس أكــثــر 
متانة وتعاوناً». أما التحدي الثاني، 
فكان معالجة كــل المــخــاوف، والإجــابــة 
عن كل الملاحظات التي تؤدي إلى مزيد 
من الضمانات والتطمينات، وتخفيض 
المــخــاطــر العملياتية، وأجــريــنــا كثيرا 
من المقابلات في هذا الإطار حتى تمت 

الموافقة.
ويؤكد الوكيل، أن الجهات الدولية 
التزمت بدعم «المــركــزي اليمني» فنيا 
واســـتـــعـــادة الــتــعــامــلات المــعــلــقــة كــافــة: 
«خــصــوصــا الــبــنــك الـــدولـــي وصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. (بــالــنــســبــة لــــــ) الــبــنــك 
الدولي كان هناك مشروع كبير، والآن 
قـــال إنـــه ســيــســتــأنــف الــعــمــل لأنـــه يثق 
الآن بالبنك المركزي بمقره الجديد في 
عــــدن»، أمـــا «صــنــدوق الــنــقــد، فأعلنوا 
أنــهــم ســيــنــفــذون بــرنــامــج تقييم فني، 
أنـــهـــا تستضيف  الــســعــوديــة  عـــرضـــت 
الفريق الدولي والفريق اليمني حتى 

يكتمل التقييم».

اجتماع برلين

المـــــــركـــــــزي رأس  الــــبــــنــــك  مــــحــــافــــظ 
اجـــتـــمـــاعـــا فـــــي بــــرلــــين تـــحـــت إشــــــراف 
ألمــانــيــة،  الــخــارجــيــة الألمــانــيــة ومنظمة 

المـــصـــارف اليمنية،  حــضــرتــه جــمــعــيــة 
إلــى مسؤولين في مصارف  بالإضافة 

يمنية، وناقشوا بنودا عدة.
وسيكون هناك مزيد من التعاون 
بــين المــصــارف و«المـــركـــزي»، ويــوافــونــه 
بــالــبــيــانــات والــتــقــاريــر الــــدوريــــة الــتــي 
تــوقــفــت الــفــتــرة المــاضــيــة، وســتــتــعــاون 
الـــبـــنـــوك مــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي حــل 
أزمــة السيولة وتوفير النقد والعملة 
المحلية؛ إذ سيساعدهم البنك ويوفر 
لـــهـــم الـــســـيـــولـــة وتــنــشــيــط الــعــمــلــيــات، 
ليفوا بالتزاماتهم فــي مناطق اليمن 
كافة حتى المناطق التي يسيطر عليها 
الــحــوثــيــون... هـــذه الــخــطــوات ستعيد 
دور المـــصـــارف فـــي الــقــطــاع المـــالـــي في 
الاقتصاد الذي تأثر وضعف مع بداية 
المــــودعــــون والــتــجــار  الانــــقــــلاب، والآن 
يستطيعون الحصول على إيداعاتهم 
الــحــوالات  ويستعيدون قــدرتــهــم على 
الـــدولـــيـــة والـــثـــقـــة فــــي الـــنـــظـــام المـــالـــي. 
وهذا الاجتماع عزز العلاقة بين البنك 

والمصرفيين.
كما ناقشنا خطة انتقال فروعهم 
إلـــى عـــدن، وطلبنا منهم  الرئيسية 
تقديم التطلعات وخططهم للانتقال، 
وأغـــلـــب المــــصــــارف وعــــددهــــا ٧ على 
الأقل، سوف تنتقل إلى عدن، لكنها 

تحتاج إلى بعض من الوقت، ولم يكن 
هناك أي اعتراض، وهم يدرسون ذلك 

الآن.
ولكن مــاذا قــدم «المــركــزي اليمني» 
للبنوك اليمنية؟ قال العبادي «أبلغنا 
البنوك التجارية اليمنية أن الحوالات 
الــخــارجــيــة ســوف تفعّل قــريــبــا. لكننا 
وضــعــنــا بــعــض الــــشــــروط الــبــســيــطــة، 
مثل أن يــوافــونــا ببيانات مهمة، مثل 
ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج 
إلــى عــدن،  إليها، وخطة نقل مقراتهم 
وبعض الالتزامات الأخــرى. وتجاوب 
مــعــظــم الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة جـــيـــد، وهـــم 
مــســتــعــدون لاســتــيــفــاء الـــشـــروط، وهــم 
مستعدون للالتزام بدورهم... المواطن 
الــيــمــنــي ســيــجــد قــريــبــا دائــــــرة نــقــديــة 
مــتــحــركــة... تــوجــد ســيــولــة كــافــيــة في 
النظام المالي اليمني، وهــذا يعني في 
الأخــيــر، عــدم تأخر الــرواتــب وصرفها 
في وقــت منتظم، النقطة الأخيرة رفع 
الاســتــيــراد وتنقص الأســعــار وتستقر 

أسعار السلع في الأسواق».

تحديات البناء

الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر لـــبـــنـــاء أي بــنــك 
مــــــركــــــزي يـــتـــمـــثـــل فــــــي «بــــــنــــــاء فـــريـــق 

الــعــمــل وتــكــويــن الــقــطــاعــات، وإيــجــاد 
الـــطـــاقـــم المــــوجــــود المـــحـــتـــرف والـــقـــادر 
عــلــى تــمــريــر الــــحــــوالات والمــــراســــلات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــضــلا عـــن الــتــعــامــل مع 
نــظــام (ســويــفــت) والأنــظــمــة البنكية 
والمصرفية الأخــرى»، ويقول الوكيل: 
لــقــد اســتــطــعــنــا بــدعــم المــحــافــظ القفز 
على هذا التحدي، استقطبنا الكثير 
من الكوادر المحلية، والآن لدينا خبراء 

ومستشارون.
وفــــتــــح الـــحـــســـاب فــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــيـــركـــي هـــو أول مـــؤشـــر عـــن نــجــاح 
عملية الــتــأســيــس وبــنــك أســــاس قــوي 
للعمليات المصرفية الخارجية، وهناك 
كثير من الإدارات جاري تشكيلها، منها 
رقابة البنوك، العمليات المحلية، الدين 

المحلي.
هل موظفوكم جاهزون بعد سنة 
ونيف من قرار الانتقال إلى عدن؟ أجاب 
الوكيل بالقول: معظم الفريق جاهز، 
وآخــــرون يــجــري تــدريــبــهــم، ومؤسسة 
الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي قـــدمـــت لنا 
عـــروضـــا كــثــيــرة لــلــتــدريــب والــتــكــويــن، 
وخصوصا الإدارات المحلية، وإدارات 
الإشراف على البنوك، وسيذهب فريق 
إلى السعودية قريبا لتدريبهم هناك... 
أتــقــدم بالشكر الجزيل  الــصــدد  وبــهــذا 

النقد العربي السعودي على  لمؤسسة 
وقوفها معنا.

ويـــكـــمـــل، بــــأن هـــنـــاك تـــعـــاونـــا بين 
البنك المركزي اليمني ومؤسسة النقد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
السعودي) على هذا الأمر؛ لأن مكافحة 
الإرهــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، وغـــســـل الأمــــــوال 
مــن أكــبــر الاهــتــمــامــات للبنك المــركــزي 
اليمني، النظام المالي اليمني لا يزال 
هشا وضعيفا، وما قام به الانقلابيون 
أضــعــف الــبــنــك أكـــثـــر؛ ولـــذلـــك هــــذه من 
أولــــويــــاتــــنــــا، ونــــتــــعــــاون مـــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية والإمارات والولايات 
المتحدة، ويتم تحليل المعلومات المالية، 
ويـــتـــم تــأســيــس قـــطـــاع رقـــابـــة الــبــنــوك 
وتــأســيــس وحـــــدة الــتــحــلــيــلات المــالــيــة 
داخل المركزي اليمني في عدن للإشراف 
ومزيد من التعاون مع المجتمع الدولي.

أزمة الرواتب

يـــؤكـــد الـــعـــبـــادي أن عــــدم وجـــود 
قاعدة للبيانات وعــدم تسليمها من 
قبل الانــقــلابــيــين، ورفـــض تسليمها، 
يشكل عــائــقــا كــبــيــرا. ويــقــول: نجري 
ــــتــــدريــــج عــبــر  عـــمـــلـــيـــة مــــراقــــبــــة وبــــال
الـــكـــشـــوفـــات مــــن المـــنـــدوبـــين فــــي تــلــك 

الفروع، وهي عملية متعبة جدا.
ويضيف: «المشكلة أننا بدأنا من 
الصفر، لكن من المهم أننا لا نقتصر 
عــلــيــه. لــكــنــنــا نــعــمــل عــلــى أن تــكــون 
دفعاتنا مربوطة إلكترونياً بالبصمة 
أو عبر البطاقات (الممغنطة) أو التي 
تــســمــى (بــــاويــــمــــتــــريــــك)، ونــربــطــهــا 
بأرقام الهوية؛ حتى لا يتم استغلال 
الــخــلــل، ونــتــأكــد أن الــبــنــك يــتــعــامــل 
بأعلى درجـــات الشفافية ومكافحة 

الفساد».
وفـــي الــيــمــن هــنــاك أكــثــر مـــن ١٫٢ 
مليون موظف، ومع الأزمــة قد يكون 
العدد زاد قليلا. ويتلقون شهريا نحو 
الــحــالــي  بــالــســعــر  ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
الــذي تغير؛ إذ كــان في السابق نحو 
٣٠٠ مليون دولار (قبل تغير أسعار 
الــعــمــلــة). وهـــــذه الأرقـــــــام الــتــقــديــريــة 
جــــــــاءت وفــــقــــا لــــلــــوكــــيــــل، مـــــن جــمــلــة 
مـــصـــادر، لــكــنــهــا جــــاءت عــبــر قــنــوات 
رئـــيـــســـيـــة، ٧٠ مـــلـــيـــون دولار مــنــهــا 
لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 

والبقية رواتب مدنية.
«دفـــــعـــــنـــــا الــــــــرواتــــــــب فــــــي أغـــلـــب 
المــــحــــافــــظــــات، لــــكــــن لــــلأســــف بــعــض 
المــحــافــظــات لـــم نــســتــطــع الـــدفـــع لــهــم. 
مــوارد الدولة لا يتم توريدها للبنك 

المـــركـــزي، وبــخــاصــة تــلــك المــحــافــظــات 
الخاضعة لسطوة الانقلابيين. دفع 
المرتبات في هذه المحافظات معضلة 
كبيرة ولا يستطيع (المركزي) دفعها؛ 
إذ يأخذ الانقلابيون كــل مـــوارد تلك 
المحافظات ليوظفوها في مجهودهم 
الحربي». ويكمل الوكيل في الحديث 
عـــن أســـبـــاب تــعــطــل الــــرواتــــب قــائــلا: 
المــوظــفــون فـــي فــــروع الــبــنــك المــركــزي 
بتلك المحافظات لا يستطيعون أداء 
واجباتهم، نتواصل معهم ويقولون إن 
مسلحين من الميليشيات يراقبونهم، 
وبعضهم يرافقونهم حتى يصلوا إلى 
المنزل؛ لذلك يخشون ولا يستطيعون 
تنفيذ تعليمات البنك المركزي، وفوق 
كــل هـــذا، لا نستطيع ضــمــان وصــول 
الــــــرواتــــــب إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا، حــيــث 
هــجــمــت المــيــلــيــشــيــات أكـــثـــر مــــن مـــرة 
على تجار صرافة، وصــادروا المبالغ 
وفـــرضـــوا ضــرائــب وهــمــيــة (إتـــــاوات) 
ويستخدمونها لمجهودهم الحربي، 
ومــــا زلـــنـــا نــتــواصــل لــلــحــصــول على 

أفضل وسيلة لمعالجة المعضلة.

تعويم العملة

يـــشـــرح الـــعـــبـــادي تــعــويــم الــعــمــلــة 
بالقول: سعر الصرف للريال اليمني 
يــقــرره العرض  مقابل أي عملة أخـــرى 
والطلب، مؤسسات الصرافة يجب أن 
تعرض العملة الأجنبية للبيع بالسعر 
الــــــذي تــســتــطــيــع الـــتـــنـــافـــس عــلــيــه فــي 
السوق لكسب الزبون، وهذه التحركات 
تؤثر على سعر الصرف، وعندما قررنا 
الــتــعــويــم أوقــفــنــا الــتــدخــل فـــي مــوازنــة 
الــعــمــلــة، مــضــيــفــا: كــقــاعــدة اقــتــصــاديــة 
هذا الأمر صحي؛ لأن البنك المركزي لو 
حـــدد ســعــر صـــرف ولـــم يستطع دعمه 
فــــإن الـــنـــاس ســتــنــشــئ ســـوقـــا ســـــوداء، 
فيضطر الآخرون لإنشاء سوق سوداء 
الــعــرض والــطــلــب، فدائما  مبنية على 
ل أننا نجعل سعر الصرف بحسب 

ّ
أفض

العرض والطلب، ويركز «البنك» على 
سياسيات يستطيع من خلالها الحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار الــعــمــلــة؛ حــتــى يتعامل 
المواطن على أن العملة اليمنية لديها 
قيمة ومصداقية، وترتفع ثقة المواطن 
والــتــاجــر فــي العملة المحلية، ويتأكد 
»البنك» أيضا من أن العملة الأجنبية 
مــتــوفــرة فــي الـــســـوق، وأيــضــا يحرص 
على أن سعر صــرف العملة الأجنبية 
لم يخرج عن السيطرة، ولا يكون عليه 
مضاربة شديدة؛ حتى لا يرتفع ويفقد 

المواطن كل مدخراته.

خالد العبادي («الشرق الأوسط»)

إصابة مقيم إثر سقوط «باليستي» على مجمع سكني في نجران

التحالف العربي: تهريب الأسلحة للحوثيين نتيجته صواريخ على السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط صـــــــــاروخ بــالــيــســتــي 
طلق من الأراضــي اليمنية على 

ُ
أ

قرية جنوب السعودية في وقت 
مبكر من صباح أمس (الجمعة). 
وقال العقيد الركن تركي المالكي 
المتحدث الرسمي لقوات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــالــيــمــن، إنـــه في 
الـــســـاعـــة ١٫١٧ مـــن صــبــاح  تـــمـــام 
الــــجــــمــــعــــة تــــــم إطـــــــــلاق صــــــــاروخ 
بــالــيــســتــي مــــن داخــــــل الأراضــــــي 
اليمنية باتجاه أراضــي المملكة، 
الـــــــصـــــــاروخ كــــان  إلـــــــى أن  لافــــتــــاً 
الــقــرى الحدودية  باتجاه إحــدى 
الــتــابــعــة لمــنــطــقــة نــــجــــران، حيث 
تـــم إطـــلاقـــه لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
المدنية والآهلة بالسكان، وسقط 
على مجمع سكني يسكنه عدد 
من العمال المقيمين وتابع لإحدى 

الشركات الوطنية.
وأوضــح المتحدث أن سقوط 
الصاروخ أسفر عن وقوع حريق 
بـــالمـــوقـــع تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه، 
ونـــتـــجـــت عــــن ذلــــــك خـــســـائـــر فــي 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــخــــاصــــة وإصــــابــــة 

طفيفة لأحد العمال.
الـــعـــمـــل  وأضـــــــــــــاف أن هـــــــــذا 
الـــعـــدائـــي مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 

المــســلّــحــة هـــو نتيجة  الــحــوثــيــة 
لاســـــتـــــمـــــرار تــــهــــريــــب الأســـلـــحـــة 
والــصــواريــخ من بعض الأطــراف 
الإقــلــيــمــيــة الـــداعـــمـــة لــهــم بــهــدف 
تـــهـــديـــد أمــــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، واستهداف المواطنين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين، وتــــــهــــــديــــــد الأمـــــــن 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وأن إطــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية باتجاه 
المـــــدن والـــقـــرى الآهـــلـــة بــالــســكــان 
يــعــد انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي 

الإنساني.
يذكر أن ميليشيات الحوثي 
وقوات الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح يـــواصـــلـــون الــضــرب 
بالقيم الإنسانية عرض الحائط، 
فـــــي انــــتــــهــــاك صــــريــــح لـــلـــقـــانـــون 
الــدولــي والإنــســانــي، باستهداف 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة الـــواقـــعـــة عــلــى 
الشريط الحدودي مع السعودية 
والآهـــــلـــــة بـــالـــســـكـــان، بـــحـــثـــاً عــن 
تحقيق أي مكاسب على الأرض، 
وسط تجاهل أممي للجرائم التي 
تُرتكب بالاستهداف العشوائي 
لـــلـــمـــنـــشـــآت المــــدنــــيــــة والمــــــــــدارس 
والمستشفيات والتي كان آخرها 
تـــجـــاهـــل تـــقـــريـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الأخير الخاص بالأطفال في هذه 

حريق شب نتيجة سقوط الصاروخ الباليستي الحوثي بقرية في نجران جنوب السعودية صباح أمس (واس)الجرائم المتعمدة تماماً. 

دبلوماسية «الشرعية» تواجه «مغالطات إيران» في أميركا اللاتينية
جدة: سعيد الأبيض

كــثــفــت دبــلــومــاســيــة الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة تــحــركــاتــهــا في 
أميركا اللاتينية «لتوضيح الصورة 
الــحــقــيــقــيــة حـــــول المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي»، 
وشهدت جولات مكوكية لتصحيح 
مــــا يــنــقــل مــــن مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة 
لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام في 

تلك الدول.
وتواجه الدبلوماسية العربية، 
وفقاً لمحمد ناشر، سفير اليمن في 
كوبا، النفوذ الإيراني في العديد من 
الــلاتــيــنــيــة، وتوسعها  دول أمــيــركــا 
بشكل كبير فــي عــدد مــن المــشــاريــع، 

ومــنــهــا وســـائـــل الإعــــــلام، لافـــتـــاً إلــى 
إيــران استفادت كثيراً من وجود  أن 
العداء السياسي لبعض هذه الدول 
مع الولايات المتحدة، وبدأت تتوسع 
عـــلـــى خـــريـــطـــة هـــــذه الـــــــدول مــــن هـــذا 
الجانب المشترك في العداء للسياسة 

الأميركية في المنطقة.
ورغم التغلغل الإيراني في تلك 
الدول، والحديث للسفير اليمني، إلا 
أن دبلوماسية دول التحالف نجحت 
فــــي كـــســـر هـــــذا الـــجـــمـــود فــــي الــنــقــل 
الإعلامي الذي يعتمد على مراسلين 
للعديد من دول أميركا في «بيروت 
وطهران»، وبدأنا نلمس تحسناً في 
العديد مــن وســائــل الإعـــلام فــي دول 

أميركا اللاتينية في نقل الأخبار عن 
المنطقة، وحرصها في نقل الكثير من 
الأخبار غير المغلوطة، التي لا تعتمد 
على مصادر حقيقية لنفي أو تأكيد 

أي واقعة.
ولـــفـــت الــســفــيــر نـــاشـــر، إلــــى أن 
هــنــاك تــحــركــاً كــبــيــراً لــســفــراء الـــدول 
العربية المشكلة مــن دول التحالف 
الـــــعـــــربـــــي «الــــــســــــعــــــوديــــــة، ومــــصــــر، 
والإمــــــــــــــارات»، وتـــحـــركـــهـــم فــــي دول 
أمـــيـــركـــا بــشــكــل مــشــتــرك وفــــي كــافــة 
الاتـــجـــاهـــات، كــمــا أن هـــنـــاك تــحــركــاً 
لــلــســفــارة الــيــمــنــيــة فـــي كــوبــا بشكل 
منفصل ومكمل لهذه الجهود التي 
تصب فــي نفس الاتــجــاه، لتوضيح 

توجهات دول التحالف حول القضية 
الــدول  اليمنية التي طلبت مــن هــذه 
إنهاء الانقلاب، وفقاً للقانون الدولي 
الذي يجيز الاستعانة لفرض السلام 
فــي دولـــة مــا أثــنــاء حـــدوث مثل هذه 

الانقلابات على الحكومة المنتخبة.
لـــقـــاءً  الـــســـفـــيـــر، أن  واســــتــــطــــرد 
مــــثــــمــــراً جـــمـــعـــه مـــــع رئــــيــــس وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الــكــوبــيــة الــرســمــيــة «بــرنــســا 
لاتــيــنــا»، وجـــرى الــحــديــث عــن جملة 
من المواضيع ومــا يحدث فعلياً في 
المنطقة، إضافة إلى حقيقة ما يحدث 
فــــي الـــيـــمـــن والـــعـــمـــلـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة، 
ومــا نتج عــن هــذا الانــقــلاب فــي حق 
الشعب اليمني، ووضحنا أن القضية 

اليمنية تدعمها جميع الدول الفاعلة 
والأمــم المتحدة التي أصــدرت القرار 
٢٢١٦ بحق الانقلابيين، وأن السلام 
لـــن يـــعـــود دون تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار 

ومخرجات الحوار.
الــــوكــــالــــة  وزاد: «طـــلـــبـــنـــا مـــــن 
ووسائل إعلام كوبية، أن تستقصي 
عن المعلومات الصحيحة من الجهات 
الــرســمــيــة وقــــوات الــتــحــالــف العربي 
حــول أي معلومة يــريــدون الوصول 
إليها، وألا يعتمدوا على مراسلين 
بعيدين عن الحدث، ووجدنا تفهماً 
كــبــيــراً فـــي هــــذا الـــجـــانـــب حــــول نقل 
المعلومة للرأي العام بشكل عام في 
أمــيــركــا اللاتينية وكــوبــا على وجه 

الخصوص»، لافتاً إلى أن مثل هذه 
الاجتماعات تأتي بثمارها، إذ من 
المتوقع أن تبرم الحكومة اليمنية، 
والإمـــاراتـــيـــة، والــســعــوديــة، اتفاقية 
مـــبـــاشـــرة مــــع الــــوكــــالــــة، تـــهـــدف مــن 

خلالها لنقل الحقيقة فقط.
وشدد السفير اليمني في كوبا 
على أهمية أن يلعب الإعلام العربي 
دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، إذ ما 
زال الإعلام العربي ضعيفاً في جميع 
دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، الأمـــر الــذي 
انعكس في ضعف نقل الرسالة للرأي 
الــعــام فــي كافة القضايا والأحـــداث، 
ومــنــهــا المــلــف الــيــمــنــي الـــذي يشوبه 

تشويه في عدد من تلك الدول.

قبائل في البيضاء تنتفض 
وتقتل ٦ عناصر انقلابية

تعز: «الشرق الأوسط»

انتفضت قبائل آل عواض 
في محافظة البيضاء اليمنية، 
وسط اليمن، ضد ميليشيات 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة 
عقب مقتل أحــد أفــراد القبائل 
على يد الانقلابيين، ما تسبب 
في سقوط قتلى وجرحى من 

الانقلابيين والقبائل.
وتــــخــــشــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة أن تــخــرج القبائل 
عــــــــــن ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا لأهـــــمـــــيـــــة 
الــجــغــرافــيــة لنفوذهم  المنطقة 
بالمحافظة، كونها خط الإمداد 
الـــــــذي يـــربـــطـــهـــا بــــين جــبــهــتــي 
البيضاء وبيحان في محافظة 

شبوة.
وأكد أحمد الحمزي وهو 
نـــــاشـــــط ســــيــــاســــي مـــــن أبــــنــــاء 
«الــشــرق  مــحــافــظــة الــبــيــضــاء لـــ
الأوســــط» مقتل «٦ انقلابيين 
وجــــــــرح آخـــــريـــــن عــــــــلاوة عــلــى 
إحــــراق مــدرعــتــين والاســتــيــلاء 
على طقمين عسكريين يتبعان 
الميليشيات الانقلابية بما فيها 
من أسلحة وإصابة ٣ من قبيلة 
آل عـــــــواض، بـــعـــد اشــتــبــاكــات 
عنيفة بين ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية والقبائل».

الــــــحــــــمــــــزي أن  وأوضــــــــــــــح 
«المعارك اندلعت بين آل عواض 
والمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
منطقة العرق بالطاهرية التي 
تــتــوســط مــديــريــتــي ردمــــان آل 
عواض والسوادية»، لافتاً إلى 
أن «المــنــطــقــة مـــا زالـــــت تشهد 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات، فـــيـــمـــا تــــحــــاول 
الــحــوثــي وصــالــح  ميليشيات 
الانــقــلابــيــة الــتــقــدم إلـــى مــواقــع 
الـــقـــبـــائـــل الـــتـــي تـــتـــصـــدى لــهــم 
بقوة ومرشحة أن تنفجر أكثر 
مما هي عليه، في الوقت الذي 
تـــحـــاول فــيــه وســـاطـــات قبلية 

التدخل لوقف الاقتتال».
يأتي ذلك في الوقت الذي 
شنت فيه مقاتلات تحالف دعم 
الــيــمــن قصفها  الــشــرعــيــة فـــي 
العنيف على مــواقــع وأهـــداف 
عـــســـكـــريـــة تـــتـــبـــع مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي وصالح الانقلابية في 

عدد من المدن اليمنية.
وأفـــادت مصادر عسكرية 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن غــارات 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
تتبع الانــقــلابــيــين فــي منطقة 
الـــكـــدة قــــرب مــديــنــة الــــراهــــدة، 
حـــــيـــــث اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــخــــزنــــاً 
للأسلحة وموقعاً للانقلابيين 
وقــــتــــل فـــيـــه مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ٨ 

وسقط عدد من الجرحى.
كــــــمــــــا شــــــنــــــت مـــــقـــــاتـــــلات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف غـــــــاراتـــــــهـــــــا عـــلـــى 
تـــــعـــــزيـــــزات عــــســــكــــريــــة كـــانـــت 
مـــتـــجـــهـــة إلــــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة إلــــى جــبــهــات قبل 
مثلث الجوف، بعد سوق البقع 
بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، بــالــتــزامــن 
مع المعارك العنيفة في محور 
البقع (شمال صعدة)، والتحام 
مــــحــــوري مــحــافــظــتــي صــعــدة 
والـــــجـــــوف، بــحــســب مــــا ذكــــره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي للجيش 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي «ســبــتــمــبــر 
نـــــت»، الـــــذي أضـــــاف أن قـــوات 
الــــجــــيــــش الــــتــــحــــمــــت بـــمـــحـــور 
صـــعـــدة، مـــع مـــحـــور الـــجـــوف، 
في بعض الصحاري المشتركة 
بــــين المـــحـــافـــظـــتـــين، وفـــرضـــتـــا 
حـــــصـــــاراً خـــانـــقـــاً عـــلـــى بــقــايــا 
الانقلابية  الميليشيا  عناصر 
فـــي جــبــل الـــخـــلـــيـــقـــاء»، فــضــلاً 
عــن تــمــكــن«طــائــرات الأبــاتــشــي 
الــتــابــعــة للتحالف مــن إحـــراق 
عربتين للميليشيات الانقلابية 
خـــــلـــــف مــــنــــطــــقــــة الــــخــــلــــيــــقــــاء، 

وسقوط قتلى وجرحى».
إلى ذلك، قتل ٨ انقلابيين 
وأصيب آخرون في مواجهات 
شـــــهـــــدتـــــهـــــا تـــــــبـــــــاب مـــنـــطـــقـــة 
الــحــمــاجــرة، شــمــال صــــرواح، 
علاوة على مقتل ٣ انقلابيين 
عقب محاولتهم التسلل إلى 
مواقع الجيش الوطني جنوب 
مــــديــــريــــة صــــــــــرواح الـــتـــابـــعـــة 
الــتــي تشهد  لمحافظة مــــأرب، 
بدورها مواجهات عنيفة بين 
الجيش الوطني والميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة، فـــــي اســـتـــمـــاتـــة 
مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تــبــقــى مــنــهــا بيد  لتطهير مــا 

الانقلابيين.
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جدل بالجزائر بعد تصريحات لأويحيى 
تشكك في معلومات قضائية 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــس 
الــجــزائــر، أحــمــد أويــحــيــى،  وزراء 
بخصوص «ظلم تعرض له» وزير 
الطاقة سابقا شكيب خليل، جدلا 
الــبــلاد، فهي تشكك في  كبيرا في 
نـــزاهـــة الــقــضــاء الــــذي أصــــدر عــام 
٢٠١٣ مذكرة اعتقال دولية في حق 
خليل لتورطه في رشى وعمولات، 
أثناء إشرافه على قطاع البترول 

والنفط من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٢.
وصـــــــــرَح أويــــحــــيــــى لــــلإذاعــــة 
الحكومية أول من أمس، أن «ظلما 
كبيرا لحق بالسيد خليل. أقولها 
صراحة مظالم كثيرة كان عرضة 
الــوزراء  لها». ولــم يوضح رئيس 
مــــن هــــي الـــجـــهـــة أو الـــشـــخـــص أو 
الأشــــخــــاص، الـــذيـــن يــقــفــون وراء 
«ظلم» الوزير الذي كان نافذا في 
الــبــلاد. ومعنى كــلام أويــحــيــى أن 
تهم الفساد التي وجهتها النيابة 
لخليل، «ملفقة». وقد اتهم خليل 
بناء على تحقيقات أجرتها شرطة 
المخابرات العسكرية، في ممارسات 
فساد واستغلال الوظيفة والنفوذ 
بشركة «سوناطراك» للمحروقات 

المملوكة للدولة.
وســـئـــل أويـــحـــيـــى أيـــضـــا عــن 
مــنــتــخــبــين بــالــبــلــديــات، يــنــتــمــون 
لـــلـــحـــزب الــــــذي يــــرأســــه «الــتــجــمــع 
الوطني الديمقراطي»، ومتابعتهم 
قــــضــــائــــيــــا بــــتــــهــــم تــــلــــقــــي رشــــــى، 
تــقــول: إن ٢٠٠  فــقــال: «معلوماتي 
منتخب من ٦ آلاف يمثلون حزبنا 
بـــالمـــجـــالـــس الـــولائـــيـــة والـــبـــلـــديـــة، 
تـــابـــعـــهـــم الـــقـــضـــاء بـــتـــهـــم فـــســـاد، 
٥٠ فــقــط مــنــهــم أدانـــتـــهـــم المــحــاكــم 
بأحكام تتراوح بين الغرامة المالية 

والسجن مع وقف التنفيذ».
الله حسايم قاض  وقــال عبد 
الــدولــة» (أعلى  «مجلس  ســابــق بـ
الـــقـــضـــاء الإداري)،  فـــي  مــؤســســة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن «حــديــث  لـــ
أويــحــيــى عــن تعسف بــحــق وزيــر 
يـــعـــنـــي أن كــل  الــــطــــاقــــة ســــابــــقــــا، 
الــتــي اتبعها القضاء  الإجـــــراءات 
والـــــــتـــــــي أفــــــضــــــت إلـــــــــى اتـــــهـــــامـــــه، 
ومتابعته بموجب مذكرة اعتقال 
دولية، باطلة. وهذا الكلام خطير 
لـــلـــغـــايـــة يـــتـــوجـــب أن يــــــرد عــلــيــه 
الــســيــد أويــحــيــى أمــــام الــقــضــاء». 
ولاحـــظ حــســايــم أن أويــحــيــى كــان 
لــــلــــوزراء عــنــدمــا انطلقت  رئــيــســا 
تــحــقــيــقــات المـــخـــابـــرات فـــي قضية 

«سوناطراك»، عام ٢٠١١. وتساءل: 
«لمــاذا لم يتدخل أويحيى حينها 
لوقف إجراءات القضاء التي طالت 
خليل ومقرَبين منه، ما دام أنه كان 
يــرى بــأن المعني بريئا؟ ولمـــاذا لم 

يصرح بذلك للصحافة؟».
يـــشـــار إلـــــى أن تـــهـــم الــفــســاد 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، تـــطـــال أيــضــا 
زوجــــة خــلــيــل ونــجــلــيــه وشخصا 
يــدعــى فــريــد بــجــاوي، ابــن شقيق 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق محمد 
بــــجــــاوي، الـــــذي تـــوســـط فـــي دفــع 
الـــرشـــى والـــعـــمـــولات الـــتـــي تبلغ 
قيمتها نحو ٢٠٠ مليون دولار، 
بحسب الــنــائــب الــعــام الــجــزائــري 
سابقا، بلقاسم زغماتي. وحدثت 
بــــين ٢٠١٠ و٢٠١٢  الــــوقــــائــــع مــــا 
بحسب الــقــضــاء الإيــطــالــي، الــذي 
وجــــــه نـــفـــس الـــتـــهـــمـــة لمـــســـؤولـــين 
بــالــشــركــة الإيــطــالــيــة الــتــي رســت 
عــلــيــهــا صـــفـــقـــات «ســــونــــاطــــراك» 
بإيعاز من خليل. ووصلت قيمة 

هذه الصفقات ٨ ملايين يورو.
والشائع أن الرئيس بوتفليقة 
غــضــب غــضــبــا شــــديــــدا، لمـــا بلغه 
وهـــــو فــــي رحـــلـــة عـــــلاج بــبــاريــس 
بــــأن تــحــقــيــقــا في  (ربـــيـــع ٢٠١٣)، 
«ســــونــــاطــــراك»  قـــضـــايـــا فــــســــاد بـــــ
أجرته مصلحة الشرطة القضائية 
لــلــمــخــابــرات، أفــضــى إلى  التابعة 
اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق 
صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في 
مــكــان واحـــد هــو وجـــدة بــالمــغــرب. 
وبــوتــفــلــيــقــة هــــو مــــن أصَــــــر عــلــى 
إحضار خليل من البنك العالمي، 
حــيــث كـــان يشتغل عـــام ١٩٩٩ لما 
تسلم بوتفليقة الحكم. وأول قرار 
اتخذه الرئيس لما عاد من سفرية 
العلاج، كان حلَ الشرطة القضائية 
للمخابرات وتنحية وزير العدل. 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥  وفـــي ١٣ سبتمبر 
عزل مدير المخابرات بعدما جرَده 
من أهم الصلاحيات خلال العامين 

الماضيين.
وكان خليل بالولايات المتحدة 
عندما صـــدرت الاتــهــامــات ضــده، 
وعـــــاد عــــام ٢٠١٦ إلــــى الـــبـــلاد من 
مطار وهران (غرب). وقد استقبله 
والي وهران، وهو ممثل الحكومة 
على المستوى المحلي، وكــان ذلك 
مؤشرا قويا على تبييض صورته 
وتبرئته من التهمة ولكن من دون 
إلــغــاء مذكرة  الإعـــلان رسميا عــن 
الاعتقال، التي بلغتها السلطات 

للشرطة الدولية.

رئيس حكومة الإنقاذ «غير المعترف بها» قال إن حفتر لا يمتلك جيشاً ولا يستطيع دخول طرابلس

: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون» ASHARQ AL - AWSAT خليفة الغويل لـ 

القاهرة: خالد محمود

نـــفـــوذ أو تــواجــد  تـــراجـــع  > هـــل 
حكومتك في العاصمة طرابلس؟

 - النفوذ كلمة كلاسيكية... 
أنـــــــا أتــــطــــلــــع إلـــــــى خــــدمــــة بـــــلادي 
العزيزة ومواطنيها في أي بقعة 
قـــريـــة أو مــديــنــة،  أو مــنــطــقــة أو 
ولحكومتي حاضنة في كل مدينة 
فــــي لــيــبــيــا، وثـــقـــة أبــــنــــاء الــشــعــب 
الليبي، ومنهم سكان طرابلس هي 
نفوذنا الحقيقي، ومع هذا فنحن 

لسنا من دعاة استخدام القوة.
ــــتــــهــــت المــــعــــركــــة  ان أيــــــــن  ــــــــى  إل  <
والعسكرية ضــد حكومة  السياسية 

السراج في طرابلس؟
 - نحن لا نعترف بما يسمى 
بــالمــجــلــس الــرئــاســي المــقــتــرح من 
الأمــم المتحدة؛ لأنــه يتعارض مع 
مخرجات الديمقراطية في البلاد، 
ولا يحظى بدعم الشعب، منطلقين 
فـــي هــــذا مـــن وعــيــنــا الـــدســـتـــوري 
والقانوني... فالمعركة - إذا جاز 
تسميتها بــذلــك - دســتــوريــة في 
الأســـــــــــــاس. المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
اســتــخــدم كحصان طــــروادة، وتم 
جره بما فيه من مفخخات أجهزة 
اســـتـــخـــبـــارات دول (الاســـتـــكـــبـــار 
الـــعـــالمـــي)، وأدخـــــل إلــــى طــرابــلــس 
مخفيا تحت عباءة منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة، وتـــــم افـــتـــعـــال الأزمــــــات 
لــلــشــعــب، وإدخـــالـــه فـــي حــالــة من 
الــصــدمــة وتــشــتــيــت انــتــبــاهــه عن 
كارثة ما يخطط له من مؤامرات.

تــعــتــمــد عــلــى ميليشيات  > هـــل 
مسلحة للعودة من جديد إلى المشهد 

السياسي؟
 - نـــحـــن لــــم نــــغــــادر المــشــهــد 

السياسي لنعود إليه، وحكومة 
الإنــــقــــاذ مــــوجــــودة عــلــى الأرض، 
وهي الحكومة الشرعية الوحيدة 
وفقا للإعلان الدستوري باعتبار 
أنها أدت اليمين الدستورية أمام 
السلطة التشريعية المنتخبة بكل 
نزاهة وشفافية من الشعب، وهي 
المؤتمر الوطني العام. ولا تعتمد 
حكومتي على أي ميليشيات ولا 
تدعمها، إنما لها قوات عسكرية 
نــظــامــيــة مــنــضــويــة تــحــت رئــاســة 
الأركــــــان ووزارة دفــاعــهــا وكــذلــك 
عــــلــــى قـــــــــوات الــــــحــــــرس الـــوطـــنـــي 
الـــــذي تـــأســـس وفــــق الــتــشــريــعــات 

العسكرية النافذة.
> تعتبر نفسك رئيساً لحكومة 
شرعية والمجتمع الدولي لا يعترف بك؟

الــــشــــرعــــيــــون... ولا  نـــحـــن   -  
نــــــعــــــول كـــــثـــــيـــــرا عـــــلـــــى المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي المـــتـــخـــفـــي تـــحـــت عـــبـــاءة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــعــالمــي لتنفيذ  دول الاســتــكــبــار 
خــطــطــهــا فـــي اســتــغــلال الــشــعــوب 
وتدمير أوطانهم. كل ذي بصيرة 
لــتــاريــخ الأمـــم المتحدة  أو مــتــابــع 
منذ تأسيسها قبل ٧٢ عاما يعرف 
أنها أداة في يد القوى المستكبرة... 
وأنها تدمر الأوطــان وتستبدلها 
بمخيمات للاجئين... ثم تتبارى 

عليهم بقية هيئاتها المتخصصة 
لتقوم بدور السمسار في عمليات 
إيــــــــواء وإنـــــقـــــاذ وتـــغـــذيـــة وعــــلاج 
القضية... لذا؛ فنحن لا نعول على 
مــن لا يــريــد بنا وبــلادنــا خــيــرا... 

بــل نعتمد على إيماننا بقضية 
وطــنــنــا وحـــق شــعــبــنــا فـــي تقرير 
مــصــيــره هـــذا الــحــق الـــذي نسيته 
المنظمة وتــاه فــي أمـــواج مصالح 

الدول الاستعمارية الكبرى.

> من أين تمارس عملك المفترض؟
 - أمــــارس أعــمــالــي مــن مقار 
ســـيـــاديـــة تــتــبــع حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ 
الــــــوطــــــنــــــي، وتـــــقـــــع فــــــي مـــنـــاطـــق 
النفوذ الحقيقي الشعبي الداعم 

للشرعية الدستورية في طرابلس 
الــــعــــاصــــمــــة... وبــــقــــوة الـــدســـتـــور 
والـــقـــانـــون ســـاعـــون فـــي اســـتـــرداد 
باقي المقار التي تم اقتحامها من 

الميليشيات المرتزقة.
> هل صحيح أن الميليشيات في 

طرابلس تحكم وتدير؟
 - المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــخــــرب فــي 
طــرابــلــس وتــضــيــق الــخــنــاق على 
المـــواطـــنـــين، لــكــن حــكــومــة الإنــقــاذ 
الــوطــنــي تــســعــى لــحــمــايــة الــوطــن 
والمواطن وتفكيك هذه الميليشيات 
ودمجها في المؤسسات العسكرية 
والشرطة، أفرادا وليس كجماعات 
وفـــــــقـــــــا لــــلــــمــــصــــلــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة 

ومقتضيات الدفاع والأمن.
> لمــــــاذا تــنــكــر تــــواجــــد حــكــومــة 

السراج في طرابلس؟
 - مـــا يــســمــى بـــوجـــود حكومة 
الـــســـراج فـــي طـــرابـــلـــس، هـــو وجـــود 
هـــــلامـــــي، وعــــــبــــــارة عـــــن أشــــخــــاص 
إلــى طرابلس زادوا الوضع  جـــاءوا 
ا، ولا يتحكمون في أي شيء،  سوء
هـــم عـــبـــارة عـــن أشـــخـــاص تسيرهم 
ميليشيات وفقا لهواها، فانقطعت 
المــواطــن، بالإضافة  الــخــدمــات على 
إلى تدني سعر الدينار الليبي إلى 
٨٫٥ مقابل ١ دولار أميركي، بجانب 
انــعــدم الأمـــن، وتشتت الــبــلاد... أي 

حكومة تتكلمون عنها؟
> جرت مفاوضات بينك وبين عبد 
الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس 

النواب، لكنها توقفت... لماذا؟
 - المـــفـــاوضـــات والـــتـــواصـــل لا 

يــزال مستمرا ولم يتوقف أو ينتهِ، 
وإنــمــا يسير بــوتــيــرة ثــابــتــة، ويتم 
تـــداول الكثير مــن الملفات وتحديد 
نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، 
وقريبا سنتوصل لآليات تؤدي إلى 

أوضاع أكثر إيجابية لصالح الوطن 
والشعب.

> كـــيـــف تـــــرى خـــطـــة الـــعـــمـــل الــتــي 
طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة؟

 - نتمنى من السيد سلامة أن 

يــخــرج مــن الــفــوضــى الــتــي صنعها 
المبعوثون السابقون ليون، وكوبلر، 
ويضع حدا لفشل مخرجات اتفاق 
الـــصـــخـــيـــرات، ويــعــمــل مـــن الـــداخـــل 
الليبي. وحكومتي مستعدة لتوفير 
الــكــامــلــة للبعثة الأمــمــيــة  الــحــمــايــة 
بــدأت بــالآيــات الحقيقية للدعم  إذا 
فـــي لــيــبــيــا، وأن يـــبـــدأ بـــالأولـــويـــات 
الــحــقــيــقــيــة الـــــلازمـــــة وهــــــي إنـــجـــاز 
الدستور، ثم تحديد طرفي العملية 
الــســيــاســيــة الحقيقيين واســتــبــعــاد 
من سواهما، والــخــروج من مسمى 
ومــــصــــطــــلــــح الــــحــــكــــومــــة المــــؤقــــتــــة، 
بــــل يــنــبــغــي لـــلاســـتـــقـــرار أن تــكــون 
الــحــكــومــة مـــحـــددة بـــأربـــع ســنــوات 
على الأقـــل، وأخــيــرا استبعاد فكرة 
المحاصصة ووضــع معايير لشغل 
المناصب الحكومية الرئيسية... إن 
لم يحقق هذا فإن الفشل يكرر نفسه، 
وبــخــاصــة أن الـــحـــوار الـــجـــاري في 

تونس «ضحك على الذقون».
> لمـــاذا يــقــال دائــمــا إن حكومتك 
محسوبة على الميليشيات المسلحة أو 

الإخوان؟
 - حــكــومــتــي شــرعــيــة تعمل 
وفقا للإعلان الدستوري وتسعى 
لبناء الدولة المدنية الحديثة... أما 
«الإخوان»  ما يقال عن أنها تابعة لـ
فهو ما يــردده «الإعـــلام المأجور» 

صنيعة أجهزة المخابرات التابعة 
لبعض القوى الإقليمية الداعمة 
لــلــفــوضــى، وعـــرقـــلـــة مـــســـار بــنــاء 
الـــدولـــة المــدنــيــة فــي لــيــبــيــا؛ وذلــك 
لـــحـــاجـــة فــــي أنــفــســهــم ولـــظـــروف 

مــعــقــدة يــعــيــشــونــهــا فـــي بــلادهــم 
وتـــنـــفـــيـــذا لـــــــدور طـــلـــب مـــنـــهـــم... 
ومــن يرفض إعـــادة بناء الجيش 
والــشــرطــة وقــيــام الــدولــة سيكون 

مصيره الفناء.
> هــــــل تـــــؤيـــــد قـــــيـــــام مـــؤســـســـة 

عسكرية بقيادة حفتر؟
فــــأنــــا مــن   - لا أؤيــــــــد ذلــــــــك، 
المنادين بمدنية الدولة والتداول 
الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، ورفـــض 
عسكرة الدولة، ووجوب إخضاع 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــيـــادة 

السياسية المدنية.
> أنـــــت لا تـــــرى أنـــــه فـــعـــل شــيــئــاً 

لتحرير بنغازي؟
 - مـــن يـــقـــول إن حــفــتــر حــرر 
بــــنــــغــــازي هــــو «الإعــــــــــلام المــضــلــل 

الكاذب»، حفتر لا يملك جيشا.
> لــكــنــه أعـــلـــن أنــــه ســيــدخــل إلــى 

العاصمة طرابلس؟
 - حفتر لا يستطيع أن يؤمّن 
فـــيـــه الآن، فــلا  الــــــذي هــــو  المــــكــــان 
يوجد لديه قــوة ولا جــيــش... بل 
طيران ودعــم أجنبي يدمر ليبيا 
ويقتل أهلها... لا يستطيع دخول 

طرابلس.
> لمــــاذا تـــعـــادي مــديــنــة مــصــراتــة 

المشير خليفة حفتر؟
 - لــيــســت مـــصـــراتـــة وحــدهــا 
ضد حفتر، بل أغلب المدن الليبية، 
بــــالــــعــــكــــس نــــحــــن مــــــع تـــأســـيـــس 
الجيش وندعم مؤسسات الدولة.

> وكيف تنظر للتدخل العسكري 
الأميركي في سرت لصالح السراج؟

 - نــحــن مــن بـــدأ الــحــرب على 
«داعــــــــش» فــــي ســـــرت مـــنـــذ نــهــايــة 
٢٠١٥، ثم تمت عرقلتنا من جماعة 
الإخـــوان ومحافظ مصرف ليبيا 
المــــركــــزي بـــوقـــف الــتــمــويــل المــالــي 
لحكومتي ما أفشل حملتنا على 

«داعش».

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})

لا يزال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام 
(المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، يقدم نفسه على أنه رئيس 
الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويرى أن قائد الجيش الليبي، المشير 

خليفة حفتر «لا يستطيع دخول العاصمة طرابلس؛ لأنه لا يمتلك جيشاً».
نــفــوذه لصالح حكومة  الاعــتــراف بأنه فقد بعضاً مــن  الغويل  ويــرفــض 
«الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم 
المتحدة، مؤكدا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه. 

وبينما تسعى البعثة الأممية من أجل إبرام اتفاق سلام بين مجلسي النواب 
«الشرق الأوسط» من مسقط رأسه  والأعلى للدولة، قال الغويل في حديث لـ
لتعديل (اتفاق  الرامية  في مدينة مصراتة (غـــرب): «إن مفاوضات تونس 
الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك على الذقون)»، ومضى يجادل بأن حكومته 
«لا تزال باقية على الأرض» في مواجهة حكومة السراج التي قدمت إلى البلاد 

على متن فرقاطة إيطالية، على حد تعبيره.
الــذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) عــام ٢٠١٥ منع  الغويل  وحــاول 

السراج من الوصول إلى طرابلس بعدما أغلق المجال الجوي فوق طرابلس، 
لكن الأخير استطاع الوصول إلى العاصمة من تونس مارس (آذار) من العام 
الرئيسي.  التي تعتبر حاليا مقره  البحرية  الماضي، ووصــل قاعدة بوستة 
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، حققت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة 
السراج، انتصارات على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، الذي يعد واحداً 
الكثيرين لا يرونه منافسا  البلاد، لكن  من ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة 

حقيقيا على السلطة.

وجود السراج زاد الأوضاع سوءاً
والمفاوضات مع الثني مستمرة

لا نعول كثيراً على الأمم المتحدة
 التي تنفذ أجندة الدول الكبرى

عقيلة: الحوار السياسي يسير وفق الثوابت الوطنية... ولن ننسى حفتر

العثور على ٣٦ جثة في بنغازي... والجيش يعزز وجوده في «الهلال النفطي»
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

عثر مواطنون ليبيون على ٣٦ قتيلاً، 
فجر أمس، في طريق الكسارات القريب 
مــن الأبــيــار جنوب مدينة بنغازي، في 
وقــت قــال مسؤولون بالجيش الوطني 
إنه «تم إرسال قوات إضافية إلى منطقة 
الهلال النفطي بناءً على تعليمات من 
قائد الجيش المشير ركــن خليفة حفتر 
بهدف زيــادة مستويات تأمينها» بعد 
الــذي شنه تنظيم داعــش على  الهجوم 
بوابة أمنية في أجدابيا (شــرق البلاد) 

قبل يومين.
وســــــــادت حــــالــــة مــــن الـــصـــمـــت بــين 
المسؤولين الأمنيين في المنطقة الشرقية، 
حول الحادث، مع انتشار صور لجثث 
مــــذبــــوحــــة وغـــــارقـــــة فــــي دمــــائــــهــــا عــلــى 
صـــفـــحـــات «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»، لــكــن 
متحدثاً باسم كتيبة أمنية، رفض ذكر 
«الــشــرق الأوســــط»، قيام  اســمــه، رجــح لـــ
تنظيم داعش بتصفية هؤلاء المواطنين. 
بــالــحــكــومــة  الـــداخـــلـــيـــة  وفــتــحــت وزارة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، تــحــقــيــقــاً فـــي الــعــثــور 
على الــجــثــث، وقــالــت مــصــادر حكومية 
إن «مــلابــســات قــتــل هــــؤلاء الأشــخــاص 
لا تزال مجهولة، ولم يتم التعرف على 
هوياتهم»، مرجحة أن تكون الجريمة 
تستهدف «خــلــط الأوراق» فــي المنطقة 
قلوا 

ُ
الشرقية. وأضــافــت: «إن القتلى ن

إلــى المشرحة فــي مركز بنغازي الطبي 
لعرضهم على الطبيب الشرعي لتحديد 

ملابسات وتاريخ الوفاة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يُعثر 
فيها على جثث لمدنيين أو عسكريين في 
بنغازي، حيث عثر فــي يوليو (تموز) 
العام الماضي، على ١٤ جثة لأشخاص 
مقيدي الأيـــدي، بمكب للقمامة، جــوار 
مـــقـــر صــــنــــدوق الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
ببنغازي، كما عثرت دوريات السجون 
الــعــســكــريــة بــبــنــغــازي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الماضي، على ١٠ جثث 
آثــــار تعذيب  الــهــويــة، عليها  مــجــهــولــة 

ورصاص، في منطقة أخرى بالمدينة.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب 
المستشار عقيلة صالح، إنه «لا تفريط 
في الثوابت الوطنية، أو دماء الشهداء»، 
فــي إشــــارة إلـــى نــتــائــج جــــولات الــحــوار 
الرامية إلى تعديل «اتفاق الصخيرات»، 
والمــــوقــــف مـــن المــــــادة الــثــامــنــة المــتــعــلــقــة 

بالمناصب العسكرية والأمنية.
ونـــــقـــــل المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مــجــلــس 
النواب عبد الله بليحق، عن عقيلة قوله 
خــــلال لــقــائــه مــشــايــخ وأعـــيـــان المــنــطــقــة 
الــحــوار السياسي يسير  الشرقية: «إن 

وفــقــاً لــلــثــوابــت الــوطــنــيــة، وإنـــه لا إرادة 
تعلو إرادة الليبيين»، متابعاً: «دعمْنا 
وســنــظــل نــدعــم قــواتــنــا المــســلــحــة، ولــن 
ننسى دور المشير خليفة حفتر القائد 
العام للقوات المسلحة وما قدمه للوطن 

ولبناء المؤسسة العسكرية».
ومــضــى عــقــيــلــة يـــقـــول: «وطــنــيــتــنــا 
لــيــســت لــلــمــســاومــة ولا المــــزايــــدة وبــأنــه 
سيظل محافظاً على ذلـــك، ولا تفريط 
فــــــي كــــــرامــــــة لـــيـــبـــيـــا وشــــعــــبــــهــــا مــهــمــا 
تعرضنا للضغوط والمؤامرات الداخلية 

والخارجية».
في غضون ذلك، قال مصدر عسكري 
إن «عملية انتشار أمنية مشتركة جرت 
بــــين جـــهـــاز حـــــرس المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
وبين غرفة عمليات أجدابيا، وتحديداً 
(الــكــتــيــبــة ١٥٢ مــــشــــاة)، أمـــــس، لـــزيـــادة 
التأمين والتمشيط، عقب فرار إرهابيين، 
باتجاه المنطقة الصحراوية القريبة من 

الحقول والموانئ النفطية».
وتابع: «رصدنا تحركات مشبوهة 
للإرهابيين فــي محيط منطقة الهلال، 

ونحن على جاهزية تامة للتعامل معهم 
وردعهم». 

تل جنديان وأصيب ٣ آخرون من 
ُ
وق

قوات الجيش الوطني الليبي في هجوم 
تبناه تنظيم داعش واستهدف حاجزاً 
عـــســـكـــريـــاً لــلــجــيــش بـــضـــواحـــي مــديــنــة 
أجدابيا التي تبعد ١٦٠ كيلومتراً جنوب 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، بـــالـــقـــرب مـــن منطقة 

الهلال النفطي.
وتضم منطقة الهلال النفطي، التي 
تــبــعــد ٥٠٠ كــيــلــومــتــر شــــرق الــعــاصــمــة 
طرابلس، المخزون الأكبر من النفط في 
ليبيا، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس 

لانوف والبريقة، الأكبر في البلاد.
كـــانـــت قــــــوات الـــجـــيـــش قــــد نــجــحــت 
فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
بالكامل قبل نهاية العام الماضي، بعد 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة حــمــلــت اســـم 
«الــبــرق الــخــاطــف». فــي شــأن آخـــر، أقــال 
رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، 
وزير الصحة في حكومته الدكتور رضا 
العوكلي، أول من أمــس، وتمت إحالته 

إلى التحقيق بناءً على تقرير من لجنة 
الصحة في مجلس النواب.

ووزع مكتب الثني نسخة من قرار 
«الــشــرق  الإقــــالــــة، لــكــن الــعــوكــلــى قــــال لـــ
الأوســــــــــط» إنــــــه لا يـــعـــتـــد بــــهــــذا الــــقــــرار 
قـــانـــونـــيـــاً، متهماً  وســيــســعــى لإبـــطـــالـــه 
الحكومة، التي تدير العمل في منطقة 
«الفشل في إدارة شؤون  شرق ليبيا، بـ
الـــثـــنـــي لا يــمــلــك  الـــــبـــــلاد»، واعـــتـــبـــر أن 

صلاحية إقالة أو تعيين الوزراء.
ورأى الــعــوكــلــي أن هـــذا يــعــد دلــيــلاً 
على أنــهــا (الــحــكــومــة) غير قـــادرة على 
قيادة المرحلة، متابعاً: «وضع الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي يــحــتــاج بـــجـــواره إلــى 
حكومة قــويــة، لكن أثبتنا أننا لا نعي 
حــــجــــم المــــســــؤولــــيــــة فـــــي ظـــــل الــتــخــبــط 

الراهن».
وحكومة عبد الله الثني التي تتخذ 
مــن مدينة البيضاء بــشــرق ليبيا مقراً 
لها، تليس لها سلطة كبيرة في البلاد، 
لــكــنــهــا مــتــحــالــفــة مــــع مــجــلــس الـــنـــواب 
والمشير خليفة حفتر، وتعارض حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في 
طرابلس. 

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــــاقـــــش وزيـــــر 
الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، 
دعـــــم مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
واحــتــرام حــقــوق الإنــســان فــي مخيمات 
اللاجئين، مع المفوض الأوروبي لشؤون 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وإدارة الأزمـــات 
كــريــســتــوس ســتــيــلــيــانــيــدس، ووصفها 
بأنها «أهــم الــتــحــديــات»، وقـــال: «هناك 
إلــى مساعدة وتضامن الاتحاد  حاجة 
الأوروبــــــــــــي مـــــع لـــيـــبـــيـــا لمــــواجــــهــــة هـــذه 
الــتــحــديــات». وخـــلال الــلــقــاء الـــذي جرى 
في العاصمة رومــا، أمــس، على هامش 
مؤتمر حول القانون الإنساني الدولي، 
نقلته وكــالــة «أكـــي» الإيطالية للأنباء، 
أثــنــى المـــفـــوض الأوروبــــــي عــلــى «الــــدور 
الــذي تقوم به إيطاليا فيما  الإيجابي» 
يتعلق بقضايا الهجرة والأوضـــاع في 
لــيــبــيــا، مــشــيــراً فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
«إيــطــالــيــا تــســتــخــدم كــل الأدوات، التي 

تحت تصرفها، بنهج سليم وفعال».

عناصر من الجيش الوطني الليبي على متن سيارة عسكرية في مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
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قوات النظام تقصف محيط العاصمة

الأمم المتحدة «غاضبة من مشاهد الموت» في غوطة دمشق
بيروت: يوسف دياب

شـــــهـــــد الـــــــريـــــــف الــــجــــنــــوبــــي 
والـــشـــرقـــي لــلــعــاصــمــة الــســوريــة 
قـــــصـــــفـــــاً عـــــنـــــيـــــفـــــاً بـــــالمـــــدفـــــعـــــيـــــة 
والصواريخ والبراميل المتفجرة، 
مستهدفاً بشكل مباشر ناحية 
رت «تنسيقيات 

ّ
بيت جـــنّ، وحــــذ

الــثــورة» المعارضة من محاولات 
الــنــظــام لاقــتــحــام هـــذه المــنــاطــق، 
عبر استقدام تعزيزات عسكرية 
إلى تلك الجبهات، فيما يواصل 
الـــنـــظـــام حــــصــــاره المـــطـــبـــق عــلــى 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، حــيــث ترتفع 
يــومــيــاً نتيجة  الـــوفـــيـــات  نــســبــة 
الــجــوع وفـــقـــدان المــــواد الــغــذائــيــة 
والطبية. وأطلقت الأمــم المتحدة 
صـــــرخـــــة مـــــــدويـــــــة، مــــعــــتــــبــــرة أن 
«مـــــشـــــاهـــــد مــــــــوت الأطـــــــفـــــــال فــي 
الغوطة الشرقية يثير الغضب».

وارتـــــفـــــعـــــت فــــــي الــــســــاعــــات 
الماضية وتيرة القصف المدفعي 
والــــــــصــــــــاروخــــــــي عـــــلـــــى الـــــريـــــف 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــغـــــربـــــي لـــدمـــشـــق، 
وأعــلــن عــضــو «مــجــلــس الــثــورة» 
فــــــي ريـــــــف دمــــــشــــــق، إســـمـــاعـــيـــل 
«الشرق الأوسط»، أن  الداراني، لـ
«القصف المتزايد على بيت جنّ 
وبــيــت ســابــر والمــنــاطــق المحيطة 
بــــهــــا بـــالمـــدفـــعـــيـــة والـــــصـــــواريـــــخ 
والبراميل المتفجرة خلّف مزيداً 

مــن الضحايا والأضـــــرار»، وأكــد 
أن «الــــهــــدف مــــن حــمــلــة الــنــظــام 
على المنطقة السيطرة على هذه 
المـــنـــطـــقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تشكّل حلقة الوصل بين القنيطرة 
ودرعـــــــا، حــيــث مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــثـــوار». واســتــعــبــد الـــدارانـــي أن 
«يغامر النظام بهجوم بري على 
المـــنـــطـــقـــة، بــالــنــظــر لــصــعــوبــتــهــا 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، ولـــكـــونـــهـــا مــنــطــقــة 
جبلية ستستنزف قــواتــه لوقت 

طويل».
وتــــقــــع نـــاحـــيـــة «بــــيــــت جـــن» 
جـــنـــوب غـــربـــي دمــــشــــق، وتــتــبــع 
إداريــاً لمنطقة قطنا، ويبلغ عدد 
ســكــانــهــا بحسب إحــصــاء ٢٠٠٤ 
أكـــثـــر مـــن ١٥ ألــــف نــســمــة، وهــي 
تــبــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً عــــن مــركــز 
مـــديـــنـــة دمـــــشـــــق، ويــــحــــدهــــا مــن 
الــشــرق قــريــة «مــغــر المـــيـــر»، ومــن 
جهة الغرب جبل الشيخ. أما من 
الجنوب، فيحدها قرية «حرفا». 
ومن الشمال، تحدها سفوح جبل 

الشيخ.
والـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد فـــــــي جــــنــــوب 
الــعــاصــمــة انــســحــب أيـــضـــاً على 
شــرقــهــا، وأفـــاد المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان بـــأن ١١ مدنياً 
قــــتــــلــــوا خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤ 
الماضية، داخــل مدينة دومــا في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة الــتــي يسيطر 

عــلــيــهــا «جـــيـــش الإســـــــلام»، وفــي 
مــديــنــة ســقــبــا وبـــلـــدة عـــين تــرمــا 
الــلــتــين يــســيــطــر عــلــيــهــمــا «فــيــلــق 
الـــرحـــمـــن»، نــتــيــجــة قــصــف هــذه 
المــــنــــاطــــق بــــالــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 

والــــصــــاروخــــيــــة مــــن قـــبـــل قــــوات 
النظام.

وعـــــــــلـــــــــى وقـــــــــــــع الـــــــقـــــــذائـــــــف 
والــــصــــواريــــخ، يــســتــمــرّ الـــوضـــع 
الإنساني بالتدهور في الغوطة 

الــــشــــرقــــيــــة، حــــيــــث تــــوفــــي أمــــس 
(الـــجـــمـــعـــة) الـــطـــفـــل مــحــمــد عــبــد 
الـــــســـــلام فـــــي مـــديـــنـــة ســـقـــبـــا فــي 
الغوطة، بسبب الجفاف الناتج 
عـــــن نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة والــــــــــدواء، 

ليضاف إلى من سبقوه موتاً من 
الأطفال والنساء بسبب الجوع، 
الــنــاتــج عــن حــصــار خــانــق يمنع 
دخــول الــغــذاء والــــدواء لأكثر من 

٣٥٠ ألف مدني شرق دمشق.

الــطــفــل  وقــــــال نـــاشـــطـــون إن 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، الــبــالــغ من 
العمر ٣ سنوات، تدهورت حالته 
الصحية، مساء الخميس، ونقل 
إلــى مستشفى سقبا الجراحي، 
وهــــــو يـــعـــانـــي نـــقـــصـــاً حـــــــاداً فــي 
الـــتـــغـــذيـــة، لــــم يــســتــطــع الأطـــبـــاء 
تــقــديــم أي عـــلاج لـــه بــســبــب عــدم 
تــوفــر الإمــكــانــيــات الطبية، فكان 

الموت أقرب إليه.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن مــــســــؤول 
حقوقي بــارز فــي الأمــم المتحدة، 
أمس، أن «وضع ٣٥٠ ألف مدني، 
على الأقل، محاصرين في منطقة 
تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 

دمشق، يدعو للغضب».
وقــــــــال زيــــــد رعــــــد الـــحـــســـين، 
مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة الــســامــي 
الـــصـــور  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، إن 
الــصــادمــة لمــا يــبــدو أنــهــا لأطــفــال 
يعانون بشدة من سوء التغذية، 
الــتــي ظــهــرت فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
هي مؤشر مخيف للمحنة التي 
يواجهها المواطنون في الغوطة 
الشرقية، التي تواجه الآن حالة 

إنسانية طارئة.
وأضــــــــــــــــاف الـــــــحـــــــســـــــين، فـــي 
بــــيــــان: «أذكــــــــر جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
بــأن التجويع المتعمد للمدنيين 
كوسيلة للحرب يشكل انتهاكاً 

واضـــــحـــــاً لــــلــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي 
الـــدولـــي، وقـــد يــرقــى إلـــى جريمة 
ضد الإنسانية أو جريمة حرب».

وكان طفل لم يبلغ الشهر من 
عمره قــد توفي بسبب الحصار 
الــــخــــانــــق الــــــــذي يــــفــــرضــــه نـــظـــام 
الأســــــد عـــلـــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
منذ ٥ أعــوام، فيما تم نقل طفلة 
إلـــــــى مــــركــــز طــــبــــي فـــــي الـــغـــوطـــة 
بسبب تدهور حالتها الصحية. 
ونــشــر نــاشــطــون صــــورة للطفل 
«عبيدة» بعد وفاته، إثر معاناة 
مـــع ســـوء الــتــغــذيــة الــــذي أصــابــه 
المــفــروض، كما  الــحــصــار  نتيجة 
نشروا صورة لطفلة من الغوطة 
تدهورت حالتها الصحية، وتم 
نقلها لأحد المراكز الطبية، حيث 

تعاني من سوء التغذية أيضاً.
ـــقـــت «الــشــبــكــة الــســوريــة 

ّ
ووث

لحقوق الإنسان»، في تقرير لها، 
اســتــشــهــاد «مــــا لا يــقــل عـــن ٣٩٧ 
مــدنــيــاً، بــيــنــهــم ٢٠٦ أطـــفـــال و٦٧ 
ســـيـــدة، بــســبــب الـــجـــوع ونــقــص 
الــــــــــــدواء تـــــحـــــديـــــداً، مــــنــــذ بــــدايــــة 
الــغــوطــة الشرقية  الــحــصــار على 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢ 
حتى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧»، ونوّهت 
إلــى أن «معظم الوفيات حصلت 
ـــة، كــالأطــفــال 

َّ
بـــين الـــفـــئـــات الـــهـــش

الـــرضـــع وكـــبـــار الــســن والمــرضــى 
والجرحى».

فتى يستخرج المياه من مضخة في غوطة دمشق (إ.ب.أ)

حوالي ٥ آلاف شرطي دربتهم تركيا لمناطق «درع الفرات»
بيروت: يوسف دياب

أنـــهـــى أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف 
ســـوري، تدريباتهم فــي أكاديمية 
الشرطة التركية، وتخرّجوا منها 
ضــــبــــاطــــا ورجــــــــــال شـــــرطـــــة لــعــمــل 
فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــــي شــمــال 
ســوريــا، وتــولــي مهام حفظ الأمــن 
والاستقرار في هذه المناطق، التي 
تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــــوات «درع 

الفرات» المدعومة من تركيا.
وتــــــــــوزعــــــــــت اخـــــتـــــصـــــاصـــــات 
المتخرجين، بحسب مصادر سوريا 
«الشرق الأوســط»، بين  لـ معارضة 
شــــرطــــة مــــــــرور وشـــــرطـــــة تــحــقــيــق 

جــــنــــائــــي ومــــكــــافــــحــــة الــــجــــريــــمــــة، 
ليكونوا أصحاب القرار الأمني في 
مناطق انتشارهم، بحيث تصبح 
هــذه المناطق خالية من أي وجود 
مسلّح للفصائل العسكرية، التي 
ســـتـــتـــواجـــد فــــي الـــثـــكـــنـــات ونـــقـــاط 
المــــواجــــهــــة مـــــع الــــــقــــــوات الـــكـــرديـــة 

وتنظيم داعش.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «أنــــــاضــــــول» 
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة تــركــيــة، 
أن «خــمــســة آلاف و٦٣١ ســـوريـــاً، 
لــدورات تدريبية، للعمل  خضعوا 
شــرطــيــين بــالمــنــاطــق المــــحــــررة في 
الفرات) شمالي  إطــار عملية (درع 
سوريا»، وأوضحت أن «هذا العدد 

مــن الــســوريــين خــضــعــوا للتدريب 
فـــي ٥ مــــــدارس تــابــعــة لأكــاديــمــيــة 
الشرطة التركية». وأشارت إلى أن 
الهدف من التدريبات هو تحقيق 
الأمن والاستقرار في مناطق «درع 
الــفــرات»، ومدينة «أعــزاز» بالريف 

الشمالي لمحافظة حلب السورية.
الــــشــــرطــــة،  تــــبــــدو مـــهـــمـــة  ولا 
منفصلة عــن التغيرات الحاصلة 
فــي الــشــمــال، حيث أكــد قــيــادي في 
«الشرق  «الجيش السوري الحرّ» لـ
الأوســـــــــــط»، أن «بــــنــــاء تــشــكــيــلات 
الـــشـــرطـــة بـــــدأ قـــبـــل ســـنـــة تــقــريــبــاً، 
الــتــشــكــيــلات  والآن وضـــعـــت هـــــذه 
في الخدمة بعد انتهاء التدريبات 

الــلازمــة لها، وتتولى مهمة حفظ 
الأمن في كل مدينة من المدن والقرى 
الواقعة تحت سيطرة درع الفرات».

وقـــــال الـــقـــيـــادي، الـــــذي رفــض 
ذكـــر اســمــه: إن مــوضــوع الــشــرطــة 
«ليس حالة فريدة، إنما هو حالة 
الــيــوم  مـــن حــــالات عـــــدّة، تستكمل 
بتشكيل جيش موحّد تنخرط فيه 
كل الفصائل الثورية، بالإضافة إلى 
تقديم الخدمات الطبية والتعليمية 

والاجتماعية للمواطنين».
القيادي في «الجيش  وكشف 
الحرّ»، عن أن «كل الترتيبات التي 
فــــي شـــمـــال ســـوريـــا،  تـــجـــري الآن 
تــــأتــــي تـــرجـــمـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــــذي 

وضــعــتــه الــحــكــومــة المــؤقــتــة، الــتــي 
تثبت يوماً بعد يوم، قدرتها على 
المــحــررة، وتوفير  المــنــاطــق  الإدارة 
لــلــنــاس»، معتبراً أن  الاحــتــيــاجــات 
«كل هذه المشاريع الوطنية تثبت 
الشرعية الدولية للثورة السورية».
الـــــــــــــدورات  انـــــتـــــهـــــت  ومـــــــــا إن 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
باشر عناصر الشرطة السوريين 
مــهــامــهــم فـــي مــــدن الـــبـــاب وأعـــــزاز 
وجرابلس ومــارع والراعي، وقرى 
وبـــلـــدات فـــي ريــــف حــلــب. وأفــــادت 
المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، بـــأن 
«٢٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي هــؤلاء 

السوريين شــاركــوا في التدريبات 
تــحــت إشــــــراف شـــرطـــة الــعــمــلــيــات 
الـــخـــاصـــة الــــتــــركــــيــــة»، مــــؤكــــدة أن 
المــدربــة من قبل شرطة  «العناصر 
العمليات الخاصة التركية، ستقوم 
بمهامها بالمناطق المذكورة كقوات 
خـــاصـــة، وســـيـــكـــون رداء عــنــاصــر 
المــذكــورة هو  الشرطة فــي المناطق 
الـــــزي الـــرســـمـــي لــجــهــاز الــشــرطــة، 
بالإضافة إلى زي آخر أزرق فاتح 

اللون».
في هذا الوقت، أوضح قيادي 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  مــعــارض لـــ
«تـــخـــريـــج هــــذا الـــعـــدد مـــن ضــبــاط 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، يــبــعــث عــلــى 

الارتياح في المناطق المحررة». وأكد 
أن «المتخرجين جرى توزيعهم على 
نواحي ومخافر وأقسام الشرطة في 
المدن والقرى المحررة في الشمال». 
وقــــــال: «هــــــؤلاء خــضــعــوا لـــــدورات 
مكثفة في تركيا على شرطة المرور، 
والـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة والــتــحــقــيــق 
الـــجـــنـــائـــي ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة، 
وحفظ الأمن والاستقرار»، كاشفاً 
الـــتـــي تسلمتها  عـــن أن «المـــنـــاطـــق 
هـــذه الــشــرطــة ســتــكــون خــالــيــة من 

المسلحين».
ومع وصول وحدات الشرطة 
إلى المناطق المشار إليها، تنكفئ 
الــفــصــائــل المــســلّــحــة الـــتـــي كــانــت 

تمسك بأمن هــذه المــنــاطــق، وفق 
تعبير الــقــيــادي المــعــارض، الــذي 
إلــى أن «الفصائل المسلّحة  لفت 
منهمكة الآن في عملية الاندماج 
ضــــمــــن جــــيــــش وطــــنــــي مــــوحّــــد، 
وستكون لها ثكنات ونقاط رباط 
على خطوط التماس، مع وحدات 
حماية الشعب الكردية ومناطق 
ســيــطــرة (داعــــــــش)»، مــشــيــراً في 
إلـــى أن «الحكومة  الــوقــت نفسه 
المؤقتة أبلت بلاء حسناً في إدارة 
الــــوضــــع فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، 
والمـــواطـــنـــون مــرتــاحــون لأدائــهــا 
فـــــي إدارة أوضــــاعــــهــــم وتــلــبــيــة 

حاجاتهم».

باريس تؤكد مسؤولية النظام السوري... وموسكو تتحدث عن «عناصر متضاربة» في التقرير الدولي

دول غربية تريد محاسبة المسؤولين عن استخدام {الكيماوي}
موسكو: طه عبد الواحد  

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

التابع  نــاقــش مجلس الأمـــن 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مـــــشـــــروع قـــــرار 
لمحاسبة المــســؤولــين عــن هجوم 
بــالــســاريــن فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي بعد تقرير يتهم الحكومة 
السورية بارتكاب الهجوم الذي 
أودى بحياة العشرات. واعتبرت 
انــــعــــدام  الـــجـــمـــعـــة، أن  فــــرنــــســــا، 
المــحــاســبــة أمــــر «غـــيـــر مــقــبــول»، 
فــــي وقـــــت أشـــــــارت مـــوســـكـــو إلـــى 
«مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــتـــــضـــــاربـــــة» فــي 

التقرير الدولي.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
إن تــقــريــر خـــبـــراء مــنــظــمــة حظر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة والأمـــــــم 
المتحدة هو «تأكيد للانتهاكات 
الخطيرة للنظام السوري» الذي 
الــتــزم فــي ٢٠١٣ تفكيك أسلحته 

الكيماوية.
وأضـــــــــاف أن «الإفـــــــــــلات مــن 
الــــعــــقــــاب غـــيـــر مــــقــــبــــول. فــرنــســا 
تــــواصــــل الـــعـــمـــل مــــع شــركــائــهــا 
فـــي نـــيـــويـــورك ولاهـــــاي مـــن أجــل 
الـــــــخـــــــروج بـــــخـــــلاصـــــات عــمــلــيــة 
الــتــقــريــر، وتــحــديــد الطريقة  مــن 
الأمـــثـــل لمــعــاقــبــة المـــســـؤولـــين عن 
هذه الهجمات ومكافحة انتشار 

الأسلحة الكيماوية».
لــجــنــة  لـــــــودريـــــــان أن  وأكــــــــد 
التحقيق الخاصة بهجوم خان 
شيخون والمؤلفة من خبراء في 
الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الحظر 
يــجــب أن تــتــمــكــن مـــن «مــواصــلــة 
عـــمـــلـــهـــا. لــــقــــد بــــرهــــنــــت مــــجــــدداً 
أهميتها ومهنيتها في منهجية 
تــــواصــــل  يــــجــــب أن  الـــتـــحـــقـــيـــق. 
توثيق حالات استخدام الأسلحة 
أيــا كــان مرتكبوها  الكيميائية، 

سواء كانوا دولا أو غير دول».
نــددت بوجود  لكن موسكو 
«عــنــاصــر مــتــضــاربــة» تضمنها 
تقرير اللجنة، وهــي تــهــدد على 
مستوى آخر برفض تجديد مهمة 
الـــخـــبـــراء فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل. وقــالــت موسكو 
إن الــتــقــريــر يــتــضــمــن «عــنــاصــر 
مــتــضــاربــة» كــثــيــرة و«شـــهـــادات 

مشكوك بصحتها».

الــخــارجــيــة  ووصـــفـــت وزارة 
الـــروســـيـــة الـــتـــقـــريـــر الــــــذي حــمــل 
الــنــظــام الــســوري المــســؤولــيــة عن 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي عــلــى مدينة 
خــــــان شــــيــــخــــون، بــــأنــــه «تـــقـــريـــر 
مــنــحــاز غــيــر حــــيــــادي»، وأكــــدت 
اســتــعــدادهــا لــتــقــديــم اقــتــراحــات 
حول كيفية إجــراء التحقيق بما 
يضمن نزاهة وحيادية ومهنية 
التقارير. وقال سيرغي ريابكوف، 
نائب وزيــر الخارجية الروسي، 
فـــي حـــديـــث أمــــس لــوكــالــة «إنــتــر 
الــــروســــي،  الـــجـــانـــب  فــــاكــــس» إن 
وبعد قراءة أولية للتقرير كشف 
عــــن «الــــعــــديــــد مــــن الــتــنــاقــضــات 
وتــــضــــارب واضــــــح، واســـتـــخـــدام 
شهادات مشكوك بصحتها وأدلة 
غـــيـــر مـــــؤكـــــدة». وكــــانــــت روســـيـــا 
الــوحــيــدة العضو  الــدولــة  عملياً 

فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــتــي 
رفـــضـــت الــتــقــريــر بــعــد صـــــدوره، 
هـــــــذا فـــــضـــــلاً عـــــن الـــــصـــــين الـــتـــي 
اكتفت بالتأكيد على ضرورة أن 
تكون أي استنتاجات مبنية على 
حقائق مــؤكــدة لا جــدال حولها. 
وجاء التشكيك الروسي بالتقرير 
وآلـــــيـــــات عـــمـــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
بعد أن أكد فرحان حق، الناطق 
الرسمي باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، أن الأخير عبر عن ثقته 
بمهنية وحيادية لجنة التحقيق 
الــدولــيــة المشتركة فــي الهجمات 

بالسلاح الكيماوي في سوريا.
وقــــال ريــابــكــوف إن روســيــا 
بـــــــاشـــــــرت فـــــــي تــــحــــلــــيــــل شــــامــــل 
لــلــتــقــريــر، ووعــــد بــتــقــديــم تقييم 
مــوســع لــه فــي أقـــرب وقـــت، ولفت 
إلى أنه بعد القراءة الأولية كانت 

«واضــحــة العيوب فــي المنهجية 
التي تستخدمها آلية التحقيق 
المشتركة وبعثة تقصي الحقائق 
الــتــابــعــة لمنظمة حــظــر الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة». وقـــــــال إن الآلـــيـــة 
اســتــخــدمــت قـــاعـــدة أدلـــــة مــثــيــرة 
لــلــشــكــوك بــســبــب عـــــدم حــيــاديــة 
مصدرها، وعــدم مــراعــاة شروط 
جـــمـــع وتـــخـــزيـــن الأدلـــــــة المــــاديــــة، 
وفـــــــق مــــيــــثــــاق حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الــدول  الكيماوية. واتــهــم بعض 
بـــــــــإثـــــــــارة «هـــــســـــتـــــيـــــريـــــا» حـــــول 
التقرير، وتسييس استنتاجاته 
لخدمة أهدافهم الخاصة، وقــال 
إن «تــلــك الــهــســتــيــريــا تــشــيــر إلــى 
أمـــــر واحـــــــد، وهـــــو أن حــكــومــات 
الــدول التي أثــارت الهستيريا لا 
يستطيعون التعايش مــع فكرة 
أن روسيا تقف في وجه تنفيذهم 

لمخططاتهم البعيدة في سوريا، 
التي لا تمت بأي صلة للكشف عن 
الحقيقة حول الأحداث المأساوية 
بــاســتــخــدام مــــواد ســـامـــة». وأكــد 
ريــــابــــكــــوف نـــيـــة روســــيــــا تــقــديــم 
اقتراحات حول تدابير وخطوات 
مــــحــــددة قـــــال إنـــهـــا «تــــرمــــي إلـــى 
تــصــويــب جــــذري» للتحقيق في 
الهجمات بالسلاح الكيماوي في 
ســوريــا، واصــفــاً الــوضــع الحالي 
للتحقيق بأنه «وضع لا يحتمل»، 
وأشار إلى أن اقتراحات الجانب 
الــــــروســــــي «ســـتـــضـــع الــتــحــقــيــق 
على أرضــيــة متينة، موثوقة، لا 

تخضع لأي ظروف ذاتية».
وفــــــي الــــجــــهــــود الــســيــاســيــة 
لتسوية الأزمــة السورية، أعلنت 
وزارة الخارجية الكازاخية، في 
أمـــــس، أن جميع  بـــيـــان رســـمـــي، 

فـــي عملية  المــنــخــرطــة  الأطـــــــراف 
أســـتـــانـــة أكــــــدت مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
لقاء «أستانة - ٧» المتوقع يومي 
٣٠ - ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي. وأوضــحــت الــــوزارة في 
البيان أن «اللقاء المرتقب يهدف 
الــحــفــاظ على النتائج التي  إلــى 
فـــي مــجــال تثبيت  تـــم تحقيقها 
القتالية في  نظام وقــف الأعــمــال 
ســوريــا، وكــذلــك تــعــزيــز الجهود 
فــــــي إطــــــــــار الــــــدفــــــع قـــــدمـــــاً نــحــو 
اســتــقــرار الــوضــع فــي الــبــلاد في 
مــرحــلــة الانــتــقــال نــحــو التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــــلأزمــــــة». وكـــانـــت 
مــصــادر مقربة مــن التحضيرات 
لــلــقــاء أســـتـــانـــة المــقــبــل أكـــــدت أن 
المــــشــــاركــــين ســيــبــحــثــون مــلــفــات 
إنــســانــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا ملف 
المــعــتــقــلــين والمــخــطــوفــين، بــهــدف 

الثقة بين  تبني خطوات لتعزيز 
الأطراف السورية المتنازعة.

وفــــــي ســـــوريـــــا، قــــــال المـــركـــز 
الروسي في حميميم إنه أجرى 
مــفــاوضــات مــع قـــادة ١١ فصيلاً 
مــســلــحــاً مـــن فــصــائــل المــعــارضــة 
المـــعـــتـــدلـــة فــــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون 
الشرقي، وأكد أنهم وافقوا على 
الذهاب إلى دمشق، لعقد جلسة 
مــــــفــــــاوضــــــات مــــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 
الــنــظــام الـــســـوري غـــداً الأحــــد ٢٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، لبحث 
شــروط المصالحة. وقالت وكالة 
«ريا نوفوستي» إن العسكريين 
الروس اتفقوا مع النظام السوري 
عـــلـــى نـــظـــام أكـــثـــر لـــيـــونـــة خـــلال 
الــتــفــتــيــش عــنــد الـــحـــواجـــز على 
المواطنين القادمين من القلمون 
الشرقي، وأكد سيرغي فولودين 

ممثل «مركز المصالحات الروسي 
فـــي حــمــيــمــيــم» أن المـــركـــز ينسق 
عملية المفاوضات بين الجانبين، 
ويلعب دور الضامن لأمن جميع 

المشاركين فيها. 
ويــــقــــول الـــجـــانـــب الــــروســــي 
الــــــتــــــي وافـــــقـــــت  الـــــفـــــصـــــائـــــل  إن 
عـــلـــى المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الـــنـــظـــام 
للمصالحة، تضم أكثر من ألفي 
مــســلــح، وتــســيــطــر عــلــى ٥ مــدن 
كبيرة في القلمون، يعيش فيها 
نــحــو ٢٠٠ ألـــف نــســمــة. وحــســب 
«روسيا اليوم» يمكن للمسلحين 
بــعــد المــصــالــحــة، الانــضــمــام إلــى 
القوات الرديفة للجيش السوري 
بعد أن يشملهم العفو الحكومي.

فــي شـــأن مــتــصــل، قـــال وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
إن درونـــــات الاســتــطــلاع تضمن 
مراقبة مستمرة على مدار الساعة 
للوضع فــي ســوريــا، وهــي تنفذ 
ألـــف طلعة فــي الشهر،  أكــثــر مــن 
ما يعني زيــادة الطلعات مرتين 
بــــعــــام ٢٠١٥.  مــــقــــارنــــة  ونــــصــــف 
وأشــار في تصريحات أمس إلى 
أنــه تــم اســتــخــدام هــذه الطائرات 
بــــدء العملية  ألــــف مــــرة مــنــذ   ١٦
العسكرية الروسية في سوريا مع 
ساعات طيران إجمالية بمقدار 
٩٦ ألــــف ســـاعـــة. وقـــــال ســيــرغــي 
شويغو إن التجربة السورية تدل 
على أن دور المجمعات الروبوتية 
التقنية ازداد وتعاظم فعلاً في 
الــــحــــروب الـــحـــديـــثـــة والـــنـــزاعـــات 
المسلحة. وأعلنت روسيا أكثر من 
مرة، خلال العامين الماضيين، عن 
أخبار أنواع جديدة من أسلحتها 
في سوريا، بما في ذلــك اختبار 
روبوتات خاصة لاقتحام المواقع 
المـــحـــصـــنـــة الــــتــــي يـــصـــعـــب عــلــى 

الأفراد التقدم نحوها.
وكــــــــــان الـــــجـــــنـــــرال فــــالــــيــــري 
غيراسيموف قال في وقت سابق 
إن «روســـيـــا تــســعــى لأن تجعل 
المــعــركــة أوتوماتيكية بالكامل، 
وربــمــا سنشهد قريباً جماعات 
روبوتية تخوض المعركة بشكل 
مستقل». وأكدت مواقع إخبارية 
روســـــــيـــــــة اســــــتــــــخــــــدام الــــــقــــــوات 
الروسية للروبوتات في معارك 
عدة، بينها معركة الهجوم على 

برج سيرتل.

الهجوم الكيماوي على خان شيخون... من التنفيذ إلى اتهامات الأمم المتحدة
نيويورك: جوردن دقامسة

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الـــســـوري بتنفيذ  الــنــظــام  قــــوات 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي عــلــى مدينة 
خـــان شــيــخــون قــبــل نــحــو سبعة 
أشهر والـــذي سقط ضحيته ٨٧ 
شخصاً، بينهم أكثر من ٣٠ طفلاً.

في الرابع من أبريل (نيسان) 
الــــعــــام ٢٠١٧، اســـتـــهـــدفـــت غــــارة 
جــــويــــة عـــنـــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
صباحاً بالتوقيت المحلي (٠٤٫٠٠ 
ت غ) مــديــنــة خـــان شــيــخــون في 
محافظة إدلــب الواقعة بالكامل 
تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل مــقــاتــلــة. 
وأظـــــــــهـــــــــرت صـــــــــــور لــــنــــاشــــطــــين 
مـــعـــارضـــين جــثــثــاً هــــامــــدة عــلــى 
الأرض، وأشـــــخـــــاص مــصــابــين 

بحالات تشنج واختناق.
وتــحــدث الأطـــبـــاء فــي المــكــان 
عـــن أعـــــراض مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
تــظــهــر عــلــى ضــحــايــا الــهــجــمــات 
اتــســاع حدقة  الكيماوية، بينها 
العين وتشنج العضلات وخروج 

رغوة من الفم.
وسرعان ما اتهمت المعارضة 
السورية قوات النظام باستخدام 

«غــازات سامة»؛ الأمر الذي نفاه 
الجيش النظامي السوري بشكل 

«قاطع».
اتــــهــــمــــت الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
وعــلــى رأســهــا الــولايــات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــهــــجــــوم. 
وتـــــحـــــدث الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عــن 
«عمل مروع من جانب نظام بشار 
الأسد»، وحمّل الرئيس الفرنسي 
(السابق) فرنسوا هولاند النظام 

السوري «مسؤولة المجزرة».
وأكـــــدت بــريــطــانــيــا، أن «كــل 
الأدلة التي اطلعت عليها توحي 
ــــــك كــــــان نــــظــــام الأســــــــد»،  بــــــأن ذل
ووصــــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان الرئيس السوري 

«القاتل». بـ
وسارعت روسيا في المقابل 
إلـــى إعـــلان أن الــطــيــران الــســوري 
ضــــــــرب «قــــــــــرب خــــــــان شـــيـــخـــون 
مستودعاً كبيراً لإرهابيين» كان 
يتضمن «مشغلاً لصنع القنابل 
بــاســتــخــدام مـــــواد ســــامــــة». كما 
هــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بالتحرك، معتبراً أن «هذه 
الــتــي يرتكبها  المــشــيــنــة  الأفـــعـــال 
نــــظــــام الأســـــــد لا يـــمـــكـــن الـــقـــبـــول 

بها». وفي ليل ٦ - ٧ أبريل قصفت 
الــولايــات المتحدة بـــ٥٩ صاروخاً 
موجهاً من طراز توماهوك مطار 
الشعيرات العسكري في محافظة 
حمص في وسط سوريا. ونددت 
روسيا «بــعــدوان على دولــة ذات 

سيادة».
وفــي ١٢ أبــريــل، استخدمت 
روســــيــــا الـــفـــيـــتـــو ضــــد مـــشـــروع 
قـــــرار أمـــمـــي يــنــص عــلــى إجــــراء 
تحقيق دولــــي فــي هــجــوم خــان 
شـــيـــخـــون. وفــــي ١٣ مـــن الــشــهــر 
ذاته، أعلن الرئيس بشار الأسد 
في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن الهجوم «مفبرك». 
وقــال: «انطباعنا هو أن الغرب 
والولايات المتحدة بشكل رئيسي 
مــــتــــواطــــئــــون مــــــع الإرهـــــابـــــيـــــين 
وقــامــوا بفبركة كــل هــذه القصة 
كـــي يـــكـــون لــديــهــم ذريـــعـــة لشن 

الهجوم».
وفـــي ٢٩ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
أكـــــدت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لحظر 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، أن غـــاز  الأســـلـــحـــة 
الــســاريــن اســتــخــدم فــي الــهــجــوم 
عــــلــــى خـــــــان شــــيــــخــــون مـــــن دون 
تحديد مسؤولية أي طرف. وفي 
، أكد  ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة 
مــســؤولــيــة الــنــظــام الـــســـوري عن 

الهجوم.
وجــــــــــاء فــــــي هــــــــذا الـــتـــقـــريـــر 
المشترك للأمم المتحدة ومنظمة 
حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة، أن 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق «واثــــقــــة مـــن أن 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
مـــــســـــؤولـــــة عـــــــن إطـــــــــــلاق (غـــــــــاز) 
الــســاريــن عــلــى خـــان شــيــخــون». 
التالي، دعت منظمة  وفي اليوم 
هيومن رايتس ووتش إلى فرض 
عقوبات على الحكومة السورية.

وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــحــــدثــــت 
موسكو عــن وجـــود «الكثير من 
التناقضات وعناصر متضاربة 
واضــــحــــة واســــتــــخــــدام شـــهـــادات 
مــشــكــوك بــصــحــتــهــا وأدلــــــة غير 

مؤكدة».
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
إنه أحال مساء الخميس نسخة 
مسبقة من التقرير السابع لآلية 
المــشــتــركــة بــين منظمة  التحقيق 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة إلــى 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــــمــــلا بـــــقـــــراري 

مجلس الأمن ٢٢٣٥ و٢٣١٩.
وقـــــال غــوتــيــريــش فـــي بــيــان 

صــدر فجر الجمعة إن «التقرير 
يقدم التقييمات والنتائج التي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا رئــــاســــة الآلـــيـــة 
بــالــحــالــتــين اللتين  فــيــمــا يتعلق 
بحثتهما الآلية، وهما: استخدام 
خردل الكبريت في أم حوش في 
١٥ و١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، 
واســـتـــخـــدام الـــســـاريـــن فـــي خــان 

شيخون».
وقال غوتيريش، إنه يتطلع 
إلى اجتماع مجلس الأمن عندما 
يـــنـــظـــر فــــي تـــقـــريـــر الآلــــيــــة فــــي ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكدا 
«ثقته الكاملة في الكفاءة المهنية 

والنزاهة والموضوعية للآلية»
وقال: إنه يشكر فريق القيادة 
ومـــوظـــفـــي الآلــــيــــة عـــلـــى عــمــلــهــم 
الدؤوب وتفانيهم، معربا أيضا 
عن تقديره للدعم المستمر الذي 
تــقــدمــه مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية ومكتب شــؤون نزع 
الـــســـلاح إلــــى الآلــــيــــة، فــضــلا عن 
تــقــديــم المـــســـاعـــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــدعـــم المـــالـــي، مـــن جــانــب الـــدول 

الأعضاء.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي بـــورس 
جـــونـــســـون: إن مـــا تـــوصـــل إلــيــه 

فـــريـــق الــتــحــقــيــق هـــو اســتــنــتــاج 
واضح بأن «نظام الأسد استخدم 
الــســاريــن العصبية ضد  غــــازات 
شعب خــان شيخون في سوريا 
(والتي كان لها) عواقب مأساوية 

لمئات الضحايا».
وأضــــــــــــاف جـــــونـــــســـــون «إن 
بريطانيا تدين هذا الخرق المروع 
لقواعد الحرب، وتدعو المجتمع 
الــــدولــــي إلـــــى الاتــــحــــاد مــــن أجـــل 
محاسبة نــظــام الأســــد»، مشيرا 
إلــــى عــــام ٢٠١٣ عــنــدمــا «وعــــدت 
روسيا بضمان أن تتخلى سوريا 
عن جميع أسلحتها الكيميائية» 
قائلا: إنه «ومنذ ذلك الحين، وجد 
المحققون أن نظام الأســد مذنب 
في استخدام الغاز السام في أربع 

هجمات منفصلة»
الـــوزيـــر البريطاني  وانــتــقــد 
الموقف الروسي، وقال إن «روسيا 
حـــاولـــت مـــــرارا وتــــكــــرارا تعطيل 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة إلــــــى مــعــرفــة 
حــقــيــقــة هـــجـــوم خــــان شــيــخــون، 
ومـــنـــع اســـتـــخـــدام الـــســـاريـــن، ثم 
استخدمت الفيتو يــوم الثلاثاء 
ضــــد قــــــرار لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة كـــان 
مــــن شـــأنـــه تـــمـــديـــد ولايــــــة فــريــق 

التحقيق».
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قوات النظام  السوري تتوغل في مثلث حلب ـ إدلب ـ حماة
بيروت: نذير رضا

واصلت قوات النظام السوري 
التقدم في الريف الشرقي لمحافظة 
حماة وسط البلاد باتجاه الغرب 
والـــــشـــــمـــــال الـــــغـــــربـــــي، فـــــي خــطــة 
للتوغل فــي ريـــف إدلـــب الشرقي 
أيــــضــــاً، ودفـــــــع عـــنـــاصـــر «جــبــهــة 
النصرة» إلى جنوب وغرب إدلب.
ووســـــــعـــــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وحلفاؤها مساحة السيطرة من 
ريـــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي بـــمـــحـــاذاة 
أثــريــا، بـــمـــوازاة تــقــدم مــمــاثــل في 
ريــــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي 
بمحاذاة خناصر، باتجاه الغرب 
نحو محافظة إدلـــب، وذلـــك بعد 
أيــــام عــلــى زيـــــارة رئــيــس الأركــــان 
الإيرانية إلى سوريا، بحسب ما 
«الــشــرق  قــــال مـــصـــدر مـــعـــارض لـــ
الأوســــــــط». وأوضــــــح المـــصـــدر أن 
قوات النظام أطلقت عملياتها في 
تلك المنطقة بعد زيارة رئيس هيئة 
الأركـــــان الإيــرانــيــة الـــلـــواء محمد 
بــاقــري إلـــى الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
ثم إلى حلب، حيث تفقد مناطق 
العمليات في المحافظة، «ما يرفع 
مستوى الترجيحات بــأن تكون 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــطـــلـــب إيــــــرانــــــي، كـــون 
مقاتلين إيرانيين أو مدعومين من 
إيران يوجدون في تلك المنطقة»، 
لافتاً إلى أن الوصول إلى قاعدة 
أبو الظهور الجوية التي تسيطر 
الــنــصــرة وعناصر  عليها جبهة 
«الحزب التركستاني الإسلامي»، 
«هــو هــدف إيــرانــي يشابه الدفع 
الإيراني لاستعادة السيطرة على 
قـــواعـــد جــويــة أخــــرى مــثــل مــطــار 
كــويــرس فــي شـــرق حــلــب ومــطــار 
الجراح العسكري في شرق حلب 

أيضاً».
وبــعــد أســـبـــوع عــلــى انــطــلاق 
الــعــمــلــيــة، قــلــصــت قـــــوات الــنــظــام 

المــســافــة عـــن مـــطـــار أبــــو الــظــهــور 
لـــكـــنـــهـــا لــم  إلــــــى ٥٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، 
تــتــوغــل بــعــد فـــي داخـــــل الـــحـــدود 
الإداريـــة لمحافظة إدلــب، علماً أن 
أبو الظهور يقع في أقصى شرق 
المحافظة في المنطقة الصحراوية 
الـــتـــي تــفــصــل إدلــــــب عــــن حـــمـــاة، 

وتـــلامـــس ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
الغربي.

وتمثل المنطقة الصحراوية 
الآن، خط الإمــداد الوحيد لقوات 
النظام مــن حماة باتجاه مدينة 
حـــلـــب عـــبـــر طـــريـــق بـــاتـــت تــعــرف 
بخط أثريا - خناصر، وتعرضت 

لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــررة مـــــن الـــغـــرب 
مـــن قــبــل «جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، كما 
تــعــرضــت لــهــجــمــات مــمــاثــلــة من 
الــشــرق مــن قبل «داعـــش» قبل أن 
الــســيــطــرة على  الــنــظــام  يستعيد 
مناطق «داعــش» وطــرده باتجاه 

البادية الشرقية لسوريا.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» بــأن الطائرات 
الــحــربــيــة الــنــظــامــيــة اســتــهــدفــت 
بــأكــثــر مـــن ٣١٠ ضـــربـــات جــويــة 
خـــــلال ٦ أيـــــــام، أمــــاكــــن خــاضــعــة 
الــشــام»،  لسيطرة «هيئة تحرير 
وهـــــــــــي شـــــطـــــيـــــب وعــــــــرفــــــــة وتــــــل 

خـــنـــزيـــر والـــشـــاكـــوســـيـــة وقــصــر 
الـــســـكـــر وأبــــو  بــــن وردان وجـــــب 
دالــي، والضافرية وقصر شاوي 
والــخــالــديــة وربـــدة وعــب الخزنة 
ومــويــلــح وحـــوايـــس والــرويــضــة 
والحمدانية والهيمانية وزغبر 
والـــرهـــجـــان وتــجــمــعــات سكنية 

ومواقع أخرى خاضعة لسيطرة 
تحرير الشام في المنطقة. وأشار 
إلــــى أن الــقــصــف الـــجـــوي تــرافــق 
مــــع هــــجــــوم لـــهـــا عـــلـــى المــنــطــقــة، 
حــيــث تـــــدور اشـــتـــبـــاكـــات يــومــيــة 
متفاوتة العنف على محاور عدة 
في الريف الشمالي الشرقي بين 

قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جهة، وهيئة تحرير الشام 

من جهة أخرى.
ولـــفـــت «المــــرصــــد» إلــــى تــقــدم 
قـــوات الــنــظــام فــي المــنــطــقــة، فيما 
أوضــح «الإعــلام الحربي» التابع 
«حـــــزب الــــلــــه» أمــــــس أن قــــوات  لــــــ
النظام سيطرت أمس على قريتي 
تم الهوى وأبــو لفة شمال غربي 
أثــريــا، بعد السيطرة على خربة 
جــويــعــد شــمــال غــربــي أثـــريـــا رداً 

على هجمات جبهة النصرة.
وفــي سياق متصل، قصفت 
قـــــوات الــنــظــام مــنــاطــق فـــي بــلــدة 
اللطامنة بريف حماة الشمالي، 
فــيــمــا نــفــذت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الــخــمــيــس 
- الـــجـــمـــعـــة، غــــــارة عـــلـــى مــنــاطــق 
فـــي بــلــدة الــتــمــانــعــة بــريــف إدلـــب 

الجنوبي.
وبالموازاة، دارت اشتباكات 
بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين 
الموالين لها من جهة، والفصائل 
الإســـلامـــيـــة والمـــقـــاتـــلـــة مـــن جهة 
أخــــــــــــــرى، فـــــــي مــــــحــــــور المـــحـــطـــة 
ومحيط مدينة تلبيسة ومحيط 
بـــــريـــــف حــمــص  أم شـــــــرشـــــــوح، 

الشمالي.
وفـــــــي ســــيــــاق «الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأمنية» بين الفصائل المتطرفة، 
أفـــــاد «المــــرصــــد» بــــأن قــيــاديــاً في 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام اغــتــيــل في 
الــــريــــف الـــشـــرقـــي لإدلــــــــب، وعــلــم 
المرصد أن القيادي من الجنسية 
الأردنـــــــــيـــــــــة، اســـــتـــــهـــــدف بـــعـــبـــوة 
ناسفة جرى تفجيرها بسيارته 
فـــي مــنــطــقــة مــعــردبــســة بــالــقــطــاع 
الشرقي من ريف إدلب، ما تسببت 
بمقتله، ليضاف هذا الاغتيال إلى 
سلسلة عــمــلــيــات الاغــتــيــال التي 
طالت قياديين وعناصر في هيئة 

تحرير الشام وفصائل أخرى.

جانب من الدمار بعد غارة على ريف حماة أمس (أخبار حماة)

«قانون تنظيم العمل»... أداة لترحيل السوريين من لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

ــر الــوصــول 
ّ
فـــي ضــــوء تــعــث

إلــــى خـــطّـــة حــكــومــيــة واضــحــة 
فــــي قــضــيــة الـــلاجـــئـــين نــتــيــجــة 
الانــقــســام حولها بــين الأفــرقــاء 
قـــــرار  يــــبــــدو أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
تــرحــيــل الــســوريــين قــد بـــدأ من 
بــــــاب «تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل» وفـــق 
القانون الذي يسمح للأجانب 
بالعمل في ثلاثة قطاعات هي 

الزراعة والبناء والبيئة.
وكـــــــان أول ضـــحـــايـــا هـــذه 
الــــخــــطــــوة أصـــــحـــــاب المــــحــــلات 
والـــنـــواطـــيـــر الـــســـوريـــين الــذيــن 
يــعــمــلــون ضــمــن نـــطـــاق بــلــديــة 
الـــحـــدث، فـــي جــبــل لــبــنــان، في 
وقت كشف وزير الدولة لشؤون 
الــــنــــازحــــين مـــعـــين المـــرعـــبـــي أن 
أربــــــــع بــــلــــديــــات أخــــــــرى أيـــضـــاً 
الــقــرار  فــي جبل لبنان اتــخــذت 
نــفــســه، وأعــطــت مــهــلــة مــحــدّدة 
للعاملين السوريين للمغادرة. 
الداخلية  وبينما كانت وزارة 
قــــد أعـــلـــنـــت أنـــــه لا عــــلاقــــة لــهــا 
بالتدابير التي اتخذتها بلدية 
الحدث تجاه العمال السوريين، 
أوضحت مصادر وزارة العمل 
«الشرق الأوسط» أن إجراءات  لـ
«بــلــديــة الـــحـــدث» تـــأتـــي ضمن 
ـــــــــوزارة الــــــذي ســـبـــق أن  قــــــرار ال
طلب بموجبه وزيــر العمل من 
البلديات المساعدة في تطبيق 
القانون وضبط المخالفات غير 

الشرعية.
ر التواصل مع رئيس 

ّ
وتعذ

بلدية الحدث، بينما قال مصدر 
«الشرق الأوسط»  في البلدية لـ
إن «الــقــرار يشمل كــل مخالفي 
قــانــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي، وهــم 
فـــي مــعــظــمــهــم الـــذيـــن يــعــمــلــون 
نواطير فــي المباني وأصحاب 
مـــــحـــــلات بـــيـــنـــمـــا بــــقــــي عـــمـــال 
فـــي المنطقة  الــنــظــافــة والـــبـــنـــاء 
خــارج أي إجـــراءات». وأوضــح: 
«امتلاك أي عامل لأوراق الإقامة 
في لبنان لا يعني أنه يحق له 
العمل في مجالات غير مدرجة 
في نص القانون، ويعطي مثالاً 
على ذلك، الناطور الذي يسكن 
مع عائلته في المنزل»، مؤكداً أن 
أي عامل عليه أن يملك إجــازة 
الــعــمــل ضمن  عــمــل مـــن وزارة 
مــجــال الأعـــمـــال المــســمــوح بها، 
وكل من يخالف هذا الأمر يحق 
للبلدية اتخاذ القرار المناسب 
بـــحـــقـــه، مــــع تـــأكـــيـــده أن المــهــلــة 
بـــالأيـــام  لــلــبــعــض  وإن حــــــدّدت 
المــعــدودة فهي مـــدّدت للبعض 
فـــتـــرة أطــــــــول، وذلــــــك احـــتـــرامـــاً 
لــــوضــــع هـــــــؤلاء كــــي يــتــمــكــنــوا 
مــن تــأمــين ســكــن لــهــم، لــكــن إذا 
لــم يتم تنفيذه عندها سنبلغ 
إلــى أن  وزارة العمل بــه. ولفت 
القرار لغاية الآن شمل عشرات 
العائلات التي استجابت لطلب 

البلدية وغادرت المنطقة.
وكان رئيس بلدية الحدث، 
جــــــورج عـــــون قـــــال فــــي حــديــث 
تــلــفــزيــونــي إن مــن طــلــب منهم 
مغادرة المنطقة هم من العائلات 
التي تسكن بطريقة غير شرعية 

مــن دون عــقــد إيــجــار، أو الــذي 
يعمل في مهن لا ينص عليها 
القانون، كناطور بناية، مطالباً 
السوريين بالعودة والعمل في 
ســوريــا، حيث أصبح أكثر من 
٨٠ في المائة من المناطق آمنة، 
بــحــســب قـــولـــه، رافـــضـــاً وصــف 

«العنصري». الإجراء بـ
وينفي الوزير المرعبي علمه 
بــهــذا الإجـــــراء مــتّــهــمــاً البعض 
بـــالـــتـــصـــرف بــعــنــصــريــة تــجــاه 
الــلاجــئــين، ســائــلاً فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» «إذا أرادت  لـ
(بلدية الحدث) تطبيق قانون 
الـــعـــمـــل فــــلــــمــــاذا تـــرحـــلـــهـــم مــن 
المنطقة؟ خصوصاً أن اللبناني 
نــادراً ما يعمل في بعض هذه 
المهن؟»، وفي حين يصف هذه 
ر 

ّ
«العنصرية» يحّذ الإجراءات بـ

س العنصري» 
َ
من تفشي «النف

وفق تعبيره، في لبنان، كاشفاً 
أن أربع بلديات في جبل لبنان 
أيضاً اتخذت القرار نفسه كما 

«الحدث».
وحـــــــمّـــــــل المـــــرعـــــبـــــي وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
مسؤولية عرقلة التوصل إلى 
خطة حكومية شاملة لقضية 
اللاجئين ومحاولته التسويق 
لأمـــــــــور إجـــــرائـــــيـــــة لـــيـــســـت مــن 
صـــــلاحـــــيـــــتـــــه، مــــــــكــــــــرراً رفـــــض 
الــســوري  الــنــظــام  التنسيق مــع 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة. وأضــــــاف: 
«عــــلــــى الأقــــــــل فـــلـــنـــبـــدأ بــخــطــة 
الــلــجــوء عــبــر تسجيل  تــنــظــيــم 
الولادات وتسهيل عملية عودة 

من يريد العودة عبر إيجاد حلّ 
لقضية بدلات الإقامة المتراكمة 

عليهم».
وحـــــيـــــث يـــــبـــــدو أنـــــــه لــيــس 
هــــــنــــــاك أفــــــــــق لـــــحـــــل حــــكــــومــــي 
شـــامـــل عــبــر الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
المــــعــــنــــيــــة بـــقـــضـــيـــة الــــلاجــــئــــين 
برئاسة رئيس الحكومة سعد 
الحريري، التي لم تنعقد منذ 
يُفتَرَض أن  فترة، رغم أنه كان 
تنعقد، أول مــن أمــس، يستمر 
رئيس الجمهورية ببذل جهود 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة لــحــل هــذه 
القضية، رغم الانقسام الحاصل 
فــي مــقــاربــتــهــا بــين مــن يطالب 
بالتنسيق مع النظام السوري 
لـــعـــودتـــهـــم، ومـــــن يـــرفـــض هـــذا 
الأمر، في وقت برز ما أعلن عنه 
المدير العام للأمن العام اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم خـــلال زيــارتــه 
الأخــيــرة إلــى سوريا بأنه على 
أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهمة 
تــنــســيــق بــــين لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
يــكــلّــفــه بـــهـــا مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ليعود يوم أمس النائب سامي 
الــجــمــيــل ويـــطـــرح مـــن موسكو 
أن تلعب روسيا دور الوسيط 
بــــين لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا لـــعـــودة 

النازحين.
وفي هذا الإطار، قال المرعبي 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة»:  لـــــ
«الدور العادي، وبالحد الأدنى 
الذي يلعبه إبراهيم بجدارة بين 
الحكومتين، لا نمانعه، لكن لن 
يـــصـــدر عــــن حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
تــكــلــيــف  الــــحــــريــــري أي  ســـعـــد 

رســمــي بــهــذا الــخــصــوص. أمــا 
الوساطة الروسية، فنرحب بها 
ولكن ضمن إطار الأمم المتحدة 
فـــقـــط كـــجـــهـــة وحــــيــــدة مــخــولــة 
م هــذا الملف على الصعيد  تسلُّ
الـــــــدولـــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج 

المرجوة».
من جهتها، كشفت مصادر 
«المــركــزيــة»  لـــ سياسية مطّلعة 
أن عــون سيقدم على خطوتين 
رئاسيتين في وقت قريب حول 
قــضــيــة الـــنـــازحـــين؛ الأولـــــى في 
الــدول العربية والثانية  اتجاه 
في الاتجاه الأوروبي لتكريس 
الـــتـــصـــور الــلــبــنــانــي الــرســمــي 
بضرورة عودة النازحين الآمنة 

إلى ديارهم.
وكــــان عـــون دعـــا الأســبــوع 
الــدول الخمسة  الماضي سفراء 
الــدائــمــة الــعــضــويــة مــع ســفــراء 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والأمـــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة وجــــــامــــــعــــــة الــــــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، وعـــــــــرض أمـــامـــهـــم 
«مــــوقــــف لـــبـــنـــان مــــن مـــوضـــوع 
النازحين»، وشرح انعكاساته 
على لبنان محذراً من الانفجار 
وسلّمهم رسائل خطية موجهة 
إلى رؤساء بلدانهم اعتبر فيها 
أنه «أصبح لزاماً على المجتمع 
الــــدولــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة بــذل 
كــل الــجــهــود وتــوفــيــر الــشــروط 
المـــلائـــمـــة لـــعـــودتـــهـــم الآمــــنــــة لا 
سيما المناطق المستقرة أو تلك 
الــتــوتــر مــن دون أن  المنخفضة 
يــتــم ربــــط ذلــــك بــالــتــوصــل إلــى 

الحل السياسي».

عون أبلغ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط «رفض التوطين»

بريطانيا مستمرة في دعم النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــدد الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عــــــون تــــأكــــيــــده رفـــض 
لبنان «توطين أحد على أرضه»، 
مطالباً بالإسراع في إيجاد حل 
نهائي للأزمة السورية، لأن أي 
تأخير فــي هــذا الــحــل يــزيــد من 
معاناة السوريين ومن تداعيات 
نــزوحــهــم إلــيــه، فيما أكـــد وزيــر 
الـــــدولـــــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية وشؤون الكومنولث 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــــيــــة ألــيــســتــيــر 
بـــــــلاده «ســـتـــواصـــل  بــــيــــرت، أن 

تقديم المساعدات لهم».
وخــلال استقبال بــرت ظهر 
أمـــــــس فـــــي قــــصــــر بــــعــــبــــدا، أكــــد 
الرئيس عون «العلاقات المتينة 
الــــتــــي تــــربــــط لـــبـــنـــان بــالمــمــلــكــة 
المتحدة»، شــاكــراً: «الــدعــم الذي 
قـــدمـــتـــه لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، لا 
سيما في تدريب أفواج الحدود 
الــبــريــة المــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة لــلــبــنــان»، داعـــيـــاً إلــى 
المــســاعــدات البريطانية  «زيـــادة 
للجيش اللبناني للحفاظ على 

الاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وعرض عون «موقف لبنان 
من النزوح السوري»، فلفت إلى 
أن «لــبــنــان يتحمل عبئاً كبيراً 
نتيجة هذا النزوح»، وأنه راسل 
رؤساء الدول الخمس الأعضاء 
الـــــدائـــــمـــــين فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 

والأمــــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وجــامــعــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة «الـــعـــمـــل عــلــى 
إيجاد حل لمعاناة النازحين، لأن 
لبنان لم يعد قادراً على معالجة 
التداعيات الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية الناتجة عــن هذا 

النزوح».
وفيما شكر عون بريطانيا 
على «دعــمــهــا التمديد للقوات 
الدولية العاملة في الجنوب»، 
لفت إلــى «اســتــمــرار الــخــروقــات 
الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن 
الــــرقــــم ١٧٠١»، داعـــيـــاً  الــــدولــــي 
إلــى «الــتــدخــل لوقف  بريطانيا 
الأعــمــال الإســرائــيــلــيــة العدائية 
ضــد لــبــنــان ووقــــف الــتــهــديــدات 
التي تزايدت في الآونة الأخيرة».
وطلب الرئيس عــون «دعــم 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــرغـــبـــة لـــبـــنـــان فــي 
أن يــكــون مـــركـــزاً دولـــيـــاً لــحــوار 
الأديان والحضارات والأعراق»، 
داعــيــاً إلــى «الإســـراع فــي إيجاد 
حــل عــادل وشــامــل ودائـــم لأزمــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، لأنــــه مــفــتــاح 

الاستقرار في المنطقة».
وكــــان الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي، 
أكــــد رغـــبـــة بـــــلاده «فــــي تــطــويــر 
الثنائية في المجالات  العلاقات 
كـــافـــة، لا ســيــمــا مــنــهــا المــجــالــين 
العسكري والاقتصادي»، مقدراً 
«استضافة لبنان أعداداً كبيرة 
من النازحين السوريين»، مؤكداً 

تــقــديــم  بـــــــلاده «ســــتــــواصــــل  أن 
المساعدات لهم».

«الإنجاز الذي  ونوه بيرت بـ
حــقــقــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
تحرير الجرود من الإرهابيين»، 
«الــشــهــداء العسكريين  بـــ معزياً 
الذين سقطوا خلال المواجهات 
مع تنظيم داعش الذين خطفوا 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٤»، مـــشـــيـــراً 
إلــــــى دعـــم  بــــــــلاده «تـــتـــطـــلـــع  أن 
الاقــتــصــاد اللبناني والمشاريع 
التنموية فيه وكل ما من شأنه 
أن يـــســـاعـــد فــــي الــتــخــفــيــف مــن 
تــداعــيــات الــنــزوح الــســوري إلى 

لبنان».
وأبــــــــــدى بــــيــــرت «حـــمـــاســـة 
الــبــريــطــانــيــة لمطلب  الــحــكــومــة 
مــــركــــزاً  يـــــكـــــون  فـــــي أن  لــــبــــنــــان 
لــــحــــوار الــــحــــضــــارات»، مــشــيــراً 
إلــى أن بــلاده «تتفهم الأسباب 
الــــتــــي جـــعـــلـــت الــــرئــــيــــس عــــون 
يقدم هــذا الطلب، إذ إن للبنان 
ســــجــــلاً حــــافــــلاً فــــي الــتــعــايــش 
والحوار بين مختلف الشعوب 

والحضارات».
والتقى بيرت خلال زيارته 
إلــــــى بـــــيـــــروت، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، وتــــنــــاول 
الــحــديــث الـــتـــطـــورات فـــي لبنان 
والمــنــطــقــة. كــمــا الــتــقــى بــاســيــل 
وعـــــرض الأوضـــــــاع الـــعـــامـــة في 
المنطقة وأزمــة النزوح السوري 

ودعم الجيش اللبناني.

انقسام لبناني حول آلية الاقتراع في الانتخابات
بيروت: يوسف دياب

خـــيّـــم الانـــقـــســـام الــســيــاســي على 
الــوزاريــة المكلّفة بحث  أعــمــال اللجنة 
تطبيق قانون الانتخاب الجديد في 
لبنان، ولم تفلح الاجتماعات المتلاحقة 
في تبديد خلافات الأطراف السياسية، 
التي تتظهّر في نهاية كلّ جلسة بين 
وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة، 
وبين الخارجية رئيس «التيار الوطني 
الــحــر» جــبــران بــاســيــل، حـــول اعتماد 
الآلية التي تمكّن الحكومة من إجراء 
الانتخابات في موعدها في ٢١ مايو 

(أيار) المقبل.
الأجواء الإيجابية التي أوحى بها 
المــشــنــوق فــي نهاية اجــتــمــاع اللجنة، 
الــتــي انــعــقــدت أمـــس بــرئــاســة رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، وتــأكــيــده 
حـــصـــول تـــقـــدّم طــفــيــف، لـــم تــفــلــح في 
تــبــريــد الــســجــال والاتــــهــــامــــات، حيث 
واصــــــل بـــاســـيـــل بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
حملته على وزيــر الداخلية، وتجلّى 
ذلــــــك فــــي الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي أدلـــــــى بــه 
الوزير السابق وئام وهاب من وزارة 
الخارجية فور لقائه باسيل، وقوله إن 
«الوزير المشنوق مكلّف بمهمة تعطيل 

الانتخابات النيابية»، داعــيــاً رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة، إلـــى إقــالــتــه وتــعــيــين وزيــر 

آخر للداخلية.
وكان المشنوق أعلن بعد اجتماع 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة أمــــس، أنـــه «حــصــل 
تــــقــــدم طـــفـــيـــف ولــــكــــن لا تـــــــزال هـــنـــاك 
خلافات جوهرية». وأكــد أن «الثابتة 
الوحيدة هي أنّ الانتخابات النيابية 
حاصلة في موعدها والأمور خاضعة 
للنقاش». وقال: «لم نصل بعد إلى أي 
قرار والخلافات سياسيّة ويتمّ درس 

كلّ الاحتمالات».
أضاف وزير الداخلية «سنجتمع 
مجدداً الاثنين المقبل، لأنّ التقدّم طفيف 
والانــتــخــابــات بموعدها مهما كانت 
الظروف، ويتم البحث في كل الملفات 
ولــكــن لا أجــوبــة بــعــد عــن أي ســـؤال»، 
موضحاً أن «موضوع إعطاء البطاقة 
البيومترية لبعض الأشخاص يناقش 

من الزاوية القانونية».
ويــبــدو أن وزيــــر الــخــارجــيــة كــان 
يــغــرّد وحــيــداً فــي اجتماعات اللجنة، 
وفـــــق مــــا لمــــح وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مجلس الــنــواب علي قــانــصــوه، الــذي 
«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة  أوضح لـ

تبحث في نقطتين أساسيتين، الأولى 
موضوع البطاقة البيومترية»، حيث 
أكـــــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة أن الــــــــــوزارة لا 
تستطيع في الفترة الفاصلة عن موعد 
الانتخابات أن تنجز بطاقة ممغنطة 

لكل اللبنانيين.
أمــا النقطة الثانية، فهي تتعلّق 
بالتسجيل المسبق لمن يريد أن ينتخب 
فــي مكان إقامته، أي فــي المدينة بدل 
إلــى مــكــان تسجيل نفوسه  أن ينتقل 

في المناطق.
وأكـــــد قـــانـــصـــوه أن «كــــل أعــضــاء 
اللجنة الوزارية وافقوا على التسجيل 
المسبق، باستثناء الوزير باسيل الذي 
يعترض بــشــدّة على هــذا التسجيل، 
لأنــه يعتبر أن هــذا التسجيل يجعل 
الناخب عرضة للترغيب والترهيب، 
الــقــوى السياسية».  وخاضعاً لإرادة 
لكنه لفت إلــى أن «كــل القوى مجمعة 
على إجراء الانتخابات في موعدها»، 
إلــى أن «الــتــيــار الوطني الحرّ  مشيراً 
يــــصــــرّ عـــلـــى إجــــرائــــهــــا عـــلـــى أســـــاس 
البيومترية، فيما لا يمانع  البطاقة 
الآخرون من إجرائها ببطاقة الهوية أو 
ر إنجاز البطاقة 

ّ
جواز السفر، إذا تعذ

الحديثة لكل الناخبين».

تنسيق أمني في عين الحلوة بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية
بيروت: نذير رضا

يستعد جزء من مطلوبي مخيم 
عين الحلوة لتسليم أنفسهم للسلطات 
اللبنانية، في وقت تحينّ فيه آخرون 
الـــفـــرصـــة لـــلـــهـــروب مــــن المـــخـــيـــم، إثـــر 
تشدد السلطات اللبنانية ورفضها 
أي تسوية مع المطلوبين لها تقضي 

بخروجهم إلى سوريا.
وغـــــداة الإعـــــلان عـــن هــــروب أبـــرز 
لــلــدولــة اللبنانية، شــادي  المطلوبين 
المولوي من المخيم، التقى المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في 
مقر المديرية أمس، وفداً من الفصائل 
والقوى الإسلامية الفلسطينية، وتم 
الـــبـــحـــث فــــي أوضـــــــاع المـــخـــيـــمـــات فــي 
لبنان، لا سيما موضوع معالجة ملف 

المطلوبين في مخيم عين الحلوة.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة 
أجــــــواء ارتــــيــــاح ســـــادت الـــلـــقـــاء، على 
ضــوء الجهود الفلسطينية لتثبيت 
الأمــــن فـــي المــخــيــم. وقــــال نــائــب قــائــد 
الــوطــنــي الفلسطيني»  «قــــوات الأمـــن 
في لبنان اللواء منير المقدح، إن اللقاء 
الذي انعقد أمس «اتسم بالإيجابية، 
وجاء استكمالاً لسلسلة لقاءات بين 

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــســلــطــات 
الــقــائــم».  الــلــبــنــانــيــة ضــمــن التنسيق 
«الشرق الأوسط» إلى  وأشار المقدح لـ
أن «هــنــاك ارتــيــاحــاً لبنانياً للوضع 
الأمــــنــــي فــــي المـــخـــيـــم والـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمن الجوار»، لافتاً إلى أن «التنسيق 
قائم بــين الفصائل والــلــجــان الأمنية 
مع الجيش اللبناني حول كل الأمور 
الــــيــــومــــيــــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن هــنــاك 
«ارتـــيـــاحـــاً لــبــنــانــيــاً لــســيــر الــتــنــســيــق 
الــقــائــم عــبــر الــلــجــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 

اللبنانية».
ويــــــشــــــيــــــر هـــــــــــذا الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عـــن 
إلــى طمأنة لبنانية للقوى  الارتــيــاح 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــأن مــلــف مــخــيــم عين 
اللبنانية  الحلوة تحيطه السلطات 
بعناية، وتتعامل معه بخصوصية، 
الــتــقــديــرات والشائعات  مــا ينفي كــل 
عن أن لبنان يستعد لمعركة حسم في 
المخيم بعد معركة فجر الجرود ضد 
«داعـــــش». ويــعــبــر هـــؤلاء عــن ارتــيــاح 
نتيجة الحراك السياسي الفلسطيني 
الـــــداخـــــلـــــي والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــقــــوى 

اللبنانية الأمنية والسياسية.
وعــوضــاً عــن الحسم العسكري، 
تـــســـيـــر خـــطـــة «إراحـــــــــة المـــخـــيـــم» مــن 

بــاتــوا عبئاً عليه،  الــذيــن  المــطــلــوبــين 
وفق آلية سلسة، إذ يشير المقدح إلى 
أن الفصائل واللجان الأمنية «تتبع 
سياسة الترغيب والترهيب بهدف 
حث المطلوبين على تسليم أنفسهم 
كي نقفل الملف وننتهي من الأزمة». 
وأشـــار إلــى أن «جـــزءاً مــن المطلوبين 
يــســتــعــد لــتــســلــيــم نــفــســه لــلــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا يــتــوقــع أن يــهــرب 
الـــجـــزء الآخـــــر الـــــذي يـــرفـــض تسليم 
نفسه»، مضيفاً أن هــؤلاء المطلوبين 
«لا أحــد يعرف كيف يخرجون، كما 
أنه لا أحد يعرف كيف دخلوا المخيم 
أصــــــلاً، وبــالــتــأكــيــد لــهــم أســالــيــبــهــم 
لــلــخــروج والــــوصــــول إلــــى ســـوريـــا». 
وشدد المقدح على أنه «آن الأوان لأن 

يرتاح المخيم».
ويتكرر الحديث عن الارتياح في 
المخيم على لسان عــدة متحدثين، إذ 
تــؤكــد مــصــادر «فــتــح» فــي المــخــيــم أن 
الأزمة «تتجه إلى حلحلة، لكن إقفال 
أنــه سيكون بسرعة».  المــلــف لا يــبــدو 
«الـــشـــرق  ولـــفـــتـــت فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــــط» إلـــى أن «لــجــنــة المــطــلــوبــين 
فتحت ٤ مــراكــز لتسجيل أســمــاء من 
يـــرغـــبـــون فــــي تـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم»، 

إلــى أن «قسماً مــن المطلوبين  مشيرة 
بجرم تأييد (الشيخ المتشدد أحمد) 
الأســـيـــر، ولـــم تــصــدر بــحــقــهــم أحــكــام 
قــــضــــائــــيــــة فــــــي مــــحــــاكــــمــــة الأســـــيـــــر، 
ســيــســلــمــون أنــفــســهــم بـــهـــدف إنـــهـــاء 
ملفاتهم». أمــا المطلوبون الخطرون 
فتشير المصادر إلى أنهم «يرفضون 
تسليم أنفسهم، ويفكرون بالهرب»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «هــــنــــاك مــعــلــومــات 
تتردد ومصدرها إسلاميون تتحدث 
عــــن أن الأشــــخــــاص الــــذيــــن فــــــروا مــع 
المولوي يبلغ عددهم ٤، وهم يمثلون 

مجموعته الخطرة».
وكـــان شـــادي المــولــوي وهـــو أحــد 
أبــرز المطلوبين اللبنانيين المتوارين 
منذ عام ٢٠١٤ في مخيم «عين الحلوة، 
خــــرج مـــن المــخــيــم الأســــبــــوع المــاضــي 
مــتــوجــهــاً إلــــى ســـوريـــا مـــع مطلوبين 
آخرين ينتمون إلى جماعته». وسبق 
المولوي إلى الفرار من المخيم، المدعو 
أبــــــو خــــطــــاب الـــــــذي اتـــهـــمـــه الــجــيــش 
اللبناني بتزعم خلية كانت تخطط 
لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل 
اللبناني، إضافة إلى مطلوبين آخرين 
بــــارزيــــن خــــرج مــعــظــمــهــم مـــن المــخــيــم 

المكتظ سكانياً الشهر الماضي.
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«تليغرام»  لـ
ً
منصاتها «تويتر» و«إنستغرام» وصولا

 «خلافة داعش» الافتراضية تتهاوى 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــــــــــاء تـــــحـــــذيـــــر مـــــســـــؤولـــــين 
أمــيــركــيــين مـــن أن تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــــــــــــابـــــــــــــي يــــــســــــعــــــى لإقـــــــامـــــــة 
«خــلافــة افــتــراضــيــة» فــي الفضاء 
الإلــــكــــتــــرونــــي يـــتـــواصـــل خــلالــهــا 
مــــع أنـــــصـــــاره ويـــجـــنـــد نــاشــطــين 
جُــــددا، عقب هــزائــم طالته أخيراً 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الـــــتـــــي اســــتــــولــــى 
عليها بــســوريــا والـــعـــراق، ليفتح 
الــبــاب حــول «تسليح السوشيال 
ميديا»، ومنصات التنظيم بدءاً 
«إنستغرام»  من «تويتر» مروراً بـ

«تليغرام». وصولاً لـ
الــــــتــــــحــــــذيــــــرات كــــشــــفــــت عـــن 
مــــحــــاولات «داعـــــــش» المــســتــمــيــتــة 
للتسلح بالمنصات الإلكترونية، 
وبـــحـــســـب خــــبــــراء فــــي الـــحـــركـــات 
المــتــطــرفــة، تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق 
الأوســــط»، فــإن مقاتلي «داعـــش» 
يتواصلون عبر حسابات وهمية 
عــلــى «تـــويـــتـــر» بـــأســـمـــاء حــركــيــة 
عــلــيــهــا عـــــبـــــارات أو ألــــفــــاظ مــثــل 
«باقية وتتمدد أو البغدادي باق 
أو أخبار الخلافة»، ويستخدمون 
يـــقـــرب مـــن ٥٠ مـــفـــردة تتعلق  مـــا 
بالتشدد والخلافة والتنظيم، لا 

يعرفها إلا هم.
وقــــــــــال الـــــخـــــبـــــراء أيـــــضـــــاً إن 
«داعش» درب المحبين على كيفية 
عــمــل «إيــمــيــل» عــلــى «فــيــســبــوك»، 
ألــف حساب  ويمتلك التنظيم ٣٠ 
عـــلـــى «تــــلــــيــــغــــرام» وكــــــل حـــســـاب 
يــتــابــعــه مـــا يـــقـــرب مـــن ٣ مــلايــين 
شخص... أما «إنستغرام» فيمتلك 
الــتــنــظــيــم عــلــيــه ٥٠ ألــــف حــســاب 
وأخيراً تم حذف ١٥ ألفا منها. لكن 
الخبراء أشاروا إلى أن أغلب هذه 
المنصات تــهــاوت أخــيــراً. ومما لا 
شك فيه أن تنظيماً مثل «داعش» 
لم يفته استغلال برامج التواصل 
الــحــديــثــة لــنــشــر أفـــكـــاره وتجنيد 
المزيد للانضمام لصفوفه... ومن 
المــؤكــد أن المنتديات الإلكترونية 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــــيــــوتــــيــــوب» و«تــــويــــتــــر»  مـــثـــل «ال
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«الــــــواتــــــســــــآب» 
و«الإنــســتــغــرام»، أصبحت الأداة 
الأهم في يد الجماعات الإرهابية 
لـــنـــشـــر أفـــــكـــــارهـــــا ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا 
ووضع خططها وتنفيذ أهدافها 
وتــجــنــيــد أعـــضـــائـــهـــا. وســـبـــق أن 
أعــلــن مــوقــع «تــوتــيــر» فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، تــعــلــيــق أكــثــر 
«داعش»  لـ من ١٢٥ حسابا تابعا 
فـــي إطـــــار حـــربـــه ضـــد «المــحــتــوى 
الإرهــــابــــي» عــلــى مــنــصــتــه، عقب 
ضغوط من حكومات الدول للحد 
من الدعاية الجهادية عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي؛ لكن الحرب 
الإلكترونية لم تتوقف حتى الآن، 
وتــغــذي اســتــمــرارهــا الــحــســابــات 

الــجــديــدة التي يدشنها التنظيم 
فـــور إغـــلاق أي حــســاب قــديــم، ما 
يعني أن الطرفين عالقان في حرب 

قد لا تنتهي قريباً.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــبـــاحـــث 
عـــمـــرو عــبــد المـــنـــعـــم، الــخــبــيــر في 
شـــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة، إن 
أكــبــر تنظيم يستخدم  «داعـــــش» 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــــــي الـــتـــعـــامـــل 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام الـــحـــديـــثـــة، 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن هـــــذا الأمـــــــر عــلــيــه 
عــلامــات اســتــفــهــام كــثــيــرة جـــداً... 
كيف أن مجموعة من الجهاديين 
أكـــبـــرهـــم ســـنـــاً مــــن هــــو عـــمـــره ٦٠ 
عــــامــــاً أقــــصــــى شــــــيء تــعــلــمــه فــي 
أفــغــانــســتــان أن يــســتــخــدم جــهــاز 
لــكــنــه الآن  الــكــاســيــت عـــام ١٩٨٨؛ 
أصبح يتواصل مع التكنولوجيا 
بشكل أســـرع، لافتاً إلــى أنــه عقب 
أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول) عام 
الــجــهــاد اللوحي  ٢٠٠١. وظــهــور 
«الـــــــتـــــــاب» والــــتــــلــــيــــفــــون الـــــذكـــــي، 
الــجــمــاعــات المسلحة  اســتــطــاعــت 
أن تــخــلــق تــكــنــولــوجــيــا الــجــهــاد 
بمفرداتها، واستطاعت استغلال 
كل ما يخص هذه الوسائل لخدمة 
أهـــــدافـــــهـــــا الــــخــــاصــــة وتــجــيــيــش 
الــــشــــبــــاب، خــــاصــــة أنــــهــــا ســهــلــت 
عليهم تحقيقها بأقل التكاليف، 
الــتــي كــانــت بــاهــظــة فيما مضى، 
يُــجــنــد  الـــتـــنـــظـــيـــم  مـــضـــيـــفـــاً: الآن 
شخصا ويعرفه طريقة صناعة 
المــتــفــجــرات واســتــخــدام الأسلحة 
وكـــيـــفـــيـــة الــــــهــــــروب مـــــن مـــراقـــبـــة 
السلطات في الــدول، حتى وصل 
إلـــــى مــــا يــــعــــرف بــــاســــم «الــــذئــــاب 
المــنــفــردة»، و«الــخــلايــا الــنــائــمــة»، 
كـــــل ذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
التكنولوجيا ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتابع عبد المنعم: «تم رصد 
أكثر من ٢٥٠ ألف حساب للتنظيم 
على (تويتر) من عام ٢٠١٤ حتى 
٢٠١٦. ومع أوائل عام ٢٠١٦ هجر 

جــنــود (داعـــــش) مــوقــع (تــويــتــر)، 
تـــرفـــض  الــــتــــنــــظــــيــــم  قــــــيــــــادة  لأن 
التكنولوجيا؛ بل تحرمها وتعتبر 

من يستخدمها آثما شرعاً».
لكن تقارير دولية أكدت رصد 
مــــا يـــزيـــد عــــن ٣٠٠ ألـــــف حــســاب 

للتنظيم على «تويتر».
وأوضح عبد المنعم أنه حتى 
كـــان مقاتلو «داعـــش»  عـــام ٢٠١٦ 
عــنــدمــا يـــفـــرغـــون مـــن الـــقـــتـــال في 

أرض الخلافة المزعومة بسوريا 
والـــــعـــــراق، يـــقـــومـــون بــاســتــخــدام 
الـــــجـــــوال،  الــــهــــاتــــف  «الــــــتــــــاب» أو 
ويتواصل كل مقاتل مع أصدقائه 
عــبــر حـــســـابـــات وهــمــيــة بــأســمــاء 
حركية ويضع عليها عبارات أو 
ألــفــاظــا مــثــل «بــاقــيــة وتــتــمــدد أو 
البغدادي باق أو أخبار الخلافة» 

ويــســتــخــدمــون مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ 
مفردة تتعلق بالتنظيم والخلافة، 

ولا يعرفها إلا هم فقط.
لكن مقاتلي «داعــــش» بــدأوا 
مع بداية عام ٢٠١٦ الانسحاب من 
المشهد التكنولوجي حتى لا يتم 
استهدافهم، لأن التحالف الدولي 
اســتــطــاع اســتــهــدافــهــم عــن طريق 
ذلك، لافتاً إلى أنه يستحيل الآن أن 
نجد حسابات للمقاتلين أو قادة 

التنظيم على «تــويــتــر»... بعدما 
اقــتــصــر امــتــلاك الــحــســابــات على 
المــنــصــة لمــنــاصــري التنظيم  تــلــك 

ومحبيه فقط.
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إن نــشــاط 
سم إلى 

ُ
«داعــش» على «تويتر» ق

عدة فئات تُعنى بمهام مختلفة؛ 
لــكــن رســالــتــهــا واحــــدة هــي «قــيــام 
الـــخـــلافـــة»، كــمــا تـــبـــرز حــســابــات 
غريبة بمسميات مختلفة، تهدف 
إلــى التعريف بأنشطة «داعــش»، 
منها: «أســود الــدولــة»، و«صقور 
دولــــة الإســــــلام»، و«أنـــصـــار دولـــة 
الإســــــــــــــــــلام»، و«صــــــفــــــحــــــة ولايـــــــة 
أمــا حسابها الرسمي  الـــشـــام»... 
المـــفـــتـــرض عـــلـــى «تــــويــــتــــر» فــكــان 
يحمل اسم «مؤسسة الاعتصام» 
وشعاره: «اعتصموا». لكن سبق 
للقائمين عــلــى المــوقــع إلــغــاء ذلــك 

الحساب.
وأشــارت دراســات غربية إلى 
أن غالبية التغريدات على «تويتر» 
باللغة العربية، رغم وجود ١٨ في 
المــائــة باللغة الإنجليزية و٧ في 

المائة باللغة الفرنسية.
وعــــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي وصــلــت 
«داعش»، قال  بها التكنولوجيا لـ

الــديــن حسن، الباحث في  صــلاح 
شؤون الحركات المتطرفة، «كانت 
هناك مواقع ورثها «داعــش» عن 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» عــلــى الشبكة 
العنكبوتية، ولم يكن لأميركا أي 
قدرة على حذف هذه المواقع، وكان 
«داعــش» يتعامل مع هذه المواقع 
وفــــق «رقـــــم ســــــري»، فـــكـــان يضع 
الــبــيــانــات والـــصـــور والأرشـــيـــف، 
لـــكـــن هـــــذه الـــحـــســـابـــات تــعــرضــت 
لـــلـــحـــذف. ويــــؤكــــد المــــراقــــبــــون أن 
«داعــش» عمل على التواصل بين 
جــيــشــه الإلـــكـــتـــرونـــي عــــن طــريــق 
تنظيم مــــوارده وتــحــســين بــرامــج 
الاتصالات ودراسة البدائل الآمنة، 
فالتواصل بــين التنظيم يتم عن 
طريق برامج آمنة , مع المتطرفين, 
وشبكة مثل الــفــداء، وأخــرى مثل 
شبكة الشموخ، وجميعها تخفي 
«IP» والهوية التي لا  الــــ عناوين 

يمكن حذف محتواها.
وقــــــــــال عـــــمـــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم 
المـــحـــبـــين أو  إن «داعـــــــــــش» درب 
المــــنــــاصــــريــــن عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة عــمــل 
«إيميل» على «فيسبوك»، ووضع 
شروطا لذلك أن «الإيميل» لا يفتح 
من منزل المناصر أو المحب، وعند 

فتحه يكون على بعد ٣ كيلومترات 
إقــامــتــه، وعندما يفتحه  مــن مقر 
لا يأخذ وقتاً طــويــلاً، ويــرد على 
الرسائل الواردة بسرعة، ولا يرد 
على كل الرسائل، خاصة الرسائل 
الــــتــــي تـــحـــمـــل صـــــــور فــــتــــيــــات أو 
مشاهد جنسية، لأنه حين يدخل 
عــلــيــهــا يـــتـــم تـــحـــديـــد مـــوقـــعـــه مــن 

قبل «الهاكرز» أو رجال الأمن في 
الدول وتوقيفه بعد ذلك. موضحاً 
أن التنظيم يمتلك ٣٠ ألف حساب 
عــلــى «الـــتـــلـــيـــغـــرام» وكــــل حــســاب 
يــتــابــعــه مـــا يـــقـــرب مـــن ٣ مــلايــين 
شــخــص، وهــــذا يـــدل عــلــى وجــود 
عــدد كبير مــن المتابعين، خاصة 
أنه من الممكن تحميل «التليغرام» 
على جهاز الحاسوب الشخصي، 
ويصعب رصده من قبل سلطات 

الدول، لافتاً إلى أن الشباب الذين 
يتصفحون «التليغرام» مــن سن 
١٤ حــتــى ٢٨ عـــامـــاً، والأغــــــرب أن 
٦٠ في المائة لفتيات تستهويهن 
إصــدارات «داعــش» وضرباته في 

أوروبا وحلم -الخلافة- المزعوم.
وحــــــــــول تـــجـــنـــيـــد «داعــــــــــش» 
لـــلـــشـــبـــاب، قــــــال صــــــلاح لـــــم يــكــن 
تجنيداً بالمعنى الشامل، لأن آلية 
التجنيد معقدة تماماً لعدم معرفة 
الـــشـــخـــص الـــجـــديـــد الــــــذي يــطــلــب 
الانــضــمــام لــلــتــنــظــيــم، و«داعـــــش» 
تــحــدث عــن التجنيد الإلكتروني 
بــأنــه يمتلك  كــنــوع مــن التفخيم، 

القدرة على ذلك.
يــــــشــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه ســـــبـــــق أن 
شــهــد تــطــبــيــق الــرســائــل المــشــفــرة 
«تـــلـــيـــغـــرام» حـــركـــة غــيــر مــعــتــادة 
مــــــن أنــــــصــــــار «داعــــــــــــــــش»، حــيــث 
انـــدمـــجـــت ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــن 
«الــــهــــاكــــرز» المـــحـــتـــرفـــين المـــوالـــين 
للتنظيم الإرهــابــي معاً، من أجل 
تحسين قدراتهم في شن الحروب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى الأهـــــــداف في 
الـــدول الغربية، وإعـــلان التنظيم 
أن لديه فريقا جــديــدا قـــادرا على 
الــتــعــامــل بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والـــعـــربـــيـــة. لـــكـــن صــحــيــفــة «ذي 
تــــايــــمــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــالــــت إن 
«داعــش» يمتلك أكثر من ٥٠ ألف 
حــــســــاب لأنــــــصــــــاره عــــلــــى مـــوقـــع 
«إنستغرام» مع انتقال الإرهابيين 
الــصــور بعد  إلــى منصة مشاركة 
الــحــمــلــة ضــدهــم عــلــى «فــيــســبــوك 
وتــويــتــر ويـــوتـــيـــوب»... ووجـــدت 
دراســــــة كـــبـــرى أخـــيـــراً أن أنــصــار 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي حـــول الــعــالــم 
يستخدمون قصص «إنستغرام» 
التي تختفي بعد ٢٤ ساعة لنشر 
الــدعــايــة. وهـــو الــرقــم الـــذي أكــدت 
عــلــيــه أيــضــاً مــجــمــوعــة «جــوســت 
داتا» لتحليل البيانات، وذكرت أن 
٥٠ ألفا من حسابات «إنستغرام» 
مرتبطة بداعش وأكدوا أن الموقع 

الــــذي يــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــين نشر 
فيديوهات ومجموعات من الصور 
والنصوص، يتم استخدامه لنشر 
الدعاية الجهادية، ومن بين المواد 
«سكرين شوت»  التي تم حفظها كـ
مــقــاطــع فــيــديــو لأطــفــال يــلــوحــون 
بــأعــلام «داعــــش»، وصـــورة لجثة 
الــرأس عليها كلمة  رجــل مقطوع 

«كافر».
وعـــــــن تـــــفـــــوق «داعــــــــــــش» فــي 

«السوشيال ميديا»، قــال صلاح 
الـــديـــن حــســن خــبــيــر الــجــمــاعــات 
المـــتـــطـــرفـــة: «يــــعــــود ذلـــــك إلـــــى أن 
أعضاء التنظيم الجدد بعد ثورات 
الربيع العربي كــان معظمهم من 
الــشــبــاب الــذيــن لــديــهــم اتــصــالات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ولـــذلـــك حــقــقــوا طـــفـــرة كــبــيــرة في 
لــكــن أغــلــب هــذه  مــيــديــا التنظيم. 

المنصات تهاوت أخيراً».
واتــــفــــق مــــع الـــــــرأي الـــســـابـــق، 
الدكتور خالد الزعفراني، الخبير 
المتخصص في شــؤون الحركات 
المــــتــــطــــرفــــة، مــــــؤكــــــداً أنــــــــه انـــضـــم 
«داعــش» مجموعة مــن الشباب  لـــ
على درايـــة كبيرة بالإنترنت من 
وســـــط آســـيـــا والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ويـــمـــكـــن وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم كـــانـــوا 
نـــــوابـــــغ فـــــي اســــتــــخــــدام الــشــبــكــة 
الــــعــــنــــكــــبــــوتــــيــــة وتـــــعـــــامـــــلـــــوا مـــع 
هــــذه المــنــصــات بــحــرفــيــة... لــذلــك 
فـــرغ مــجــمــوعــة كبيرة  فالتنظيم 
من الشباب لذلك، وتم توظيفهم 
لإرســـــال الــفــكــر الــجــهــادي ولــيــس 

استقبال الأفكار الأخرى.
وأوضــــــــــــح: كـــــــان الـــتـــخـــاطـــب 
الـــــلـــــغـــــوي صـــعـــبـــا بــــــين عـــنـــاصـــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم؛ لـــكـــن بـــعـــد الإنـــتـــرنـــت 
أصــــبــــح ســـــهـــــلاً، مــــجــــرد كـــلـــمـــات 
عـــربـــيـــة مـــــع إنـــجـــلـــيـــزيـــة ولـــغـــات 
أخـــــرى، يــســتــطــيــعــون نــطــقــهــا في 
بــيــانــات مــعــيــنــة، لافــتــاً إلــــى أنــهــا 
كـــانـــت مـــجـــمـــوعـــات فـــكـــريـــة تــنــفــذ 
«حـــذافـــيـــره»،  تــعــالــيــم الــتــنــظــيــم بــــ
مـــوضـــحـــاً أن كـــــل حــــســــاب تـــابـــع 
لــلــتــنــظــيــم يــتــم إغـــلاقـــه، يــتــم فتح 
مقابله ١٠ حسابات جديدة، لذلك 
مــطــلــوب مـــن الـــــدول أن تخصص 
شــبــابــا مــهــمــتــهــم الــــرد عــلــى هــذه 
الــحــســابــات، لكن الــــردود للأسف 

أمنية فقط.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
عــــبــــد الـــــصـــــبـــــور فــــــاضــــــل، عــمــيــد 
كــلــيــة الإعــــلام جــامــعــة الأزهـــــر، إن 
«داعـــش» وفــر الإمكانيات المادية 
لــــتــــدريــــب الــــعــــديــــد مـــــن الـــــكـــــوادر 
المــواقــع الإلكترونية في  لاخــتــراق 
الدول بتكنولوجيا حديثة بدليل 
اســتــعــانــتــه بـــالأجـــانـــب فـــي ذلـــك، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «خـــطـــاب «داعـــــش» 
الإعــلامــي يعد أداة قتال رئيسية 
من أدوات المعركة التي يخوضها، 
ولـــــيـــــس مـــــجـــــرد آلـــــيـــــة لـــلـــتـــرويـــج 
الـــخـــارجـــي، مـــؤكـــداً أن «داعـــــش» 
يصوغ استراتيجيته الاتصالية 
ليخاطب ثلاثة مستويات مختلفة 
تـــمـــامـــاً؛ فــهــنــاك خـــطـــاب لــلأتــبــاع 
والمتعاطفين والمــؤيــديــن، وهناك 
خطاب يستهدف المتابعين الذين 
يقفون على الحياد أو في مفترق 
طــرق إزاء التنظيم وأعـــدائـــه، أما 
الخطاب الثالث فيستهدف أعداء 

التنظيم.

 تنظيم مثل «داعش» لم يفته استغلال برامج التواصل الحديثة لنشر أفكاره وتجنيد المزيد للانضمام لصفوفه («الشرق الأوسط»)

الكويت تلحق بدول خليجية وأميركا 
في فرض عقوبات على {داعمي الإرهاب}

الكويت: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد تــــحــــرك مـــنـــســـق بــين 
إلــــى جــانــب  ٣ دول خــلــيــجــيــة، 
أمــيــركــا، الأربــعــاء المــاضــي، في 
التصدي لكيانات يمثلون قادة 
ومــمــولــين وداعـــمـــين لتنظيمي 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش» باليمن 
«المــركــز  لـــ الــســوداء  القائمة  فــي 
الــــــدولــــــي لاســــتــــهــــداف تــمــويــل 
الإرهــاب»، أعلنت الكويت، أول 
أمــــــس، عــــن إدراج كــيــانــين  مــــن 
و١١ شخصاً من قادة وممولين 
وداعــمــين لتنظيمي «القاعدة» 
و«داعــــــــــــــش» فـــــي الــــيــــمــــن عــلــى 

القائمة المحلية.
وكــانــت كــل مــن السعودية 
والبحرين والإمارات، إلى جانب 
الـــولايـــات المــتــحــدة، قــد اتــخــذت 
إجــــــــراءات فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، 

الأربعاء الماضي.
وأوضــــــح مـــصـــدر مــســؤول 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــيــة 
لــجــنــة  مـــــن  الــــــقــــــرار أصـــــــــدر  أن 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، بـــرئـــاســـة 
وزارة الخارجية، التي تضم في 
عضويتها الجهات الحكومية 
إلـــــى أن  الـــعـــلاقـــة، مـــشـــيـــراً  ذات 
الإجـــــــــراء اتـــخـــذ بـــمـــشـــاركـــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لاســتــهــداف 
تــمــويــل الإرهـــــــاب، الــــذي أنــشــئ 
أخــــــيــــــراً فــــــي مــــديــــنــــة الـــــريـــــاض 
بــمــشــاركــة كـــل الـــــدول الأعــضــاء 

فيه. 
المـــــصـــــدر أن مــا  وأضــــــــــاف 
يــتــخــذ مـــن قـــــــرارات إنـــمـــا يــأتــي 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 
الـــصـــادر تحت   ،١٣٧٣ / ٢٠٠١
الفصل السابع، مشدداً على أن 
ما تتخذه الكويت من إجراءات 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد يـــتـــوافـــق مــع 
دستور دولة الكويت وقوانينها 

وأنظمتها المحلية.

وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أن 
الرحمة  الكيانين هما جمعية 
الخيرية وسوبر ماركت الخير، 
ومقرهما اليمن، إلى جانب ١١ 
شخصاً مــن الجنسية اليمنية 
مــــدرجــــين، وهـــــم نـــايـــف صــالــح 
ســالــم الــقــيــســي وعــبــد الــوهــاب 
محمد عبد الوهاب الحميقاني 
وهــــــاشــــــم مــــحــــســــن عـــــيـــــدروس 
ونـــشـــوان الــعــدنــي وخـــالـــد عبد 
الله صالح المرفدي وسيف عبد 
الــــــرب ســـالـــم الــحــيــشــي وعـــــادل 
عــبــده فــــاري عــثــمــان الــذهــبــانــي 
ورضـــــــوان مــحــمــد حــســن قــنــان 
ووالــي نشوان اليافعي وخالد 
سعيد غــابــش العبيدي وبــلال 

علي الوافي.
وتــعــد هــذه هــي الإجـــراءات 
الأولـــــى الــتــي يــتــخــذهــا «المــركــز 
الــــــــدولــــــــي» مــــنــــذ الإعــــــــــــلان عــن 
توقيع اتفاقية إنــشــائــه فــي ٢١ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، كما أنها 
تؤكد حرص السعودية والدول 
الأعــضــاء على تعميق الشراكة 
مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــقــمــع 
تــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الـــتـــي تــشــكــل تـــهـــديـــداً لمــصــالــح 

وأمن الدول الأعضاء بالمركز.
وكــان الإعــلان عن تأسيس 
المــــــــركــــــــز تـــــجـــــســـــيـــــداً لــــــــــــــلإرادة 
والتصميم القويين لدى الدول 
الأعــضــاء عــلــى الــتــعــاون الــجــاد 
ــاء فــي مــواجــهــة الإرهـــاب 

ّ
والــبــن

وتمويله، وذلك من خلال توسيع 
وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة 
تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــــاب، وتــســهــيــل 
الإجراءات التنسيقية ومشاركة 
المعلومات، وبناء قدرات الدول 
الأعـــضـــاء لاســـتـــهـــداف شــبــكــات 
تمويل الإرهــاب والأنشطة ذات 
الـــصـــلـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
للأمن الوطني لدولتي الرئاسة 

والدول الأعضاء بالمركز.

بعضهم كان يرتدي ملابس عسكرية... وخبير أمني يكشف ارتباطهم بحادث الواحات

مقتل ١٣ إرهابياً في اشتباكات مع الشرطة المصرية بصحراء أسيوط
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المصرية، أمس، مقتل ١٣ إرهابياً 
فـــــي صـــــحـــــراء أســـــيـــــوط بــصــعــيــد 
مصر، وقالت الداخلية في بيان 
لـــهـــا، إن «بـــعـــضـــا مــــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية، الذين تمت تصفيتهم 
كانوا يرتدون ملابس عسكرية». 
ومـــقـــتـــل الإرهـــــابـــــيـــــين جــــــاء بــعــد 
أسبوع من حادث الواحات، الذي 
قــتــل فــيــه ١٦ مـــن قـــــوات الــشــرطــة 
خــلال المواجهات مع الإرهابيين، 
بينهم «١١ ضابطاً و٤ مجندين 
ورقيب شرطة»، فضلاً عن إصابة 
١٣ من القوات من بينهم «٤ ضباط 

و٩ مجندين».
وقالت مصادر أمنية، أمس، 
إنـــــه مــــن المــــرجــــح أن «يــــزيــــد عـــدد 
قتلى الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة خــلال 
الساعات المقبلة في ظل استمرار 
الاشــتــبــاكــات الأمــنــيــة معهم على 
الــخــبــيــر الأمــنــي  الأرض»، وأكـــــد 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــمــيــد خــالــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  عــكــاشــة لــــ
«الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
الـــظـــهـــيـــر الــــصــــحــــراوي لمــحــافــظــة 
أســــــيــــــوط أمــــــــس مــــــع الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهــابــيــة، يُــشــكــل عــامــل ارتــبــاط 
قــوي بما حــدث في الــواحــات قبل 

أسبوعاً».
وقـــالـــت الــداخــلــيــة أمــــس، إنــه 
فــي إطــار جهود الـــوزارة المتصلة 
بــمــلاحــقــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
الـــهـــاربـــة والمــــتــــورطــــة فــــي تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات الــعــنــف الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــــبــــلاد خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
والــذيــن يسعون لمــحــاولــة زعزعة 
الاســتــقــرار بــالــبــلاد، فقد تــم على 
مــــــــدار الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة تــنــشــيــط 
المـــــصـــــادر المــــتــــعــــاونــــة، ودفـــعـــهـــم 
لرصد أي معلومات حــول أماكن 
تـــردد وتــمــركــز العناصر المشتبه 

فيها... وبخاصة الواقعة بمزارع 
الاســـتـــصـــلاح الــكــائــنــة بــالمــنــاطــق 
الــــنــــائــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـــيـــزة 
والوجه القبلي (أي صعيد البلاد) 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــــلاذا آمـــنـــا لـــهـــؤلاء 
الــعــنــاصــر لــلاخــتــفــاء والـــتـــدريـــب 
والانـــطـــلاق لتنفيذ مخططاتهم 

العدائية.
مـــضـــيـــفـــة: كـــشـــفـــت عــمــلــيــات 
المتابعة ومعلومات قطاع الأمــن 
الوطني عن تمركز مجموعة من 
العناصر الإرهابية بإحدى مزارع 
الاســــتــــصــــلاح الـــكـــائـــنـــة بــالــكــيــلــو 
٤٧ بــطــريــق أســـيـــوط – الــخــارجــة 
(بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــــــوادي الـــجـــديـــد)، 
واتـــخـــاذهـــم مـــن أحـــد المـــنـــازل بها 
مــــــــأوى مــــؤقــــتــــا لــــهــــم بــــعــــيــــداً عــن 

الرصد الأمني لاستقبال العناصر 
المــســتــقــطــبــة حـــديـــثـــاً، لــتــدريــبــهــم 
على استخدام الأسلحة، وإعــداد 
الـــعـــبـــوات المـــتـــفـــجـــرة قـــبـــل تــنــفــيــذ 

عملياتهم العدائية.
وأشــــــارت الــداخــلــيــة إلــــى أنــه 
تم استهداف المزرعة المشار إليها 
(عقب استئذان نيابة أمن الدولة 
الــعــلــيــا) بــمــشــاركــة جميع أجــهــزة 
الـــــــــوزارة المـــعـــنـــيـــة، وحــــــال اتـــخـــاذ 
إجراءات حصار المنطقة المحيطة 
بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة 
نارية تجاهها بكثافة؛ مما دفع 
القوات للتعامل مع مصدر النيران، 
وأسفرت عمليات التمشيط عقب 
السيطرة على الموقف عن العثور 
على عــدد ١٣ قتيلاً من العناصر 

الإرهابية، يرتدي بعضهم ملابس 
عسكرية، بالإضافة إلى عدد (٢) 
حــــزام نــاســف، وأســلــحــة وبــنــادق 
وكـــمـــيـــات مــــن الــــذخــــيــــرة الــحــيــة، 
ومــبــالــغ مــالــيــة، وبــعــض الأوراق 

التنظيمية والكتب الدينية.
مــن جــانــبــه، قـــال عــكــاشــة: إن 
«ما حدث في الظهير الصحراوي 
لمــحــافــظــة أســـيـــوط أمـــــس، يشكل 
عامل ارتباط بما تم في الواحات 
قبل أسبوعاً، وارتباط الحادثين 
بالجانب الغربي للبلاد»، مضيفاً: 
إن «هناك دفعا بكتائب إرهابية 
مـــــن الــــــحــــــدود الـــلـــيـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي بــمــصــر 
بهذه المنطقة، وهــو ما شاهدناه 
الأســبــوع المــاضــي وأمــــس»، لافتاً 

إلــــى أن حــجــم الأســلــحــة الــتــي تم 
ضــبــطــهــا مـــع الإرهـــابـــيـــين أمـــس، 
والأسبوع الماضي، يشير إلى أنها 
قادمة من ليبيا، وحجم التمويل 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الـــعـــنـــاصـــر 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، لــــلــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات 
اســــتــــهــــداف لـــلـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش 

بمصر.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ونـــــشـــــرت 
أمس، صوراً للقتلى من العناصر 
الإرهابية، والأسلحة التي عثرت 
بــــحــــوزتــــهــــم، وكـــــــذا المـــــنـــــزل الـــتـــي 
كانوا يتمركزون فيه، ويتدربون، 

ويخططون لعمليات جديدة.
في السياق ذاته، قالت مصادر 
تـــواتـــرت  أمـــنـــيـــة إن «مـــعـــلـــومـــات 
لأجهزة الأمن مفادها وجود عدد 

من العناصر الإرهابية بالظهير 
الــصــحــراوي الــغــربــي بــالــقــرب من 
مـــحـــافـــظـــتـــي أســـــيـــــوط والــــــــــوادي 
الجديد... وإنه من المرجح أن يزيد 
عــــدد قــتــلــى الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة، فـــي ظل 
استمرار الاشتباكات الأمنية مع 
العناصر المتطرفة، التي يرجح أن 
يكون لها علاقة وطيدة بمرتكبي 

حادث الواحات».
وكانت قد وقعت اشتباكات 
مــع عناصر «إرهــابــيــة» بصحراء 
الـــــــواحـــــــات بـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــقـــاهـــرة 
المــــاضــــيــــة، عـــقـــب ورود  الـــجـــمـــعـــة 
«مــــعــــلــــومــــات لــــلأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة 
تــفــيــد بـــوجـــود عــنــاصــر مــتــطــرفــة 
اتــخــذت صــحــراء الـــواحـــات مخبأ 
لها، للتخطيط وتنفيذ عمليات 
إرهـــــابـــــيـــــة ضـــــد قــــــــوات الـــشـــرطـــة 

والجيش.
وتــــتــــعــــرض قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
المــــصــــريــــة والــــجــــيــــش لـــهـــجـــمـــات 
مــــــتــــــكــــــررة عـــــلـــــى كــــمــــائــــنــــهــــا فـــي 
مــحــافــظــات مــصــر وســـيـــنـــاء منذ 
عــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مرسي عن السلطة في عام ٢٠١٣، 
وتـــقـــول الــحــكــومــة إن «عــــــدداً من 
رجـــــال الــشــرطــة والــجــيــش قــتــلــوا 
في هجمات استهدفت مرتكزات 

ونقاطاً أمنية في البلاد».
وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
الــتــي  نـــفـــســـهـــا، أن «المــــعــــلــــومــــات 
تــــوفــــرت لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة قــبــل 
الــتــي يتركز  مداهمتها للمنطقة 
فيها العناصر الإرهــابــيــة، تفيد 
بــأن الإرهــابــيــين كــانــوا يخططون 
لارتـــكـــاب حـــــوادث إرهـــابـــيـــة على 
نــــــطــــــاق واســــــــــــع خــــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المقبلة، تستهدف رجــال الشرطة 
واستهداف الأكمنة ودور العبادة 
واغـــتـــيـــال شــخــصــيــات مــهــمــة في 

حوادث متفرقة».

وزارة الداخلية المصرية تنشر صوراً للأسلحة التي عثرت عليها مع الإرهابيين («الشرق الأوسط»)

«اليوتيوب» كان يحمل إصدارات «الدواعش» لكن بعد
 ٣ دقائق يتم حذف أي إصدار... أما «إنستغرام» فيعرض 

٥٠ ألف حساب «داعشي» تم حذف ١٥ ألفاً منها

«داعش» على «تليغرام»   ٣٠ ألف حساب لـ
وكل حساب يتابعه ما يقرب من ٣ ملايين... و٦٠ 

في المائة منهم لفتيات تستهويهن إصدارات التنظيم
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زملاء «صديق طالبان» يواجهونه في محكمة عسكرية بنورث كارولاينا
واشنطن: محمد علي صالح

بينما تستمر جلسات محاكمة 
«صــديــق طــالــبــان»، الــرقــيــب بــووي 
بـــيـــرغـــدال، أمـــــام مــحــكــمــة عــســكــريــة 
فــــــي قــــــاعــــــدة فـــــــــورت بـــــــــراغ (ولايـــــــة 
نـــورث كــارولايــنــا) بتهمة الخيانة 
الــعــظــمــى، ومـــع تــوقــع الــحــكــم عليه 
في الأسبوع المقبل، ربما بالسجن 
المؤبد، ولأول مــرة، واجــه بيرغدال، 
أمس، بعض زملائه الذين يتهم بأنه 
خــانــهــم عــنــدمــا تــركــهــم وذهــــب إلــى 
جبهة «طــالــبــان» فــي شــمــال شرقي 

أفغانستان قبل ٨ أعوام.
في نفس الوقت، يستمر النقاش 

وسط خبراء وعسكريين وسياسيين 
أميركيين إذا ستؤثر الإساءات التي 
وجــهــهــا لــه الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
على قانونية الإجراءات ضده، وإذا 
ستثير أسئلة حول عدالة المحاكمة.
يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس، شــــهــــد أمـــــام 
المــحــكــمــة زمـــــلاء بـــيـــرغـــدال، وقـــالـــوا 
إن الـــوقـــت كــــان مــبــكــراً صــبــاح يــوم 
٩ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠٠٩ عندما 
افــتــقــدوه، وســـط قـــرى فــي مقاطعة 
بــاكــتــيــكــا. فــي الـــحـــال، أبــلــغــوا عنه، 
وأمرهم قائد المنطقة، بالتعاون مع 
الجنود الأفــغــان، في قاعدة قريبة، 

للبحث عنه في القرى المجاورة.
وقــــال الــشــهــود إنــهــم اعــتــقــدوا 

بــأن زميلهم اختطف، وأن عمليات 
البحث الأولية عنه كانت تبحث عن 

ما يعتقد أنهم خاطفوه.
وأضــــاف الــشــهــود، أنــهــم خــلال 
الـــــبـــــحـــــث، تـــــعـــــرضـــــوا لــــهــــجــــوم مــن 
قــــوات «طـــالـــبـــان». وقـــالـــت صحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت» أمــــس، إن هــذا 
الـــهـــجـــوم يــعــتــبــر نــقــطــة هـــامـــة فــي 
وثــائــق الاتــهــام، وذلـــك لأنــه يوضح 
أن هــروب زميلهم، وانضمامه إلى 
«طـــــالـــــبـــــان»، تـــســـبـــب مــــبــــاشــــرة فــي 

هجوم «طالبان» عليهم.
كــــــان مـــــن بـــــين الـــــذيـــــن شـــهـــدوا 
ضـــده جــونــاثــان مــاريــتــا، الـــذي قــال 
إن هجوم «طــالــبــان»، خــلال البحث 

عـــــن بـــــيـــــرغـــــدال، أصـــــابـــــه بــــجــــروح. 
وقــــال: «اعــتــقــدت أنــنــي ســأمــوت في 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وأضــــــاف، فـــي نــبــرة 
عاطفية: «لم أتوقع أن وراء الهجوم 
الـــذي كـــاد أن يقتلني زمــيــلــي الــذي 

تركنا وذهب إلى طالبان».
وقــالــت الصحيفة إن مــاريــتــا، 
عندما نزل من منصة الشهود، ألقى 
نظرة غضب نحو بيرغدال الذي لم 

ينظر إليه نظرة مباشرة.
كــان تــرمــب بــدأ الإســــاءات ضد 
بــيــرغــدال فــي الــعــام المــاضــي، خــلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان 
مـــن أوائــــــل الـــذيـــن وصـــفـــوه بتهمة 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى، قــبــل أن تصبح 

تهمة رسمية ضده.
في الأسبوع الماضي، استمعت 
إلــى أجـــزاء من  المحكمة العسكرية 
تــصــريــحــات تـــرمـــب خــــلال الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً قـــولـــه 
إن بـــيـــرغـــدال «خــــائــــن قـــــذر عـــفـــن». 
وكـــان رئــيــس المحكمة، الكولونيل 
جفري نانس، ناقش الموضوع مع 

مستشارين في البيت الأبيض. 
في عام ٢٠١٥ أطلقت «طالبان» 
ســراح بــيــرغــدال، كجزء مــن صفقة، 
أطلق فيها البنتاغون ســراح عدد 
من قــادة «طالبان» كانوا معتقلين 
فــي قــاعــدة غوانتانامو العسكرية 
لأكثر من ١٠ أعــوام. وكــان الرئيس 

الـــــســـــابـــــق بــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا أشــــــاد 
ببيرغدال، عندما أطلقت «طالبان» 
سراحه. وذهب بيرغدال إلى البيت 
الأبيض، وحضر احتفالاً بمناسبة 
عـــودتـــه إلــــى وطـــنـــه. وقــــال أوبـــامـــا: 
«غـــاب الــرقــيــب بــيــرغــدال عــن أعــيــاد 
المــيــلاد، وأعــيــاد عائلية، ولحظات 
ســعــيــدة مـــع الــعــائــلــة والأصــــدقــــاء، 
بالنسبة لنا، كانت تلك الأعياد أمراً 
عادياً. لكن، بالنسبة لبيرغدال، لم 
ينسه والده الذي كان يصلي له كل 
يـــوم. ولــم تنسه أخــتــه، الــتــي كانت 
تــصــلــي لــعــودتــه ســــالمــــاً... وأيـــضـــاً، 
لــم ينسه جــيــرانــه وأصـــدقـــاؤه، ولم 
ينسه معارفه. ولا حيث كان يعيش 

فــي ولايـــة أيـــداهـــو، ولا فــي الــقــوات 
المسلحة. وطبعاً، لم تنسه الحكومة 
الــحــكــومــة  الأمـــيـــركـــيـــة، وذلــــــك لأن 
الأميركية لا تترك رجالها ونساءها 
وراءها». وفي العام الماضي، خلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية، انتقد 
ترمب تصريحات أوباما هذه. وبدأ 
يصف بيرغدال بالخيانة العظمى. 
ومــــرة، ســـأل تــرمــب: «هـــل يــعــقــل أن 
رئـــيـــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــشــيــد 
بجندي خــان وطــنــه؟ هــل يعقل أن 
يــدعــو أوبـــامـــا إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 

جندياً خائناً؟».
وانتشرت في مواقع التواصل 
الاجتماعي تعليقات عن «الخائن» 

و«الــــخــــيــــانــــة الـــعـــظـــمـــى» و«عـــمـــيـــل 
طــــالــــبــــان». لـــكـــن دافــــــع آخـــــــرون عــن 
بيرغدال، وأشاروا إلى أن عمره كان 
٢٣ عاماً عندما تــرك قواته، وأن ما 
فعل خطأ، لكن يجب ألا يكون الحكم 
عليه قاسياً. ودار نقاش عن إذا كان 

بيرغدال «هارباً» أو «أسيراً».
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، قـــــال رئــيــس 
أركــــان الــقــوات الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
مـــارتـــن ديــمــبــســي، إن بــيــرغــدال قد 
أنــه فــر مــن وحدته  يحاكم إذا ثبت 
قبل أسره. وإن بيرغدال «بريء حتى 
تثبت إدانته». لكن، أكد الجنرال أن 
القوات المسلحة «لن تتغاضى عن أي 

مخالفات إذا ثبت وقوعها».

رجال الشرطة البلجيكية بالقرب من مقر محكمة بروكسل («الشرق الأوسط») 

سافروا منذ ٢٠١٣ إلى سوريا ووجهوا رسائل تهديد للغرب

محكمة بلجيكية تقضي غيابياً بالسجن ٥ سنوات لثلاثة أشخاص يقاتلون في صفوف «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصــــــدرت مــحــكــمــة بــروكــســل 
الــجــنــائــيــة، أمـــس، حكماً غيابياً 
بــالــســجــن لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
ضـــد ثــلاثــة أشـــخـــاص يــوجــدون 
حــالــيــا ضــمــن صــفــوف «داعــــش» 
فــي مناطق الــصــراعــات، وكــانــوا 
قــــد ســـــافـــــروا إلــــــى ســــوريــــا مــنــذ 
ســـــنـــــوات. وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة إن 
الأشـــخـــاص الــثــلاثــة وجــهــوا من 
مناطق الصراعات تهديدات ضد 
الــدول الغربية وأيضاً ضد عدد 
من الأشخاص في مدينة فلفورد، 
الـــــتـــــي كــــــانــــــوا يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا 
والقريبة من العاصمة بروكسل، 
ومن بين هؤلاء الأشخاص، أمام 
المــســجــد ومــــســــؤول أحــــد مــراكــز 

الشباب في المدينة.
والأشـــــــخـــــــاص الــــثــــلاثــــة هــم 
الـــشـــقـــيـــقـــان مــصــطــفــى والــطــيــب 
أوباحيد ٢٩ و٢٧ عاماً، والثالث 
يــدعــى مــاغــومــد ســارلابــوف (٢٥ 
عـــــامـــــاً)، كـــمـــا طـــالـــبـــت المــحــكــمــة 
الــقــبــض عليهم لتنفيذ  بــســرعــة 
الــــــعــــــقــــــوبــــــة. وكـــــــانـــــــت مـــحـــكـــمـــة 

أنتويرب شمال البلاد قد أصدرت 
في فبراير (شباط) ٢٠١٥ حكماً 
بالسجن خمس سنوات ضد كل 
من الطيب وساربولاف في ملف 
فـــي بلجيكا،  الــشــريــعــة  جــمــاعــة 
بشأن اتهامات تتعلق بتجنيد 
وتـــســـفـــيـــر الـــشـــبـــاب لـــلـــقـــتـــال فــي 

الخارج.
وقـــالـــت وســـائـــل الإعــــــلام إن 
الطيب وســاربــولاف ســافــرا إلى 
ســوريــا فــي نــهــايــة ٢٠١٢ ولحق 
بهما مصطفى شقيق طيب في 
مــــارس (آذار) ٢٠١٤ لــلانــضــمــام 
إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش. وقــبــل أيـــام 
قليلة قالت الحكومة البلجيكية، 
إن ٢٠ شخصاً من بينهم أطفال 
دون السادسة من عمرهم، عادوا 
من مناطق الصراعات في سوريا 
والــــعــــراق، ويــخــضــعــون لمــراقــبــة 
السلطات المعنية. ويتعلق الأمر 
بستة من النساء و١٤ طفلاً. وقال 
الــداخــلــيــة البلجيكي جان  وزيـــر 
جامبون في رده على استجواب 
فـــي الـــبـــرلمـــان حــــول هــــذا الــصــدد 
الــســلــطــات المختصة تُخضع  أن 
هــؤلاء للمراقبة، وتــقــدم للقصّر 

المساعدات النفسية والاجتماعية 
اللازمة.

وأوضـــح وزيـــر الــداخــلــيــة أن 
بعضهم يبلغ من العمر أقل من 
ســــت ســــنــــوات، أي أنـــهـــم ولـــــدوا 
«هــــؤلاء لا  فـــي أرض المـــعـــركـــة، فـــــ
يشكلون أي خطر حقيقي على 
المجتمع ولكن يتعين احتواؤهم 
والتعاطي معهم بطرق خاصة»، 

حسب كلامه.
وتــفــيــد المــعــلــومــات الأمــنــيــة 
بـــأن الأطـــفـــال الـــذيـــن عـــاشـــوا في 
ظــل تنظيم داعـــش، قــد خضعوا 
لــــعــــمــــلــــيــــات تــــــدريــــــب عـــســـكـــريـــة 
حــقــيــقــيــة وتــربــيــة آيــديــولــوجــيــة 

قتالية.
يذكر أنه في وقت تشهد فيه 
أوروبـــــا مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، 
من العمليات الإرهابية واتساع 
نطاق التطرف بشكل مثير للقلق، 
وتـــحـــت عـــنـــوان تـــطـــور الــتــطــرف 
والإرهاب في أوروبا بعد سقوط 
«داعــــــــــش»، جـــــاء المـــؤتـــمـــر الــــذي 
استضافه المعهد الملكي للعلاقات 
الدولية في بروكسل في محاولة 
لــلإجــابــة عـــن كــثــيــر مـــن الأســئــلــة 

الــصــلــة ومــنــهــا هـــل ينبغي  ذات 
أن نــتــوقــع المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة؟ وفــي أي شــكــل؟ وتم 
تـــبـــادل الأفــــكــــار خــــلال الــنــقــاش، 
وأيضاً عرف المؤتمر طرح بعض 
الحلول التي يتم تنفيذها أو التي 
ينبغي تطويرها. وكان المؤتمر 
فــرصــة لــلاســتــمــاع إلـــى عـــدد من 
المــتــخــصــصــين فـــي الــتــعــامــل مع 

هذه القضايا.
«الشرق  لـ وفــي تصريحات 
الأوســــط» قــال تــومــاس ريــنــارد 
مــــــســــــؤول مــــتــــابــــعــــة الأبـــــحـــــاث 
فــــي المـــعـــهـــد المـــلـــكـــي لــلــعــلاقــات 
الدولية ببروكسل: «المؤتمر لم 
يــوفــر الإجــابــة عــن كــل الأسئلة 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
وأمــــــور لإنــــــزال لا نـــعـــرف كيف 
سيتم معالجتها مثل وضعية 
هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم 
مــــن ســـــوريـــــا، هــــل ســيــدخــلــون 
الــســجــون أم لا؟ وكــيــف سيتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم؟ ولـــهـــذا نــقــول 
إن المؤتمر شكل فرصة لتبادل 
إلــى  الـــوصـــول  الآراء ومــحــاولــة 
حلول عملية والمطالبة بتفعيل 

هذه الحلول».
المتحدثون في المؤتمر أكدوا 
على ضرورة التنسيق والتعاون 
بين الأجــهــزة المعنية ســواء على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي أو الإقــلــيــمــي 
أو الـــدولـــي، إلـــى جــانــب ضـــرورة 
الــرقــابــة الــصــارمــة عــلــى الــحــدود 
لمواجهة تطور التهديد الإرهابي 
في أوروبا بعد خسائر «داعش» 

في سوريا والعراق.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط» قــال لــوريــنــزو فيدينو 
مــــســــتــــشــــار رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة لمــــــلــــــف الـــــتـــــطـــــرف 
والإرهـــاب: «نحن في حاجة إلى 
تحديد أهداف مشتركة وتنسيق 
دولــي، وأيضاً الاهتمام بتنفيذ 
أوامـــر الاعــتــقــال ضــد الإرهابيين 
وزيــادة جهود مكافحة التشدد، 
وفــي الوقت ذاتــه، توفير المــوارد 
الضرورية وألا يقتصر الاهتمام 
على عودة الدواعش إنما أيضاً 
بمن تأثر بآيديولوجية التنظيم، 
بـــــد أيــــضــــاً الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ولا 
تجارب أخرى في هذا الإطار من 

مناطق خارج أوروبا».

إيقاف مجموعة مكونة من ٨ عناصر

تونس: الكشف عن خلية تكفيرية كانت تستهدف حافلات سياحية
تونس: المنجي السعيداني

تــمــكــنــت الــــوحــــدات الأمــنــيّــة 
الــتــابــعــة لمــنــطــقــة الأمــــن الــوطــنــي 
بالمكنين (المنستير وسط شرقي 
تـــونـــس) مـــن تــفــكــيــك عــــدة خــلايــا 
إرهابيّة، من بينها خلية إرهابية 
في المنستير، وأخرى في سيدي 
بــوزيــد، وثالثة بمنطقة طبرقة، 
شمال غربي العاصمة التونسية.

وتـــــم إيــــقــــاف ٥ مــــن عــنــاصــر 
خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة فـــــي المــنــســتــيــر 
كـــــــانـــــــت تـــــخـــــطـــــط لاســــــتــــــهــــــداف 
حــــافــــلات ســـيـــاحـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
الــقــيــام بعمليات مــراقــبــة وتــحــرٍ 
ميداني للعناصر المشار إليهم، 
وكــــشــــف أنـــشـــطـــتـــهـــم. وأشــــــــارت 
وزارة الداخلية التونسية إلى أن 
التحرّيات الأمنية الأولية أثبتت 
تــــــــداول المـــتـــهـــمـــين فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
فـــرضـــيّـــة اســــتــــهــــداف الـــحـــافـــلات 
الـــسّـــيـــاحـــيّـــة بـــجـــهـــة المــنــســتــيــر، 
المــنــطــقــة السياحية  الــقــريــبــة مــن 
بــســوســة، دون الــسّــعــي مــيــدانــيّــاً 
وعــمــلــيّــاً لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيّــة، كما 
أن عــمــلــيّــة إيــقــافــهــم حــالــت دون 
وقــــــــــوع ذلــــــــــك. وبـــــعـــــد الــــتــــحــــري 
معهم، اعــتــرفــوا بتبنيهم للفكر 

التكفيري، ومتابعتهم لأنشطة 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــــابــــــيّــــــة بـــبـــؤر 

التوتر، ومباركتهم لها.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، كشفت 
فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس 
الــوطــنــي بــســيــدي بــوزيــد (وســط 
تونس) عن خلية تكفيرية تتكون 
من ٨ عناصر، من بينهم ٥ فتيات، 
وأكدت وزارة الداخلية التونسية، 
اعــتــرافــهــم بمبايعة  أمـــــس،  يــــوم 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، وعقد 
لقاءات تداولوا خلالها مواضيع 
تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي 
الــدولــة المدنية  المــذكــور، وتكفير 
فــــي تــــونــــس، والـــتـــحـــريـــض ضــد 
المؤسستين الأمنية والعسكرية، 
والدعوة إلى محاربتهما. وباشر 
القضاء التونسي التحقيق ضد 
أفــــــراد هــــذه الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، 
ووجـــــــــه لــــهــــم تـــهـــمـــة «الانــــتــــمــــاء 
والـــتـــمـــجـــيـــد لــتــنــظــيــم إرهــــابــــي، 
والــتــحــريــض عــلــى الــقــتــل العمد، 
والاتـــــــصـــــــال بــــــأطــــــراف أجـــنـــبـــيـــة 
ببؤر التوتر»، وذلك وفق قانون 
مكافحة الإرهــاب وغسل الأمــوال 
الـــجـــديـــد، المــــصــــادق عــلــيــه ســنــة 

.٢٠١٥
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 

تونسية أن العناصر الإرهابية 
كـــــانـــــت تـــــتـــــواصـــــل عــــبــــر مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي مع عنصر 
إرهــابــي انضم منذ ســنــوات إلى 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــبـــؤر 
التوتر خارج تونس، وهو كذلك 
زوج إحدى عناصر الخلية التي 
ألقي القبض على أفــرادهــا. وفي 
هذا الشأن، حذر فيصل الشريف، 
الخبير العسكري التونسي، من 
النائمة  عودة الخلايا الإرهابية 
إلــــى الــنــشــاط بــصــفــة تــدريــجــيــة، 
وذلك من خلال ما تم الكشف عنه 
منذ أيام من مجموعات مساندة 
ودعــــــــــم لـــلـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة 
المتحصنة في المناطق الجبلية. 
واعـــــتـــــبـــــر هــــــــذه الـــــخـــــلايـــــا أكـــثـــر 
خطورة من العناصر الإرهابية 
المعروفة، إذ إن هؤلاء تم إغرائهم 
بــالمــال وبــعــدة وعـــود أخـــرى وهم 
مستعدون لتهيئة أرضية العمل 
الإرهابي أمام العناصر الإرهابية 
الـــحـــامـــلـــة لـــلـــســـلاح ضــــد الـــدولـــة 
المتحصنة فــي جــبــال القصرين 

والكاف وسيدي بوزيد.
وكــان مؤتمر تنظيم أنصار 
الــذي منعته السلطات  الشريعة 
الــتــونــســيــة ســنــة ٢٠١٢ قـــد ضــم، 

وفــــــق جــــهــــات أمـــنـــيـــة تـــونـــســـيـــة، 
نــحــو ٤٠ ألــــف مــنــاصــر تــونــســي 
لــتــوجــهــاتــه المــتــطــرفــة، ومـــن غير 
المنتظر وفق عدة مراقبين للوضع 
الأمـــنـــي والــســيــاســي فـــي تــونــس 
أن يــضــمــحــل هــــــؤلاء ويـــنـــدثـــروا 
أو يتراجعوا عــن قناعاتهم بين 
ليلة وضــحــاهــا. ومــا زال الآلاف 
مــن مناصري الأفــكــار التكفيرية 
يعيشون بين التونسيين، وتقدر 
مـــــراكـــــز تـــونـــســـيـــة مـــخـــتـــصـــة فــي 
الأمن والجماعات الإرهابية عدد 
الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة الــنــائــمــة في 
تونس بما بين ٣٠٠ و٤٠٠ خلية، 
وهي تعتمد على مبدأ التخفي، 
ولا تعلن ولاءها إلى التنظيمات 
الإرهابية، ولكنها على استعداد 
في كل وقت لتقديم الدعم المادي 
والمعنوي لها. ووفق إحصائيات 
حـــكـــومـــيـــة رســــمــــيــــة، يــــقــــدر عـــدد 
إلــى  انــضــمــوا  الــذيــن  التونسيين 
بـــؤر الــتــوتــر فـــي الـــخـــارج بنحو 
٢٩٢٩ إرهابياً تونسياً، وقد عاد 
قـــرابـــة ٨٠٠ عنصر  تـــونـــس  إلــــى 
إرهــابــي، وهــم محل متابعة من 
قـــبـــل أجــــهــــزة الأمـــــــن الــتــونــســيــة 
المــخــتــصــة فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 

والتطرف.

«داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً شمال نيجيريا

فرنسا تكشف عن عملية عسكرية لقتل ١٥ متطرفاً في مالي
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم رئـــاســـة 
الــجــنــرال باتريك  الأركــــان الفرنسية، 
ســـتـــايـــغـــر، الــــقــــضــــاء عـــلـــى «جـــمـــاعـــة 
تــابــعــة لتنظيم  إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة» 
القاعدة خلال عملية أسفرت عن مقتل 

١٥ من عناصرها في شمال مالي.
وقـــــــال ســـتـــايـــغـــر خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي: إن «رصـــد كتيبة إرهابية 
فــي منطقة أبــايــبــارا، عــلــى بــعــد ١٠٠ 
كــيــدال، أدى  كيلومتر شــمــال شــرقــي 
إلى إطلاق عملية مشتركة بين القوات 
الــخــاصــة الــفــرنــســيــة وجـــنـــود عملية 
بـــرخـــان». مضيفا: العملية تخللها 
«غــارات شنتها طائرات ميراج ٢٠٠٠ 
وتــــدخــــل مــــروحــــيــــات تــيــغــر وتـــدخـــل 
الــقــوات الــبــريــة». وأشـــار إلــى أن هذه 
العملية «أدت إلى مقتل ١٥ عضوا من 
هذه الكتيبة المرتبطة بجماعة أنصار 
الــتــابــعــة لتنظيم «الـــقـــاعـــدة»،  الـــديـــن 
بالإضافة إلى ضبط أو تدمير أسلحة 
وعتاد». ونشر ستايغر صورة تظهر 
الأسلحة المضبوطة، بينها رشاشات 
كــلاشــنــيــكــوف ومـــدفـــعـــان رشـــاشـــان 
وقنابل يدوية. من جهة أخــرى، قتل 
ثــلاثــة جــنــود فـــي قــــوة حــفــظ الــســلام 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي مــالــي 

وأصــيــب اثــنــان آخــــران حــين صدمت 
آليتهم «لغما أو عبوة ناسفة محلية 
الصنع» في شمال البلاد على مسافة 

غير بعيدة من الحدود مع الجزائر.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
بالوكالة كون ديفيدس: «أدين بشدة 
هذه الأعمال المشينة التي تهدف فقط 
إلــى زعــزعــة اســتــقــرار الــبــلاد وإلــحــاق 
الــقــائــمــة في  الــســلام  الــضــرر بعملية 

مالي».
وأكـــد أن البعثة الأممية «تبقى 
مصممة على مواصلة جهودها من 
أجل تعزيز السلام في مالي»، مذكرا 
بأن «الهجمات التي تستهدف جنودا 
لحفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم 
حرب بالاستناد إلى القانون الدولي».
الـــجـــنـــود  الــــبــــعــــثــــة: إن  وقـــــالـــــت 
الــضــحــايــا مــن تــشــاد كــانــوا يــرافــقــون 
قافلة فــي شــمــال الــدولــة الــواقــعــة في 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث أبـــلـــغ أولــيــفــر 
ســـالـــجـــادو، المــتــحــدث بـــاســـم الــبــعــثــة 
راديــــــو فــرنــســا الــــدولــــي، أن الــجــنــود 
الـــذيـــن قــتــلــوا مـــن تــشــاد الــتــي لديها 
أحد أكثر الجيوش فاعلية في المنطقة. 
ويأتي هذا الهجوم بعدما زار سفراء 
الدول الـ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن 
الــــدولــــي الأحـــــد المـــاضـــي مــقــر قــيــادة 
قـــــوة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـاحـــل لــلــتــصــدي 

لـــلـــجـــهـــاديـــين فــــي ســـيـــفـــاريـــه بــشــمــال 
مالي. ومن المقرر أن تنفذ هذه القوة 
التي تضم جنودا من مالي والنيجر 
وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا 
الــشــهــر.  عمليتها الأولــــى مــع نــهــايــة 
وتــنــشــر فــرنــســا فــي منطقة الــســاحــل 
والــصــحــراء فــي إطـــار عملية بــرخــان 
لمكافحة الجهاديين، ٤ آلاف عسكري 
مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة 
ومروحيات ومدرعات. وقتل أكثر من 
٨٠ عضوا من بعثة الأمم المتحدة منذ 
٢٠١٣ فــي هجمات على يــد جماعات 
مــتــشــددة تــنــشــط فـــي شــمــال ووســـط 
البلاد؛ مما يجعلها أكبر عملية حفظ 
ســلام تابعة للمنظمة الدولية سقط 
منها قتلى. وأثـــار صــعــود جماعات 
متشددة بعضها مرتبط بتنظيمي 
القاعدة وداعــش في منطقة الساحل 
الـــصـــحـــراوي، قــلــق قـــوى غــربــيــة مثل 
فرنسا التي نشرت آلاف الجنود في 
المنطقة للتصدي للمتشددين. وقتل 
أربعة من القوات الخاصة الأميركية 
في وقت سابق هذا الشهر في النيجر 
المجاورة على يد مقاتلين يعتقد أنهم 
إلـــى جــمــاعــة محلية تابعة  يــنــتــمــون 
للدولة الإسلامية تعمل انطلاقا من 
مالي. وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
قد أقرت أول من أمس، بأن مجموعة 

ثانية مــن الجنود الأميركيين كانت 
موجودة على مقربة من الموقع الذي 
تعرضت فيه دورية نيجرية - أميركية 
الرابع من الشهر  مشتركة لكمين في 
الحالي. وقال الجنرال كينيث ماكنزي 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي «هـــنـــاك فــرق 
أخـــرى تعمل فــي النيجر». وأضـــاف: 
«لـــن أعــطــي أي تفصيل آخـــر مــحــددا 
حــــول مـــا حــــدث طـــالمـــا أنـــنـــا لـــم ننته 
الــعــســكــريــين  الـــتـــحـــقـــيـــق». ولأن  مــــن 
الأميركيين لم يكونوا يتوقعون عملا 
معاديا، تولت القوات الفرنسية التي 
تكافح المتطرفين فــي المنطقة تقديم 
دعــم جــوي لهم بعد الكمين، بما في 
ذلـــــك مـــقـــاتـــلات ومــــروحــــيــــات قــتــالــيــة 
وطبية نقلت الجرحى جوا. من جهة 
أخرى، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته 
عن هجوم في شمال شرقي نيجيريا 
أسفر عن مقتل ثمانية جنود ومدني 
وإصــــابــــة خــمــســة أشــــخــــاص آخـــريـــن 
الثلاثاء الماضي. وقال بيان التنظيم: 
«صــال عــدد مــن جنودنا على مواقع 
بــلــدة ساسو  الجيش النيجيري فــي 
شــمــال شــرقــي نيجيريا، حيث دارت 
أنــواع الأسلحة  اشتباكات بمختلف 
إلــى هــلاك ثمانية، واغتنمنا  ما أدى 
ثــلاث ســيــارات رباعية الــدفــع»... ولم 

يقدم التنظيم أدلة على مزاعمه.

الحرب ضد الإرهاب

إدانات خليجية وعربية وإسلامية

البحرين: استشهاد رجل أمن وإصابة ٨ آخرين في تفجير إرهابي
المنامة: عبيد السهيمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استشهاد 
رجــــل أمــــن وإصــــابــــة ٨ آخـــريـــن بــعــد تــعــرضــهــم 
لتفجير إرهابي استهدف حافلة تقلهم مساء 
أمس إلى الغرب من العاصمة البحرينية المنامة.
ووقــع العمل الإرهــابــي عند الساعة ٥:٢٦ 
أثــنــاء مــرور  مــن مساء أمــس بالتوقيت المحلي 
حافلة تقل عدداً من أفراد الشرطة، حيث أسفر 
الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي عــــن اســـتـــشـــهـــاد أحـــــد رجــــال 
الشرطة وإصابة ٨ آخرين، تتراوح إصاباتهم 

بين الخطيرة والمتوسطة.
الــبــحــريــنــيــة عبر  الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر» إن عملاً إرهابياً استهدف 
عــدداً من رجــال الشرطة على شــارع خليفة بن 

سلمان بالقرب من جد حفص.
لــوزارة الداخلية البحرينية  وفــي تغريدة 
لــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: «عــمــل إرهـــابـــي يستهدف 
حــافــلــة لــنــقــل الــشــرطــة عــلــى شـــــارع خــلــيــفــة بن 

سلمان بالقرب من منطقة جد حفص».
وفي تغريدة ثانية قالت إن الحادث «أسفر 

عــن إصــابــة عـــدد مــن رجـــال الــشــرطــة والــجــهــات 
اتـــهـــا». وأكــــدت وزارة  المــخــتــصــة تــبــاشــر إجـــراء
الداخلية البحرينية أن مجموعة إرهابية قامت 
باستهداف الحافلة باستخدام قنبلة محلية 

الصنع تم تفجيرها عن بعد.
وبـــعـــد وقـــــوع الــــحــــادث، انــتــقــلــت الأجـــهـــزة 
المــخــتــصــة إلـــى مــوقــع الـــحـــادث لمــعــايــنــة مــســرح 
الــجــريــمــة، وبـــــدأت بــمــبــاشــرة عــمــلــيــات البحث 
والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي تــــوافــــرت فــيــهــا صـــفـــة ســبــق 
الإصــــــرار والـــتـــرصـــد والــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر 
المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة، وقد تم 
استكمال الإجراءات القانونية المقررة وإخطار 

النيابة العامة.
وقــــالــــت جـــمـــاعـــة بـــحـــريـــنـــيـــة خــــارجــــة عــن 
القانون عبر وســائــل التواصل الاجتماعي إن 
قنبلة جانبية موجهة استهدفت حافلة قالت 
إنـــهـــا كـــانـــت تــقــل عـــــدداً مـــن مــنــســوبــي الـــقـــوات 
الــخــاصــة. لــكــن مــصــدراً امــنــيــاً أكـــد أن الــحــادث 
استهدف حافلة افراد من الشرطة وليس القوات 
الخاصة. يشار إلى أن مملكة البحرين شهدت 
في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
تــفــجــيــراً إرهــابــيــاً اســتــهــدف دوريــــة أمــنــيــة عند 

مخرج قرية الديه وأوقــع ٥ إصابات بين رجال 
الشرطة.

إدانات

وأعربت دول خليجية وعربية وإسلامية 
عـــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن للعمل 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وعـــبّـــر مـــصـــدر مــســؤول 
بــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــن إدانـــة بــلاده 
الــشــديــديــن للتفجير الإرهـــابـــي  واســتــنــكــارهــا 
الذي استهدف الحافلة، مقدماً العزاء والمواساة 
 وشــعــبــاً، 

ً
لــــــذوي الــفــقــيــد ولــلــبــحــريــن حـــكـــومـــة

راجياً للمصابين الشفاء العاجل. وأكد وقوف 
السعودية إلى جانب البحرين ودعمها الكامل 
للإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على 
أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين 

بها.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال مــصــدر مــســؤول في 
بـــــلاده تــديــن  الــكــويــتــيــة إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وتستنكر بشدة العمل الإرهابي. ونقلت وكالة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة عـــن المـــصـــدر تــأكــيــده وقـــوف 
بلاده إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها في 
كل ما تتخذه من إجــراءات للحفاظ على أمنها 
واستقرارها، معرباً عن قناعته بأن «مثل هذه 

الأعـــمـــال الإجــرامــيــة لــن يــنــال مــن عـــزم الأشــقــاء 
على مواصلة جهودهم فــي مواجهة الإرهـــاب 

ودحره».
بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية، في 
 وشــعــبــاً مع 

ً
بــيــان أمـــس، وقـــوف مــصــر حــكــومــة

حكومة وشعب مملكة البحرين «فــي مواجهة 
الإرهاب الغاشم».

وشـــــــدد الــــبــــيــــان عـــلـــى أن «تــــلــــك الأعــــمــــال 
الــخــســيــســة لـــن تــنــجــح فـــي زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
والأمـــــن بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن»، مـــؤكـــداً «ضــــرورة 
تعقب مــصــادر دعـــم وتــمــويــل وتــدريــب وإيـــواء 
تلك الــجــمــاعــات الــضــالــة الــتــي تستهدف الأمــن 

والاستقرار بدول المنطقة والعالم أجمع».
إلى ذلك، أدان الدكتور عبد اللطيف الزياني 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الخليج 
الــعــربــيــة، بـــشـــدة الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي، واصــفــاً 
بــأنــه «جــريــمــة بشعة تتنافى  العمل الإرهــابــي 
مــع كــل القيم والمــبــادئ الإنسانية والأخــلاقــيــة، 
وتبرهن على أن الجماعات الإرهابية والقوى 
الـــداعـــمـــة لــــلإرهــــاب مـــاضـــيـــة فــــي مــخــطــطــاتــهــا 
الــشــريــرة الــرامــيــة إلـــى زعـــزعـــة أمـــن واســتــقــرار 
مملكة البحرين وترويع الآمنين من المواطنين 

سيارة شرطة في موقع الهجوم الإرهابي غرب العاصمة المنامة أمس («الشرق الأوسط»)والمقيمين على أرضها».
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م وزارتين في القطاع
ّ
عراقيل أمام تطبيق اتفاق المصالحة تعرقل تسل

إصابة مسؤول أمني كبير في «حماس» إثر محاولة اغتيال بغزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــواجــه عملية تسلم حكومة 
ـــــوفـــــاق الــفــلــســطــيــنــي مــهــامــهــا  ال
فــــي قــــطــــاع غـــــزة بـــعـــثـــرات جــديــة 
عــــــــدة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــخــــلافــــات 
بـــين مــمــثــلــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
وبــســبــب نــشــاطــات خــارجــيــة من 
أعـــداء المصالحة المتطرفين. ففي 
وقــت تعرقلت فيه عملية تسليم 
هيئتي «سلطة البيئة» و«سلطة 
الأراضي» الحكوميتين في القطاع 
إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، 
تــعــرض مــديــر قــــوى الأمــــن الــعــام 
فــي قطاع غــزة الــلــواء توفيق أبو 
نعيم، صباح أمس (الجمعة)، إلى 
محاولة اغتيال وأصيب بجروح 
طفيفة في أعقاب انفجار سيارته 

بعبوة ناسفة.
وتــم توجيه أصــابــع الاتــهــام 
بمحاولة اغتيال المسؤول الأمني 
الــكــبــيــر إلـــــى تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
قـــطـــاع غـــــزة. وقـــــال شـــهـــود عــيــان 
إن الانفجار وقع لدى خروج أبو 
نعيم ومصلين من صلاة الجمعة 
في مسجد أبو الحصين في مخيم 
النصيرات في قطاع غزة. وأكدت 
تــقــاريــر فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــقــطــاع 
أن الانـــفـــجـــار وقــــع جــــراء تفجير 
عــبــوة ناسفة ألصقت بالسيارة 
الخاصة باللواء أبو نعيم، وهو 
أحد أهم الشخصيات الأمنية في 
حــركــة حــمــاس، ويــشــغــل منصب 
مدير عام قوى الأمن الداخلي في 
القطاع، وهــو يحمل رتبة عالية 
الــشــرطــة الفلسطينية  قــــوات  فــي 

بالقطاع.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
المـــكـــتـــب  الــــفــــرنــــســــيــــة أن رئـــــيـــــس 
«حــمــاس» إسماعيل  لـــ السياسي 
هنية جــاء إلــى مستشفى الشفاء 
الــطــبــي غـــرب مــديــنــة غـــزة لــزيــارة 

أبــــو نــعــيــم الـــــذي نــقــل إلــــى هــنــاك 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عن المتحدث باسم حركة حماس 
فـــي غـــزة فــــوزي بـــرهـــوم فـــي بــيــان 
الـــــحـــــادثـــــة «عـــمـــل  صــــحــــافــــي، أن 
جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب 
الفلسطيني وأعــداء الوطن، وهو 
استهداف لأمن غزة واستقرارها 
ووحـــــــــــــدة شــــعــــبــــنــــا ومــــصــــالــــحــــه 
اتــهــام  تــوجــيــه  الـــوطـــنـــيـــة»، دون 
بــالــوقــوف وراء  لأي جــهــة معينة 

الحادث.
وطالب «قوى الأمن ووزارة 

الـــداخـــلـــيـــة بــمــلاحــقــة المــجــرمــين 
وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم 
لــــلــــعــــدالــــة والـــــــضـــــــرب بــــيــــد مــن 
حـــديـــد عــلــى يـــد كـــل مـــن تــســول 
لـــه نــفــســه الــعــبــث بــأمــن شعبنا 

واستقراره».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال عــضــو 
المــركــزيــة لحركة فتح في  اللجنة 
قطاع غــزة أحمد حلس فــي بيان 
صحافي، إن حركته «ترفض هذا 
الــذي يستهدف  الأسلوب الجبان 
تــــوتــــيــــر الــــــواقــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 

لتعطيل خطوات المصالحة».

وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي حــركــة 
فتح قد اتهمت «حماس» بعرقلة 
جـــهـــود تــطــبــيــق المــصــالــحــة على 
الأرض. وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة سلطة 
جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أنها 
لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، بـــســـبـــب وجــــود 
بعض الإشكاليات التي صاحبت 
عملية التسليم والتسلم، وعادت 
أدراجها إلى رام الله حتى يتم حل 
الإشــكــالات. وقــالــت الأتــيــرة: «لقد 
خسرنا ١٠ سنوات، لو حسبناها 
بــالــســاعــات والــدقــائــق والـــقـــدرات 

والــــجــــهــــود المـــــوجـــــودة فــــي غــــزة، 
لكانت غــزة سنغافورة»، مشددة 
الــــــوزارة ســتــبــدأ بالعمل  عــلــى أن 
الـــــجـــــدي والـــــفـــــعـــــال بــــعــــد تــمــكــين 
الــحــكــومــة مــن تسلم مــهــامــهــا في 

القطاع.
الـــــوضـــــع  إلـــــــــى أن  ونـــــبـــــهـــــت 
الــبــيــئــي فــي قــطــاع غـــزة مــأســاوي 
ويــــحــــتــــاج إلــــــى كـــــل دقـــيـــقـــة عــمــل 
لتغييره. وأضـــافـــت: «هــنــاك تــردٍ 
في معظم البنى التحتية نتيجة 
الحصار والانــقــســام وعــدم تبني 
كــثــيــر مـــن الــــــدول المــانــحــة تنفيذ 

بــــعــــض المـــــشـــــاريـــــع فــــــي شـــبـــكـــات 
المياه وشبكات الصرف الصحي. 
والحكومة ركزت في كل لقاءاتها 
الــســابــقــة وخـــــلال الانـــقـــســـام على 
هــــــذه المــــشــــاريــــع، وتــــقــــوم حــالــيــاً 
بتوجيه الاستثمارات لقطاع غزة، 
خــصــوصــاً فـــي مـــوضـــوع الــبــنــيــة 

التحتية الاستراتيجية».
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، صــــرح 
رئيس سلطة الأراضي الحكومية، 
صائب نظيف، قبل مغادرته غزة، 
لــم يتسلم  بــأنــه  مــســاء الخميس، 
مهامه في قطاع غزة «بعد رفض 

رئــيــس ســلــطــة الأراضـــــي فــي غــزة 
(المــعــين مــن «حــمــاس») كــامــل أبو 
مــاضــي تــســلــيــمــنــا الــصــلاحــيــات، 
وأصــــر عــلــى الــبــقــاء فــي منصبه، 

وهذا يخالف اتفاق المصالحة».
ــــــســــــلــــــطــــــة  واعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــرت ال
الفلسطينية هذه التصرفات «غير 
مــســؤولــة وتــعــرقــل مــهــمــة تمكين 

الحكومة في غزة».
والمعروف أنه بموجب اتفاق 
الــقــاهــرة للمصالحة بــين «فــتــح» 
و«حماس» الذي رعته مصر، وتم 
أكــتــوبــر (تشرين  توقيعه فــي ١٢ 

الــــقــــاهــــرة،  فـــــي  الــــحــــالــــي  الأول) 
الـــوفـــاق بــرئــاســة  تتسلم حــكــومــة 
رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه كـــل الـــــــوزارات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فـــي قــطــاع 
غـــزة. وقـــال الناطق بــاســم «فتح» 
أســـامـــة الـــقـــواســـمـــي: «ســيــتــم حل 
إشـــكـــالـــيـــة ســلــطــة جــــــودة الــبــيــئــة 
والأراضــــــــــــــي بـــــالـــــحـــــوار الـــســـلـــيـــم 
المبني على أساس الوطن الواحد 
الــواحــدة والمضي قدماً  والسلطة 

بالمصالحة».
مـــن جــهــتــه، رفــــض الــدكــتــور 
أحمد بحر النائب الأول لرئيس 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
وهو من «حماس»، تدخل الرباعية 
الدولية بالمصالحة الفلسطينية، 
داعــيــاً إلــى الإســــراع فــي إنجازها 
الــوحــدة لشعبنا وكــل  «لتحقيق 
مــؤســســاتــه». واســتــنــكــر الــدكــتــور 
بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد 
شهداء السرايا وسط مدينة غزة، 
مـــطـــالـــبـــة الــــربــــاعــــيــــة والاحـــــتـــــلال 
بــنــزع الــســلاح، مــؤكــداً أن «ســلاح 
المــــقــــاومــــة هــــو الــــســــلاح الــشــرعــي 
لاســـــــتـــــــرداد الــــحــــقــــوق وتـــحـــريـــر 
أرضــنــا المحتلة»، معتبراً أن ذلك 
التدخل هــو «اســتــمــرار للمؤامرة 
الـــدولـــيـــة عــلــى شــعــبــنــا وقــضــيــتــه 
بــســبــب تمسكه بــحــقــوقــه». وقــال 
إن «اســتــمــرار حــصــار غــزة وقطع 
الــكــهــربــاء والــــرواتــــب عــنــهــا، هو 
بسبب تمسكها بسلاح المقاومة 

الشرعي».
وقد نفت «حماس» اتهامات 
«فـــتـــح» ضـــدهـــا، وأصــــــدر رئــيــس 
سلطة البيئة في قطاع غزة كنعان 
عـــبـــيـــد، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، بــيــانــاً 
تــوضــيــحــيــاً حـــول تــســلــم الــوزيــرة 
عدالة الأتيرة مهامها في القطاع. 
وقــــال عــبــيــد فــي بــيــان إن حركته 
حــريــصــة عــلــى إتـــمـــام المــصــالــحــة 

والالتزام ببنود الاتفاق.

فلسطينيون يتجمعون حول سيارة اللواء توفيق أبو نعيم المسؤول الكبير في حركة {حماس} إثر تعرضها للتفجير في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

أبو الغيط في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني: 
تصحيح وعد بلفور بالاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة: سوسن أبو حسين

طــــالــــب أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، 
بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، 
«تصحيح» وعد بلفور الصادر  لـ
الــثــانــي)  فــي ٢ نوفمبر (تــشــريــن 

عام ١٩١٧.
واستهل أبو الغيط رسالته 
التي حصلت «الــشــرق الأوســط» 
على نسخة منها، بالتأكيد على 
الحرص المتبادل على العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــي 
الــعــام للجامعة  اعتبرها الأمـــين 
الـــــعـــــربـــــيـــــة «عــــمــــيــــقــــة الــــــجــــــذور 
ومــتــنــوعــة المــــجــــالات». وأضــــاف: 
«يوم ٢ نوفمبر يحمل ذكرى أليمة 
في نفس كل عربي، ذلك أنه اليوم 
الـــذي صــدر فيه مــا يــعــرف بوعد 
بلفور منذ مــائــة عــام بالضبط، 
وأن ذاكرة العرب تؤرخ لهذا اليوم 
باعتباره البداية الرسمية لمعاناة 
الشعب الفلسطيني، التي ما زالت 
فصولها تتوالى إلى يومنا هذا، 

من دون ضوء في آخر النفق».
وأكد أبو الغيط أن استحضار 
هذه «الذكرى الكئيبة يُلقي بظلال 
ســــوداء عــلــى الــــدور الــــذي لعبته 
بريطانيا في زمن الانتداب، كما 
يــبــلــور مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»،  المــــــأســــــاة  إزاء 

موضحاً أن الانغماس في الماضي 
واســـتـــحـــضـــاره بـــغـــرض تــوجــيــه 
الاتــهــامــات «لا ينبغي أن يكون 
هدفاً لنا». وأوضح: «نحن نوجّه 
أنــظــارنــا إلـــى المــســتــقــبــل، غايتنا 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقـــامـــة  هـــي 
الــرابــع من  المستقلة على حـــدود 
لـــعـــام ١٩٦٧  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
ل الحد الأدنــى 

ّ
وهــذا الــهــدف يمث

مـــــن الــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي 
يـــذكّـــرنـــا تـــاريـــخ ٢ نــوفــمــبــر بــأنــه 
تــــعــــرض لــــلإجــــحــــاف مـــنـــذ مـــائـــة 
عــام تحت سمع وبصر المجتمع 
الــــدولــــي، بـــل وبــتــشــجــيــع وعـــون 

منه».
وطرح أبو الغيط في رسالته 
بــعــض الــتــســاؤلات الــتــي تتعلق 
بالحق الفلسطيني، مذكراً: «لقد 
تــحــقــق المـــــــراد مــــن وعـــــد بــلــفــور، 
حيث قامت دولــة إســرائــيــل على 
الأراضـــي الفلسطينية، لكن أين 
ذهــــبــــت حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين 
الذين أشارت إليهم صيغة الوعد 
المشؤوم بوصفهم السكان من غير 
اليهود؟ لقد قامت دولة إسرائيل، 
لكن أين الدولة الفلسطينية التي 
تـــحـــدث عــنــهــا الــــقــــرار ١٨١ لــعــام 
١٩٤٧ (قرار التقسيم)؟ قامت دولة 
إســرائــيــل، لكن هــل صـــارت دولــة 
حقوق متساوية لكل مواطنيها؟ 
أم أصبحت بـــؤرة تــوتــر وصــراع 
فــي المنطقة كــلــهــا؟». وأضـــاف أن 

«التعامل مع ٢ نوفمبر بوصفه 
مـــنـــاســـبـــة لــــلاحــــتــــفــــال، هـــــو أمــــر 
نــرفــضــه ويــصــيــبــنــا بــخــيــبــة أمــل 
شــديــدة، ويذكرنا ببداية صــراع 
جلب على المنطقة والعالم كل هذه 

الآلام».
ودعــا الأمــين العام للجامعة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني إلــى اغــتــنــام ذكـــرى ٢ 
نــوفــمــبــر لـــلإعـــلان عـــن «اعـــتـــراف 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــدولـــة 
فلسطين عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧ 
وفــق مــقــررات الشرعية الدولية، 
واســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــرغـــــبـــــة الـــشـــعـــب 
الــذي ناشد حكومته  البريطاني 
اتخاذ هذه الخطوة عندما صوت 
مجلس العموم لصالح الاعتراف 
بدولة فلسطين»، مؤكداً أن «هذا 
الاعــتــراف هــو الكفيل بتصحيح 
أخطاء الماضي، وتمهيد الطريق 
لمستقبل مختلف لهذه المنطقة».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاحـــتـــفـــال 
بــريــطــانــيــا بــمــئــويــة وعــــد بــلــفــور، 
قــال أبــو الغيط: «لا يصح أبــداً أن 
يكون موضع احتفاء أو احتفال»، 
مختتماً رسالته بــأن إعــلان دولــة 
فــلــســطــين لــــن يـــحـــل كــــل مــشــكــلات 
المنطقة، لكنه سيخلق واقعاً جديداً 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وســيــعــطــي 
الأجـــيـــال الــقــادمــة فــرصــة لــلإفــلات 
الـــدائـــرة الجهنمية للكراهية  مــن 
والـــــعـــــنـــــف الـــــتـــــي طـــبـــعـــت تــــاريــــخ 

منطقتنا طوال قرن من الزمن.

استطلاع رأي: الإسرائيليون يعتقدون 
أن حرباً أهلية ستنشب في المجتمع اليهودي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج استطلاع رأي 
شر في تل أبيب، أمس الجمعة، أن 

ُ
ن

٥١ في المائة من اليهود العلمانيين 
فـــي إســرائــيــل و٢٥ فـــي المـــائـــة من 
الــيــهــود المــتــديــنــين يــعــتــقــدون بــأن 
حرباً أهلية ستنشب بين الطرفين 

وبين اليمين واليسار.
ونشرت الاستطلاع صحيفة 
«يــديــعــوت أحــرونــوت» بمناسبة 
الــــــــذكــــــــرى الـــــســـــنـــــويـــــة الــــثــــانــــيــــة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لاغـــــتـــــيـــــال رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــق 
إسحاق رابين على أيدي اليميني 
المـــتـــطـــرف يـــغـــئـــال عـــمـــيـــر. وتــحــل 
الـــذكـــرى فـــي الـــرابـــع مـــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل. وجاء في 
الاســتــطــلاع أن ٤٦ فــي المــائــة من 
الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن 
التعامل مع الخلافات السياسية 
فــي إســرائــيــل فــي الــوقــت الحالي 

مــشــابــه لــلــتــعــامــل مـــع الــخــلافــات 
المــمــاثــلــة فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 
اغتيال رابــين. ورأى ٤٥ في المائة 
مـــن المــســتــطــلــعــين أن الــصــراعــات 
الــــداخــــلــــيــــة تـــشـــكـــل خـــــطـــــراً عــلــى 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر من 
الصراعات الخارجية، واعتبر ٥٣ 
المــائــة أن تغيير هــذا الوضع  فــي 
ســـيـــحـــدث بــفــضــل الـــتـــربـــيـــة عــلــى 

القيم منذ الصغر.
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وقـــــــــــال ٧٣ 
المستطلعين إنهم مقتنعون بأن 
لــــقــــاءات بــــين جــمــاهــيــر مــخــتــلــفــة 
مــن الــيــهــود والـــعـــرب والمــتــديــنــين 
والعلمانيين، مهمة من أجل منع 
الـــصـــراعـــات بــشــكــل كــبــيــر وكــبــيــر 
جداً، لكن ٧٨ في المائة أكدوا أنهم 
لم يشاركوا خلال السنة الأخيرة 
في لقاءات من هذا القبيل. ورأت 
أغلبية كــبــيــرة مــؤلــفــة مــن ٧٣ في 
المائة من المستطلعين أن مواقف 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

بنيامين نتنياهو ووزرائه، وهي 
مـــواقـــف يمينية مــتــطــرفــة، تــؤثــر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وكـــبـــيـــر جـــــداً عــلــى 
أجــــواء الــتــقــاطــب الــحــاصــل داخــل 

المجتمع الإسرائيلي.
والجدير بالذكر أن المجتمع 
الإسرائيلي يعاني من صراعات 
داخـــــلـــــيـــــة شــــــديــــــدة بــــــين الـــيـــمـــين 
والــــــيــــــســــــار وبــــــــين الـــعـــلـــمـــانـــيـــين 
والمـــــتـــــديـــــنـــــين وبـــــــــين المــــتــــديــــنــــين 
أنــفــســهــم مــــن تــــيــــارات مــخــتــلــفــة، 
فــضــلاً عـــن الـــصـــراع بـــين الــيــهــود 
والعرب. وفي الأسابيع الأخيرة، 
انــتــشــرت مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة بين 
المتدينين اليهود والشرطة على 
خــلــفــيــة رفـــــض فـــــرض الــتــجــنــيــد 
الإجباري على الشباب اليهودي 
المـــتـــديـــن. وفـــــي كــــل يـــــوم تــقــريــبــاً 
تؤدي هذه المظاهرات إلى إغلاق 
مداخل مدن رئيسية، مثل القدس 
الغربية وبني براك وبيت شيمش 

وغيرها.

الشرطة الإسرائيلية «تمارس عمليات تنكيل» بالفتية الفلسطينيين المعتقلين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت مــنــظــمــتــان حقوقيتان 
الــقــدس، هــمــا منظمة «بتسيلم»  فــي 
و«مـــركـــز الـــدفـــاع عــن الـــفـــرد»، تــقــريــراً 
يتهم الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة - ومــن 
ضمنها الشرطة ومصلحة السجون 
وجــــهــــاز المـــحـــاكـــم - بـــأنـــهـــا تــرتــكــب، 
وبــشــكــل مــنــهــجــي وواســــــع الــنــطــاق، 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان لمــئــات 
الفتيان المعتقلين كلّ سنة في القدس 

الشرقية المحتلة.
وجاء في التقرير أنه من مجموع 
٦٠ تصريحاً جمعتها المنظمتان، منذ 
شهر مــايــو (أيـــار) ٢٠١٥ إلــى أكتوبر 
أنّ  يـــتـــبـــينّ   ،٢٠١٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 
الفتية في القدس الشرقية يُنتزَعون 
لون  الليل، يُكبَّ من فراشهم في دجى 
من دون مبرّر ويجري اقتيادهم إلى 
التحقيق من دون محادثة مسبقة مع 
محامٍ ومن دون وجود الأهل، ولا يتمّ 
 الــصــمــت. 

ّ
الــتــوضــيــح لــهــم حـــول حـــق

بعد ذلك يجري اعتقالهم في ظروف 
قاسية، ومن ثمّ تمديد اعتقالهم المرّة 
تلو المــرّة، طيلة أيّــام وأسابيع، حتّى 
بــعــد انــتــهــاء الــتــحــقــيــق مــعــهــم. وفــي 
بعض الــحــالات يــضــاف إلــى المعاناة 
التهديد والــشــتــم واســتــخــدام العنف 

الجسديّ.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إنــــه يــتــم إلــقــاء 
الفتية فــي أجـــواء مشبّعة بالتهديد 
وتـــولّـــد الــبــلــبــلــة، وحــيــديــن، مـــن دون 
أن يــــوضّــــح لـــهـــم أحـــــد مــــا الــشــبــهــات 
المــوجّــهــة ضـــدّهـــم، مــا هــي حقوقهم، 
ــي الاســتــشــارة، 

ّ
 لــهــم تــلــق

ّ
ومــمــن يــحــق

وكـــــم مــــن الــــوقــــت يــســتــغــرق الإجــــــراء 
ومتى يمكنهم العودة إلى عائلاتهم. 
وإلــى حين الإفـــراج عنهم، يبقون من 
دون تواجد إنسان بالغ إلى جانبهم 
يحميهم، فيما يجري إقصاء أهلهم 

عــــن مـــجـــريـــات الأمــــــــور. وأضـــــــاف أن 
ظــــــروف الاعــــتــــقــــال والـــتـــحـــقـــيـــق هـــذه 
تــتــيــح لــلــســلــطــات مـــمـــارســـة الــضــغــط 
على الفتية لكي يعترفوا بما يُنسب 
ع كثيرون 

ّ
إليهم من تهم؛ وفعلاً، يوق

مـــنـــهـــم اعــــــتــــــرافــــــات وهـــــــم مـــســـلـــوبـــو 
الإرادة، وغالبيتها اعترافات مختلقة 

وبعضها كُتب بلغة لا يفهمونها.
اعـــتـــقـــال  الــــتــــقــــريــــر أن  ويــــــؤكــــــد 
لة لدى 

ّ
القاصرين هو الوسيلة المفض

الــشــرطــة، وفقط فــي ١٣ فــي المــائــة من 
الــــحــــالات الـــتـــي جُــمــعــت تــصــريــحــات 
فــــي شـــأنـــهـــا امـــتـــنـــعـــت الــــشــــرطــــة عــن 
الاعتقال، رغم أنّ القانون ينصّ على 
أن اعتقال القاصرين ينبغي أن يظلّ 
الملاذ الأخير. ويتم تكبيل الفتية عند 
الاعتقال في ٨١ في المائة من الحالات 

قبل صعودهم إلى السيّارة، وفي ٧٠ 
في المائة منها جرى التحقيق معهم 
وهم مكبّلو الأيــدي. ومع أن القانون 
لا يــبــيــح الــتــحــقــيــق مــــع الــقــاصــريــن 
الـــلـــيـــل إلاّ فــــي حــــالات  فــــي ســــاعــــات 
استثنائية، فإن رُبع الفتية الذين أدلوا 
بتصريحات جرى التحقيق معهم في 
ســاعــات الليل، خلافاً للقانون. و٩١ 
في المائة من الفتية الذين اقتيدوا إلى 
المعتقل مــن مــنــازلــهــم جـــرى ذلـــك لهم 
إلــى التحقيق  لــيــلاً، وبعضهم وصــل 

بعد ليلة قضاها دون نوم.
ويـــتـــطـــرق الـــتـــقـــريـــر إلـــــى حــقــوق 
الفتى المعتقل، فيقول: «فقط ٧١ في 
المائة من الفتيان الذين أدلوا بتصريح 
 

ّ
قين أبلغوهم عــن حق

ّ
قــالــوا إن المحق

الصمت، ولكن معظم هــؤلاء (٧٠ في 

المائة منهم) لم يفهموا ما معنى ذلك، 
يُــســاء إليهم إذا صمتوا.  وخــافــوا أن 
وفقط ٧٠ في المائة من الفتيان قالوا 
قين أتاحوا لهم التحدّث إلى 

ّ
إن المحق

محامٍ قبل التحقيق معهم؛ وكانت تلك 
محادثة خاطفة - مباشرة أو هاتفيّة 
- ولم تساعد الفتى على فهم حقوقه. 
 وجود الأهل أثناء التحقيق، 

ّ
وأما حق

فقد جرى دوسه في ٩٥ في المائة من 
الحالات».

وكـــــشـــــف الــــتــــقــــريــــر عــــــن غـــيـــاب 
الحماية، وحقيقة أنّ الفتية وحيدون 
قين 

ّ
فــي غــرفــة التحقيق تتيح للمحق

المـــــــسّ بـــهـــم جــــســــديّــــاً ونــــفــــســــيّــــاً، مــن 
خـــلال اســتــغــلال ثــغــرات فــي الــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي تــســمــح لــهــم بــمــمــارســة 
العنف أثناء التحقيق. فقد شكا ٢٥ 

قين 
ّ
فــي المــائــة مــن الفتية مــن أنّ المحق

اســتــخــدمــوا ضـــدّهـــم الــعــنــف؛ ٥٥ في 
المـــائـــة تـــحـــدّثـــوا عـــن صـــــراخ وتــهــديــد 
قون؛ ٢٣ 

ّ
وشتائم وجّهها إليهم المحق

في المائة قالوا إنهم مُنعوا من دخول 
المـــرحـــاض؛ ٢٦ فــي المــائــة قــالــوا إنهم 
طلبوا أن يأكلوا أو يشربوا ورُفــض 
وا 

ّ
المــائــة منهم تلق طــلــبــهــم؛ و٤٣ فــي 

الــوجــبــة الأولــــى بــعــد مــــرور أكــثــر من 
عشر ساعات على اعتقالهم. ولذلك 
فــإن هــذا التنكيل هــو الـــذي أدى، من 
بين ما أدى، إلى أنه في ٨٣ في المائة 
ع الفتية على اعترافات 

ّ
من الحالات وق

كُتب نحو ٨٠ في المائة منها باللغة 
الــعــبــريّــة، ومـــن هــنــا لــم يفهموا على 
عون، بحسب ما جاء في 

ّ
ماذا هم يوق

التقرير.

خلال مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مدير سابق للاستخبارات الأميركية يدعو إلى تزويد إسرائيل
«قنابل ذكية» تردع «النووي الإيراني»  بـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــــا المــــــــــــديــــــــــــر الـــــــســـــــابـــــــق 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة مــايــكــل هـــايـــدن، إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب إلـــى بيع 
إســـرائـــيـــل قـــنـــابـــل ذكـــيـــة «خـــارقـــة 
للتحصينات»، مع قيود معينة، 

بهدف ردع إيران.
وقال هايدن، في تصريحات 
نـــــشـــــرت، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، فــي 
تــل أبــيــب، إنـــه «بــإمــكــانــي أن أرى 
وضعاً تنفذ فيه بــلادي خطوات 
مــن أجــل إقــنــاع إيـــران بجديتها» 
في منع تطوير البرنامج النووي 
الإيراني، وذلك من خلال «السماح 
لإســـرائـــيـــل بـــشـــراء هــــذه الــقــنــابــل 
تدريجياً، وتدريب الإسرائيليين 

عليها، ولكن ينبغي إبقاء القنابل 
هنا في الأراضي الأميركية».

وحــــســــب هـــــايـــــدن، فــــــإن مــثــل 
ذ «في 

ّ
هذه الخطوة يمكن أن تنف

أسوأ الأحوال» من أجل منع إيران 
من الــوصــول إلــى قــدرة استخدام 
نـــــووي. وأردف أن قنابل  ســـلاح 
الــنــوع ستمنح إسرائيل  مــن هــذا 
القدرة على تدمير منشآت تحت 
ســــطــــح الأرض وتــــســــتــــخــــدم فــي 
إطــار البرنامج الــنــووي الإيــرانــي 
وربــمــا ســتــردع إيـــران عــن تطوير 
بـــرنـــامـــجـــهـــا. وأضـــــــــاف هــــايــــدن، 
بلهجة محذرة، أنه في حال لم يكن 
بحوزة إسرائيل مثل هذا السلاح 
«فإنها قد تكون عنيفة أكثر (في 
إيـــــران) وستجرنا  حـــال هــاجــمــت 

نحو ما لا نريد أن ننجر إليه».

وقد رحبت أوساط في اليمين 
الإســرائــيــلــي بــهــذه التصريحات 
وقــالــت إن «مـــن شـــأن الاستجابة 
لاقـــتـــراح هــايــدن أن يــغــيّــر قــواعــد 
الـــولايـــات المتحدة  الــلــعــبــة، إذ إن 
رفضت حتى الآن بيع هذا النوع 

من القنابل الفتاكة لإسرائيل».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، هـــــــــــدد وزيــــــــر 
المــــــــواصــــــــلات والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
المـــوجـــود فــي الــيــابــان، بــأنــه «إذا 
لم تساعد الجهود الدولية التي 
يقودها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في منع إيران من الحصول 
على قدرات نووية، فإن إسرائيل 
ستعمل عسكرياً ضــدهــا». وقــال 
كـــاتـــس، خـــلال مــؤتــمــر دولــــي في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة طــوكــيــو، 

أمس، إن إسرائيل ستشن عملية 
عـــســـكـــريـــة ضـــــد إيـــــــــران مـــــن أجـــل 
ضــمــان منعها مــن حــيــازة سلاح 

نووي.
وأضــــــاف كـــاتـــس أن الاتـــفـــاق 
عته الدول الكبرى 

ّ
النووي الذي وق

الست (الولايات المتحدة وروسيا 
والــــصــــين وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا) مع إيران، سيئ وخطير 
ولــكــن «ثــمــة تــغــيــيــرات بــالإمــكــان 
إجــراؤهــا فيه من أجــل أن نضمن 
إلى الأبد أنه لن تكون لديهم (أي 
الإيـــرانـــيـــين) الـــقـــدرة عــلــى حــيــازة 

سلاح نووي».
واعـــــــتـــــــبـــــــر وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
أمــس، أن «إســرائــيــل فــي مواجهة 
مــع تــحــديــات هــائــلــة»، خصوصاً 

«التهديد الإيــرانــي وميليشياته 
الــحــدود الشمالية  الشيعية على 
الشرقية»، وأن إيران «تعمل على 
بناء حلقة خانقة» حول إسرائيل، 

على حد وصفه.
واعتبرت مصادر إسرائيلية 
أن تــصــريــحــات كـــاتـــس وهـــايـــدن 
ــــل اســـــتـــــمـــــراراً 

ّ
ولـــــيـــــبـــــرمـــــان تــــمــــث

لتصريحات الرئيس ترمب الذي 
أعلن قبل أسبوعين أنه لن يصادق 
مـــــجـــــدداً عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الإيـــــرانـــــي، وتـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، بــأن 
«الاتفاق فشل في وقف تقدم إيران 
نحو الحصول على سلاح نووي، 
وكــــذلــــك فــــي إحــــبــــاط عــمــلــيــاتــهــا 

الإرهابية في الشرق الأوسط».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA وثائق اغتيال كيندي

الأشهر في تاريخ نظريات الاغتيالات السياسية

استمرار الروايات التآمرية حول مقتل جون كيندي
واشنطن: هبة القدسي

عملية اغتيال الرئيس الأميركي 
جـــــــون كــــيــــنــــدي أصــــبــــحــــت مـــــن أكـــثـــر 
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــســيــاســي إثــــارةً 
لـــلـــجـــدل ولـــلاهـــتـــمـــام داخــــــل وخـــــارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وطــرحــت الكثير 
مــن الأسئلة وخـــرج منها الكثير من 
التفسيرات التآمرية. وشكلت الحادثة 
الــتــي ســجــلــتــهــا كـــامـــيـــرات الــتــصــويــر 
وشــــاهــــدهــــا الــــعــــالــــم عـــلـــى شـــاشـــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون أكـــبـــر لـــغـــز فــــي ســجــلات 
الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة فـــي الــتــاريــخ 
الحديث بعد مقتل المتهم الأساسي 
بــاغــتــيــال الــرئــيــس وهــــو لـــي هــارفــي 
أزوالد بعد ٤٨ ساعة من وفاة كيندي.

التسلسل الزمني للاغتيال

في صباح الثاني والعشرين من 
الــثــانــي) عــام ١٩٦٣  نوفمبر (تشرين 
كانت مدينة دالاس تستعد لاستقبال 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جـــــون كــيــنــدي، 
الرئيس الخامس والثلاثين للولايات 
المتحدة، الذي حطت طائرته في المطار 
وسط استقبال حافل من الأميركيين 
ومــســؤولــي ولايــة تكساس. واستقل 
الـــرئـــيـــس وزوجــــتــــه جـــاكـــلـــين ســـيـــارة 
مكشوفة لعبور بعض شوارع المدينة، 

التي اصطف على جانبيها الناس، 
بــيــنــمــا كـــانـــت كـــامـــيـــرات المـــصـــوريـــن 
والتلفزيونات تنقل أحــداث الزيارة، 
وتــبــثــهــا شــبــكــات الـــراديـــو والــقــنــوات 
التلفزيونية ويــتــابــعــهــا المــلايــين من 

الأميركيين.
وعند مرور السيارة في الساعة 
الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة والـــــنـــــصـــــف ظـــهـــراً 
بـــلازا بالمدينة،  الــديــلــي  عــنــد منطقة 
تعرضت لإطلاق نار، وأصابت كيندي 
رصاصتان اخترقت الأولى كتفه، أما 
الــثــانــيــة فــاخــتــرقــت رأســـــه وهــشــمــت 
جــمــجــمــتــه. ونــــظــــراً إلـــــى دقـــــة إطــــلاق 
النار كانت التحقيقات تشير إلى أن 
قــنــاصــاً مــحــتــرفــاً وراء هـــذا الإطــــلاق. 
وقـــــفـــــزت الــــســــيــــدة الأولــــــــــى جـــاكـــلـــين 
لتحضن زوجها. وانطلقت السيارة 
إلى مستشفى باركلاند، حيث فارق 
الــرئــيــس كــيــنــدي الــحــيــاة بــعــد نصف 
ساعة من وصوله المستشفى. وتحدث 
الــطــبــيــب كــنــيــث ســايــلــر لــيــلــتــهــا إلــى 
شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية، 
مشيراً إلى أن مشد للظهر كان السبب 
فــي رجـــوع جــســد كــيــنــدي إلـــى الـــوراء 
لا إلـــى الأمــــام بــعــد إصــابــتــه بالطلقة 
الــتــي أصــابــت كتفه. وأصيب  الأولـــى 
محافظ مدينة تكساس جون كونيلي، 
الــذي كــان يجلس إلــى جــوار السائق 
فـــي ســـيـــارة الـــرئـــيـــس، لــكــنــه نــجــا من 

الموت بأعجوبة. وبعد أقل من ساعة 
ونصف الساعة أعلنت الشرطة اعتقال 
فــي عملية الاغــتــيــال،  المــشــتــبــه الأول 
وكـــان يــدعــى لــي هــارفــي أزوالـــــد بعد 
أن قــــام بــقــتــل شـــرطـــي وإصــــابــــة آخــر 
بجرح. وأوضحت الشرطة أن أزوالد 
(٢٤ عــــامــــاً) قـــــام بــــإطــــلاق الــــنــــار مــن 
الــســادس مــن مجمع للكتب  الــطــابــق 

في تكساس.
وقد جرت عملية اغتيال كيندي 
على مرأى ومسمع الكثير من الناس 
وســجــلــتــهــا كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــونــات 
بوضوح، ورغــم ذلــك تناقضت أقــوال 
شهود العيان، وأشار بعض التقارير 
إلى أن كيندي تلقى الإصابة من الأمام، 
مما قاد إلى الاعتقاد أن إطلاق النار 
تم من منطقة مختلفة عن مستودع 
الــكــتــب لمـــدرســـة تــكــســاس، الــــذي كــان 
يقبع فيه لي هارفي أزوالد، وكان في 
منطقة خلف سيارة الرئيس. وهو ما 
قاد إلى التفسير أنه ربما كان هناك 
أكــثــر مــن قــنــاص. ويعتقد الكثيرون 
أنه كان هناك بالفعل أكثر من قناص 
رغـــم عـــدم الــعــثــور عــلــى هـــذا القناص 
الثاني، واستمر الاعتقاد أن اغتيال 
كــيــنــدي كــانــت وراءه مــؤامــرة كــبــرى، 
وطــــرحــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ومـــلابـــســـات 
حــادثــة الاغــتــيــال الكثير مــن الأسئلة 

والافتراضات.

الــرئــيــس كنيدى  ١ - أن إصــابــة 
جـــاءت مــن الأمـــام، كما أصــيــب حاكم 
تــكــســاس جــــون كــونــيــلــي ،الـــــذي كــان 
يجلس فــي المقعد الأمــامــي فــي نفس 
وقــت إصــابــة الــرئــيــس، مما يعني أن 
شــخــصــين أطـــلـــقـــا الـــــرصـــــاص. وقــــال 
بعض شهود العيان إنهم سمعوا ٦ 
رصاصات، لكن لم يتم العثور إلا على 
رصاصتين فقط، وهو أيضاً ما يشير 
إلــى أن إحـــدى الــجــهــات قـــررت إخفاء 
بـــعـــض الــــرصــــاصــــات ربـــمـــا لــكــونــهــا 
تعود لأحد رجال الشرطة أو لحراس 

الرئيس.
٢ - حام الكثير من التساؤلات 
حـــــــول تــــصــــرفــــات نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
لــــيــــنــــدون جــــونــــســــون، الــــــــذي أصـــر 
على حلف اليمين رئيساً للولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة الــتــي 
كـــيـــنـــدي، دون أن  حــمــلــت جـــثـــمـــان 
ينتظر العودة إلى البيت الأبيض. 
وقــــــام فــــــوراً بــتــغــيــيــر عـــــدة قــــــرارات 
أصــدرهــا كيندي. ولاحــقــت أصابع 
الاتهام عدداً كبيراً من الشخصيات 
مـــــن أبــــــرزهــــــم لــــيــــنــــدون جـــونـــســـون 

وسائق سيارة الرئيس.
٣ - كـــــان أهـــــم عـــامـــل فــــي زيـــــادة 
الاعتقاد بنظرية المؤامرة أن شخصاً 
يدعى جاك روبي قام بقتل لي هارفي 
أزوالـــــــد بــعــد ٤٨ ســـاعـــة مـــن الــقــبــض 

عليه بــعــد اغــتــيــال كــيــنــدي فــي أثــنــاء 
اقــتــيــاد أزوالـــــد إلـــى ســجــن المــقــاطــعــة، 
وقـــــد أطـــلـــق جـــــاك روبــــــي الــــنــــار عــلــى 
أزوالـــــــد وســــط مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الحراس والصحافيين وأمام كاميرات 
المــصــوريــن. والــغــريــب أن جــاك روبــي 
نــفــســه أصــيــب بــمــرض غــريــب ومـــات 
قبل أن تتم محاكمته. وتوسعت دائرة 
الاتــهــام لتشمل الاتــحــاد السوفياتي 
وبــــعــــض الـــــــــدول المــــعــــاديــــة لأمـــيـــركـــا 
الــتــي نجا رئيسها فيدل  مثل كــوبــا، 
كــاســتــرو مـــن ٣ مـــحـــاولات لاغــتــيــالــه 
مـــن قــبــل الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
وحركات سرية مثل حركة الماسونية، 
التي حاول كيندي الحد من انتشارها 
وتــخــفــيــف تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
الأميركي. وامتدت أصابع الاتهام إلى 
بعض الأثرياء المتضررين من خطوات 
قام بها الرئيس جون كيندي لزيادة 
الـــضـــرائـــب. وأســـهـــم قــتــل الـــقـــاتـــل لي 
أزوالــد في نسج الكثير من القصص 
والتحليلات ونشر العديد من الكتب 
والأفلام الوثائقية روايات تشير إلى 
أن قتل القاتل كان يهدف إلى إخفاء أي 
أثر لمؤامرة اغتيال جون كيندي، وأن 
جهة ما دبرت للقضاء على الرئيس. 
اُغتيل الرئيس كيندي وهو في عامه 
الــثــالــث داخـــل البيت الأبــيــض، وكــان 
يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية 

كـــان لتاريخه  الــعــام ١٩٦٤، وقـــد  فــي 
وحياته وصراعاته السياسية دوراً 
فــــي نـــســـج الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــفـــســـيـــرات 
وُلــد جــون كيندي عام  التآمرية، فقد 
ثـــري مــن أصـــول آيرلندية  ١٩١٧ لأب 
كاثوليكية حرص على توفير تعليماً 
متميزاً لأبنائه. وبعدما أنهي جون 
كيندي دراسته الجامعية في هارفارد 
التحق بالأسطول الأميركي وشــارك 
في الحرب العالمية الثانية ونال وسام 
المــعــارك  الشجاعة لمواقفه فــي بعض 
البحرية. وبعد انتهاء الحرب اتجه 
جون كيندي للعمل في الصحافة، ثم 
انخرط في العمل السياسي وانضم 
إلى الحزب الديمقراطي ليتم انتخابه 
الـــنـــواب عـــام ١٩٤٦،  عــضــواً بمجلس 
ثـــم فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ عـــام ١٩٥٢. 
انــتــخــابــات الرئاسة  وخـــاض كيندي 
الأميركية وفاز بها عام ١٩٦٠، متفوقاً 
عـــلـــى مــنــافــســة ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون 

بفارق بسيط.
وخــــلال الــســنــوات الـــثـــلاث الــتــي 
شغل فيها كيندي منصب الرئيس 
قــام بتفعيل قوانين الحقوق المدنية 
وحماية الفقراء وفرض ضرائب أعلى 
عــلــى الأغـــنـــيـــاء. وشـــهـــدت الــســنــوات 
الثلاث أحداثاً سياسة ساخنة، حيث 
اشتعلت أزمة الصواريخ السوفياتية 
في كوبا ووصلت إلى ذروتها في ١٤ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٢، بعد 
الــتــأكــد مـــن قـــيـــام الــســوفــيــات بــبــنــاء 
قــاعــدة صــواريــخ فــي كــوبــا. وتوصل 
إلــى اتفاق  كيندي مــع الأمــم المتحدة 
يـــقـــوم بــمــوجــبــه الـــســـوفـــيـــات بـــإزالـــة 
الـــصـــواريـــخ مـــن كـــوبـــا مــقــابــل تعهد 
أمــيــركــي بــعــدم غــزو كــوبــا. واندلعت 
أزمــــة ســيــاســيــة أخــــرى كــانــت تُــعــرف 
باسم أزمة «خليج الخنازير»، حيث 
استخدمت أميركا عدداً من المعارضين 
الكوبيين لضرب نظام كاسترو لكن 
العملية فشلت، كما شهد عهد كيندي 
انــدلاع حرب فيتنام. وتمتع  بدايات 
الـــرأي  لـــدى  كــيــنــدي بشعبية كــبــيــرة 
الــعــام الأمــيــركــي لــكــنــه واجــــه الكثير 
الــتــي اتهمته بالفشل  المــعــارضــة  مــن 
في إدارة بعض الملفات، مثل تحسين 
الــوضــع الاقــتــصــادي. وفـــي محاولة 
منه لتحسين صورته أمام الرأي العام 
القيام بجولة في أكثر الولايات  قرر 
مــعــارضــة لـــه وهــــي ولايــــة تــكــســاس. 
وقد أثار إعلان الزيارة سخط بعض 
سكان تكساس، حتى إن البعض هدد 
بقتل الرئيس ما لم يتراجع عن قراره 
بزيارة الولاية. وأشارت الصحف إلى 
أن بعض مستشاري كيندي نصحوه 
بعدم زيارة الولاية لكنه أصر عليها. 
واعتبر الكثيرون أن مجازفة كيندي 
بــــركــــوب ســــيــــارة مــكــشــوفــة والــســيــر 

ببطء في شوارع دالاس رغم معرفته 
بالتهديدات التي تنتظره جعل الأمر 
فـــي غــايــة الــســهــولــة عــلــى أي قــنــاص 
مجنون يحاول اغتياله. وعلى مدى 
٥٠ عاماً انشغلت عدة دوائر ومراكز 
بحثية وجهات حكومية بالملابسات 
المتعلقة بحادثة الاغتيال. وفي المقابل 
أكــدت المــصــادر الحكومية الأميركية 
تفنيد كل الادعاءات بوجود مؤامرة، 
وأطــلــقــت الأفــــلام الــتــي تشير إلـــى أن 
النار على كيندي،  السائق لم يطلق 
وأن إطـــلاق الــنــار كـــان مــن الــخــلــف لا 
مـــن الأمــــــام، مــعــتــمــديــن عــلــى تــقــاريــر 
طبية للرئيس. لكن ظلت التكهنات 
والــتــفــســيــرات المــتــبــايــنــة حـــول هوية 
القاتل الحقيقي محل تساؤلات لدى 
المؤمنين بنظرية المؤامرة. وأسهمت 
هــولــيــوود بالعديد مــن الأفـــلام التي 
المـــؤامـــرة فــي ترسيخ  تــــروّج لنظرية 
الاعــــتــــقــــاد أن الأمــــــر لــــم يـــكـــن مــجــرد 
لــقــاتــل مــخــتــلّ. كــمــا أن مقتل  عملية 
كــيــنــدي تــلــتــه حــــوادث كــثــيــرة لأبــنــاء 
عائلة كــيــنــدي، كــانــت آخــرهــا حادثة 
سقوط الطائرة التي راح ضحيتها 
جـــــون كـــيـــنـــدي الابــــــن وزوجــــتــــه عـــام 
١٩٩٩، بسبب خلل في الطائرة، وهو 
ما أحيا نظرية المؤامرة على كيندي 
الأب وعلى العائلة ككل واعتبرتها 

الصحافة «لعنة عائلة كيندي».

 قبل ٢٥ دقيقة من اغتيال كيندي
ً
... وإسرائيل تدخل على خط «المؤامرة»صحيفة بريطانية تتلقى اتصالا

> كــشــفــت إحـــــدى الـــوثـــائـــق المـــنـــشـــورة عـــن تلقي 
صحيفة «كامبريدج» البريطانية اتصالاً هاتفياً من 
شخص مجهول قبل حادثة اغتيال كيندي بـ٢٥ دقيقة، 
أفـــاد فــيــه بــحــدوث «خــبــر مــهــم»، نــاصــحــاً الصحافي 
بالاتصال بالسفارة الأميركية في لندن للاستفسار. 
ويبدو أن الوثيقة المكتوبة من المخابرات الأميركية في 
أواخر السبعينات، اعتمدت في محتواها على ما تم 
نشره في صحيفة «كامبريدج» البريطانية في ذلك 
رسلت الوثيقة كبرقية من مكتب المخابرات 

ُ
الوقت، إذ أ

في واشنطن إلى جهات اتصال في لندن، إلى مايكل 
إدويس، المحقق الذي كرس الكثير من حياته للتحقيق 
في أســرار وفاة كيندي. ووفقاً للصحيفة فإن مايكل 

إدويس، الذي توفي عام ١٩٩٢، قال في عام ١٩٨١ إنه 
مقتنع بأن الوثيقة كانت حقيقية، وأن المتصل المجهول 
كــان عميلاً سوفياتياً مولوداً في بريطانيا، واسمه 
تل قبل شهرين من مقتل لي 

ُ
ألبرت أوزبــورن، الــذي ق

هارفي أزوالد، الرجل المتهم بقتل كيندي.
وتحكي الوثيقة قصة الاتصال الهاتفي الغريب، 
إذ تلقى كبير الصحافيين البريطانيين في الصحيفة 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً فــي مكتبه مــن شــخــص غــريــب، قــال 
الــرجــل خــلال الاتــصــال: «اتــصــل بالسفارة الأميركية 
فــي لندن لبعض الأخــبــار الكبيرة» وأنــهــى الاتصال 
بــذلــك. وبــعــد حــادثــة اغــتــيــال الــرئــيــس كيندي أبلغت 
 البريطانية بما حـــدث. وأفـــادت 

َ
الــشــرطــة  

ُ
الصحيفة

الــوثــيــقــة بـــأن الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة تــوصــلــت إلـــى أن 
صحيفة «كامبريدج» تلقت الاتصال الهاتفي الغريب 
قبل ٢٥ دقيقة من إطــلاق النار على الرئيس كيندي 
وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة دالاس بولاية تكساس 

(٦ ساعات متأخرة عن توقيت غرينيتش).
وعــــن ســبــب تــلــقــي الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة هــذا 
الاتصال الغريب من الشخص المجهول، وعدم الاتصال 
بـــإحـــدى الــصــحــف الأمــيــركــيــة المــحــلــيــة، يــــرى مــايــكــل 
إدويس أن ذلك يعود إلى الاتحاد السوفياتي نفسه، 
الــذي يريد إيصال رسالة إلى العالم تفيد بأن مقتل 
كيندي عبارة عن مؤامرة، وأنهم على علم بها وكان 

هذا أقصى شيء يؤدونه.

> تحمل وثائق الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي نـــشـــرهـــا مــركــز 
الأرشــــــيــــــف الــــوطــــنــــي الأمــــيــــركــــي، 
فـــي طــيــاتــهــا الــكــثــيــر مـــن الأحـــــداث 
والمــفــاجــآت الــتــي انــتــظــرهــا الــعــالــم 
لــخــمــســة عـــقـــود، إذ كــشــفــت إحـــدى 
الـــوثـــائـــق الــســريــة عـــن زيـــــارة جــاك 
روبـــــي، قــاتــل المــتــهــم الــرئــيــســي في 
اغــتــيــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــون 
كـــيـــنـــدي، إســــرائــــيــــل. وتــــأتــــي هـــذه 
الوثيقة مؤكدة للأقوال التي أثيرت 
فـــي فــتــرة مــاضــيــة وأثـــــارت الكثير 

الــشــكــوك حــول المتهم الرسمي  مــن 
فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، لـــي هــارفــي 
أوزوالد، بأن يكون المسؤول الوحيد 
فـــي اغــتــيــال كــيــنــدي الـــــذي أصــابــه 
بطلقتين في رأسه وظهره. وأبانت 
الوثيقة أن جاك روبي (يملك ملهى 
ليلياً) زار إسرائيل برفقة زوجته 
عام ١٩٦٢ ما بين ١٧ مايو (أيار) و٧ 
يونيو (حــزيــران) مــن نفس العام، 
لتكون هذه الوثيقة معززة للشكوك 
التي دارت حول تل أبيب وعلاقتها 
بــالاغــتــيــال. بــيــد أن لــجــنــة تحقيق 

خــــاصــــة، تـــابـــعـــة لمــجــلــس الــــنــــواب، 
إلــى أن كيندي  خلصت عــام ١٩٧٩ 
اُغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة، 
النار.  حة أن شخصين أطلقا  مرجِّ
وكـــانـــت اتـــهـــامـــات قـــد وُجـــهـــت إلــى 
إســرائــيــل، بــعــد الــكــشــف عــن تــبــادل 
كيندي رسائل مع نظيره المصري 
-آنــذاك- جمال عبد الناصر تتعلق 
إن  وقــيــل  الفلسطينية،  بالقضية 
كيندي وعبد الناصر اتفقا على حلٍّ 
للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه 

بإشرافهما.

الرئيس الـ٤٥ يكشف عن وثائق اغتيال الرئيس الـ٣٥ 
واشنطن: هبة القدسي

 ومعاذ العمري

بـــعـــد مــــــــرور ٥٤ عــــامــــاً مـــــن الـــســـريـــة 
والـــغـــمـــوض حــــول أغـــــرب قــضــيــة اغــتــيــال 
عرفها التاريخ البشري الحديث، والتي 
كــثــرت حولها الأقــاويــل والاتــهــامــات مدة 
خـــمـــســـة عــــقــــود وكـــــانـــــت حـــبـــيـــســـة أدراج 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيــه» 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي»، 
أمر الرئيس الأميركي الخامس والأربعون 
دونــالــد تــرمــب بــإزاحــة الــســتــار عــن ٢٨٠٠ 
وثيقة سرية تخص حادثة اغتيال الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــامــــس والــــثــــلاثــــين جـــون 
كيندي. وخضع الرئيس ترمب لضغوط 
من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووكــالات حكومية 
أخرى لتأخير إصدار نحو ٣٠٠ وثيقة من 
الوثائق الأكثر حساسية لمدة ستة أشهر 
أخرى، وهي تمثل واحدا في المائة فقط من 
الوثائق التي تم الإفراج عنها. وأمر ترمب 
الــوكــالات بإعادة النظر في أسباب إبقاء 
بعض الملفات سرية وتقديم تقرير عنها 
في غضون ١٨٠ يوما. وقال ترمب في بيان 
«ليس لدي أي خيار» مشيرا إلى أن منع 
نشر بعض الوثائق في الوقت الحاضر قد 
يسبب ضررا «لا رجعة فيه» للأمن القومي 

الأميركي. 
وتــــركــــز الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــــم حــجــبــهــا 
عـــلـــى عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي قـــــام بــهــا 
عملاء فيدراليون في جميع أنحاء العالم 
كــمــا تــحــوي تــقــاريــر ســريــة لــلــغــايــة حــول 
عــمــلاء شــيــوعــيــين وجــهــود إدارة كيندي 
الـــســـريـــة لــخــلــع حــكــومــة فـــيـــدل كــاســتــرو. 
لــكــن مــا نــشــر بــالــفــعــل مــســاء الــخــمــس من 
الأرشيف الوطني أثار الكثير من الأسئلة 
الــجــديــدة لملابسات اغتيال  والتفسيرات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــون كــيــنــدي. وكـــان 
أبــــرز مــا كــشــفــت عــنــه الــوثــائــق أن أجــهــزة 
الاستخبارات السوفياتية «كي جي بي» 
كانت على تواصل مع لي هارفي أزوالــد 
قبل حادث الاغتيال بشهرين، وأن أزوالد 
قــــام بــــزيــــارة مــكــســيــكــو ســيــتــي لمــــدة ستة 
أيــــام قــبــل الاغــتــيــال. وقــالــت الــوثــائــق إنــه 
زار المكسيك للحصول على تأشيرة سفر 
مـــن الــســفــارة الــكــوبــيــة وســـفـــارة الاتــحــاد 
السوفياتي. وتشير وثائق أخرى إلى أن 
لي هارفي أزوالــد حصل على ذخيرة من 
مــتــشــددة.  مجموعة ميليشيات يمينية 
وأشــارت إحدى الوثائق إلى أن صحافيا 
بــريــطــانــيــا تــلــقــى اتـــصـــالا تــلــيــفــونــيــا في 
صباح ذلك اليوم يخبره أن ينتظر حادثا 

كبيرا قادما من الولايات المتحدة.
ونــشــرت مــحــادثــات بــين ادغــــر هوفر 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت 
الأبيض يتناول فيها رد فعل السوفيات 
على اغتيال الرئيس جون كيندي، ورغم 
أن كثيرا من الأوراق لا تتعرض مباشرة 
لــــحــــادث الاغــــتــــيــــال إلا أنــــهــــا تــــركــــز عــلــى 
تـــحـــركـــات مــــن مـــوســـكـــو ووصــــــف بــعــض 

المــــســــؤولــــين الـــســـوفـــيـــات لــــلــــحــــادث عــلــى 
أنـــه انـــقـــلاب ومــحــاولــة لــتــوريــط الاتــحــاد 
السوفياتي، بينما تنقل وثيقة عن أحد 
عملاء الاستخبارات عن وكالة التجسس 
الــســوفــيــاتــيــة كــي جــي بــي أن لــديــهــا أدلــة 
على تورط الرئيس ليندون جونسون في 
اغتيال كيندي. وفي وثيقة أخرى لرئيس 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ادغــر هوفر 
بعد يومين من اغتيال كيندي، أبدى هوفر 
قلقه أن مقتل أزوالــد سيولد شكوكا بين 
الأمــيــركــيــين وقــــال فـــي الــوثــيــقــة: «الــشــيء 
الذي أشعر بالقلق إزاءه هو إصدار شيء 
مـــا حــتــى نــتــمــكــن مـــن إقـــنـــاع الـــــرأي الــعــام 
الــقــاتــل الحقيقي». وأعــرب  أن أزوالــــد هــو 
هـــوفـــر أيـــضـــا عـــن أســـفـــه أن الاكــتــشــافــات 
إلـــى زيــــارة أزوالــــد للمكسيك  الــتــي تشير 
وذهابه إلى السفارة الكوبية وتواصله مع 
السفارة السوفياتية قد «يعقد علاقاتنا 

الخارجية».
وتــصــف وثـــائـــق أخــــرى لادغــــر هــوفــر 
مقتل أزوالد، وتشير بأنه لا يوجد له مبرر 
في ضوء تحذيراتنا لشرطة دالاس أن جاك 
روبي قد يكون وسط العامة ويقول هوفر 
«ليس لدينا معلومات مؤكدة عن روبي 
لكن هناك بعض الشائعات حول أنشطة 

سرية له في شيكاغو».
وتنقل بعض الوثائق أحداثا درامية 
والــفــوضــى الــتــي حــدثــت فـــي الأيـــــام الــتــي 
تــلــت مــقــتــل كــيــنــدي مـــبـــاشـــرة مـــن بينها 
مــــذكــــرة بــــتــــاريــــخ ٢٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ١٩٦٣ أرسلها ادغر هوفر وتشير 
إلـــى قــيــام جـــاك روبـــي بقتل أزوالــــد أثــنــاء 
نقله مــن مقر الشرطة إلــى سجن الولاية 
ويــقــول فيها هــوفــر «لا يــوجــد شــيء آخر 
أنـــه مــــات». وتشير  فــي قضية أزوالـــــد إلا 
وثيقة يرجع تاريخها إلى عام ١٩٧٥ حول 
مــحــادثــات ريــتــشــارد هيلمز نــائــب مدير 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة فــي عــهــد كيندي 
(الــــــذي أصـــبـــح فــيــمــا بــعــد رئـــيـــس وكــالــة 
الاستخبارات) ولجنة روكفلر، التي كانت 
تراجع أنشطة المخابرات المركزية، تتساءل 
عــن أي مــعــلــومــات حـــول جــهــات خارجية 
مـــتـــورطـــة فـــي اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس كــيــنــدي، 
وما إذا كان لي هارفي أزوالد أحد عملاء 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة CIA بشكل أو 
بـــآخـــر، وتــتــحــدث الــوثــيــقــة عـــن أشــخــاص 
تم رصدهم كتهديدات محتملة لكيندي 

ولحليفه ليندون جونسون.
ورغــم أن لجنة وارن التي حققت في 
الحادث خلصت أن أزوالد تصرف بمفرده 
في اغتيال الرئيس كيندي قالت لجنة في 
مجلس النواب في تقرير أصدرته عام ١٩٧٩ 
إن كيندي ربما تم اغتياله نتيجة مؤامرة 
لكن لم يتم تحديد المتآمرين. وقد أدى نشر 
كل تلك التفاصيل في الوثائق المنشورة 
إلــــى قــلــب مــــوازيــــن الاعـــتـــبـــارات الــســابــقــة 
التي أكدت أن أزوالد قام باغتيال الرئيس 
كــيــنــدي وحــــده دون وجــــود أي اتــهــامــات 
الــلــحــظــة  لــجــهــات أجــنــبــيــة وراءه. ومـــنـــذ 
الأولى التي أعلن عنها ترمب خلال حسابه 

على صفحته في «تويتر» برفع السرية عن 
وثائق وتحقيقات قضية الاغتيال، انشغل 
الرأي العام ووسائل الإعلام الأميركية ما 
بين مؤيدٍ ومعارض لفكرة نشرها للعامة. 
موقع ويكيليكس (الشهير بالتسريبات 
الحكومية) أعــلــن عــن جــائــزة قــدرهــا ١٠٠ 
ألــف دولار، وذلــك بــأن الوثائق المنشورة 
لــيــســت مــخــالــفــة لــلــقــانــون الأمـــيـــركـــي، ولا 
إلــى مساءلة  تعرّض الحكومة الأميركية 
أو تلقي عليها أي خطأ في حادثة الاغتيال 
الــوثــائــق). وبــعــد أن  (للتقليل مــن أهمية 
نــشــر مــركــز الأرشـــيـــف الــوطــنــي الــوثــائــق 
أوضح المركز في بيان صحافي أن الوثائق 
المنشورة تمت مراجعتها من قبل وكالتي 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيــه» 
والتحقيقات الفيدرالية «إف بي أي» قبل 
ستة أشهر، وذلك بعد طلب الرئيس ترمب 
قبل إعلانه على «تويتر» من أسبوع برفع 
السرية عنها والتأكد من ملاءمتها للنشر 
للعامة، والتي تخضع للقانون الصادر 
من الكونغرس عام ١٩٩٢ برفع السرية عن 

تلك الوثائق.
وقــالــت الوكالة إنــه لــم يتم حجب أي 
من الـــ١٨ ألــف سجل المتبقي بالكامل وأن 
الأجزاء المحذوفة أو الغير منشورة (جزء 
من هذه السجلات المتبقية) تمثل أقل من 
واحــــد فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مــعــلــومــات 
وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة فـــي الــوثــائــق 
المتعلقة بالاغتيال، مرجعة ذلك إلى وجود 
بــعــض الــتــحــفــظــات لــحــمــايــة المــعــلــومــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأمـــــن الــــوطــــنــــي أو ســتــضــر 
الـــدولـــة إذا تـــم الإفـــــراج عــنــهــا. وأضـــافـــت: 
الــوثــائــق المخفية تحمل أسماء  «إن هــذه 
أصول وكالة المخابرات المركزية، وضباط 
المخابرات المركزية السابقين والحاليين، 
فضلا عن أساليب استخباراتية وشراكات 
محددة تظل قابلة للسرية لحماية الأمن 
الـــقـــومـــي». ويـــقـــول مـــســـؤولـــون كـــبـــار في 
الإدارة الأميركية، إن وكالة الاستخبارات 
الــفــيــدرالــي  المــركــزيــة ومــكــتــب التحقيقات 
«إف بي آي» أنهيا مراجعة معظم الطلبات 
لمواصلة رفع الحجب عن آخر مجموعة من 
الملفات السرية حول اغتيال الرئيس جون 
كيندي، وتضم المجموعة أكثر من ٣١٠٠ 
وثيقة - تضم مئات الآلاف من الصفحات 

- لم يسبق للجمهور رؤيتها.
وبـــيـــنـــت أنــــــه تـــــم الإفــــــــــراج عـــــن نــحــو 
٣٠ ألـــف وثــيــقــة فــي وقـــت ســابــق مــن دون 
الـــــــ٢٨٠٠ وثــيــقــة المــنــشــورة أول مــن أمــس، 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  إلـــى أن  مشيرين 
طلب من جميع الوكالات، بما فيها وكالة 
الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي، إعـــادة النظر فــي ردود الفعل 
المتوقعة حتى يمكن الإفراج عن المزيد من 
المواد في الأشهر المقبلة. ويقضي القانون 
الصادر من الكونغرس في العام ١٩٩٢ بأن 
تكون جميع السجلات الحكومية المتعلقة 
بالاغتيال «مكشوفة علناً بالكامل» في 
غــضــون ٢٥ عــامــاً، وكـــان المــوعــد النهائي 

هو يوم الخميس أول من أمس.
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شارع هيوستون

اللحظات الأخيرة في حياة كيندي
22 نوفمبر (تشرين الثاني)

1963 - 11:40: الرئيس
الأميركي جون فيتزجيرالد 
كيندي يصل إلى مطار دالاس

 12:22: يصل الموكب 
الرئاسي إلى وسط دالاس

 12:29: يتوجه الموكب 
الرئاسي إلى ساحة ديلاي.
زوجة المحافظ كونالي، نيلي،

تقول متأثرة بحشود المواطنين
الذين نزلوا إلى الشوارع لاستقبال

الرئيس: {لا أحد يستطيع أن 
يقول إن دالاس لا تحبك أيها

الرئيس, كيندي يجيب: {بالتأكيد}

ساحة
ديلاي بلازا

 12:30: تُطلق ثلاثة عيارات نارية
من الطابق السادس لمكتب ايداع

الكتب في مدرسة تكساس

ساحة
ديلاي الطلقة الثانية التي أصابت

كيندي سبّبت إصابة مميتة
في الرأس

Warren Report, U.S. Congress Select Committee on Assassinations, “The Day JFK Died” by the Dallas Morning News :المصدر

12:36: سيارة الرئيس 
تصل إلى مستشفى باركلاند

13:00: الإعلان عن وفاة كيندي
14:38: ليندون جونسون يؤدي اليمين الدستورية

رئيساً للبلاد على متن الطائرة الرئاسية {ايرفورس وان}

النظريات الرئيسية للمؤامرة

كوبا: الرئيس كيندي قتل على يد
يمينيين كوبيين في المنفى، بعد محاولة 
غزو فاشلة شنتها وكالة الاستخبارات 

الأميركية في خليج الخنازير لإطاحة 
فيدل كاسترو في العام 1961 - يقع

اللوم على كيندي لرفضه تقديم
الدعم الجوي 

المافيا: استياء حاد من إدارة كيندي
لشنها حملة تطهير ضد الجريمة المنظمة،

عصابة قتلت كيندي لتزيح شقيقه 
النائب العام روبرت كيندي من

السلطة

الحكومة الأميركية: عناصر 
ساخطة في وكالة الاستخبارات المركزية

أو الكونغرس تقتل كيندي لمعاملته 
اللينة تجاه الشيوعية ولفصل رئيس 

الوكالة من منصبه في أعقاب الإخفاق 
في خليج الخنازير  

1967-1969: نائب عام نيو 
أورلينز جيم غاريسون يتهم كلاي
شاو بتدبير مؤامرة لاغتيال الرئيس

كيندي بمساعدة أوزوالد وديفيد
فيري. 

المحكمة تبرئ شاو

الرصاصة تصيب كينيدي، وتدخل
في عنقه من الخلف وتخرج من
حنجرته. الإصابة ليست مميتة.

الرصاصة تصيب كونالي بعدها 
فتدخل في الجزء الأيمن من ظهره 
وتمر في صدره وتخرج من أسفل 

حلمته اليمنى
الرصاصة تخترق رسغ

كونالي الأيمن
وترسو في

فخذه

مكتب ايداع
الكتب في 

مدرسة تكساس

شجرة
البلوط

جيمس تاغ

مستشفى
باركلاند ترايد

مارت

2 كلم

دالاس

1978: يخلُص
تحقيق أجراه

الكونغرس إلى
أن رصاصة رابعة
أطلقت من البقعة
العشبية - أي أن

أوزوالد لم يعمل
وحده 

طلقتان أطلقتا نحو كيندي،
إحداهما تصيب كونالي وتجرحه

الرصاصة تنحرف جراء ارتطامها 
بشجرة بلوط، ثم تصطدم بالرصيف 

وتجرح أحد المارة - جيمس تاغ

{الطلقة الساحرة} - المستند
CE-399 من لجنة وارن - 

وُجدت لاحقاً على شكلها الأصلي

01:22: تجد قوات 
الشرطة بندقية وثلاثة 

خراطيش في الطابق السادس من 
مكتب ايداع الكتب في مدرسة تكساس

12:47: لي هارفي أوزوالد
(أسفل يسار) يستقل تاكسي

إلى شقته السكنية. يغادر بعدها
بدقائق وبحوذته مسدس

جسر
سكة الحديد

بندقية مانليتشر كاركانو
عيار 6.5 ملم

سيارة الليموزين

SS-100-X الرئاسية

01:15: الشرطي ج. د. تيبيت (أسفل
يمين) يُوقف أوزوالد. يقتل تيبيت

بطلق ناري. أوزوالد يُشاهَد مغادراً
المكان بسرعة وبيده مسدس

01:50: يتم إلقاء القبض على
أوزوالد في مسرح تكساس.

يقتل بعد يومين وهو في قبضة
الشرطة على يد جاك روبي أحد الذين

لهم صلة بالمافيا

11:45: كيندي وزوجته جاكلين
يجلسان في المقعد الخلفي لسيارة
الليموزين، في حين يجلس المحافظ

كونالي وزوجته نيلي في المقعد الإضافي 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}الصور: أب

بعد خمسة عقود أميركا تزيح الستار عن ٢٨٠٠ وثيقة 
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سرحت البرلمان وأعلنت انتخابات جديدة في ديسمبر... وردود أميركية وأوروبية رافضة لخطوة برشلونة

كاتالونيا تعلن الاستقلال... ومدريد ترد بإقالة رئيس الإقليم وحل حكومته
مدريد: «الشرق الأوسط»

جـــــلـــــســـــة مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الإســــبــــانــــي المـــنـــتـــظـــرة حـــــول الأزمـــــة 
السياسية والــدســتــوريــة فــي البلاد 
جــــاءت كــمــا أرادهــــــا رئــيــس الـــــوزراء 
المــحــافــظ مـــاريـــانـــو راخـــــوي لإطـــلاق 
خــطــطــه المــعــلــنــة، وهــــي تــســلــم زمـــام 
الأمور في إقليم كاتالونيا، الذي أعلن 
أمس استقلاله وتأسيس جمهورية 
كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا. 
وهذا ما كان متوقعاً، محلياً وعالمياً، 
وهـــــذا مـــا كــــان يــســتــعــد لـــه راخـــــوي، 
لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات فــــرض الــوصــايــة 
على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبعد ضــوء أخضر من برلمانه 
أقــال ماريانو راخــوي، أمــس، رئيس 
إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون 
وحــكــومــتــه، وبــرلمــان الإقــلــيــم، داعــيــاً 
إلى إجراء انتخابات في ٢١ ديسمبر 
(كــانــون الأول)  فــي كاتالونيا، بعد 

ساعات من إعلان استقلال المنطقة.
وقـــال فــي خــتــام جلسة لمجلس 
الـــــــوزراء، بــعــد الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــفــرض الــوصــايــة 
على كاتالونيا، إن «هــذه الخطوات 
الأولـــــى الــتــي نــقــوم بــهــا لمــنــع الــذيــن 
كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة 
التنفيذية الكاتالونية) عن مواصلة 
تصعيد العصيان». وأضــاف «نحن 
كـــإســـبـــان كــــان الـــيـــوم حـــزيـــنـــاً، طغى 
خــــلالــــه الـــلامـــعـــقـــول عـــلـــى الـــقـــانـــون 
ودمــر الديمقراطية في كاتالونيا»، 
بــعــد ســاعــات مــن تــصــويــت الــبــرلمــان 
الكاتالوني على إعـــلان الاســتــقــلال. 
وتـــابـــع راخـــــوي أن الـــوضـــع «مــحــزن 
ومؤلم ومقلق». وأكــد أن الإجــراءات 
التي اتخذتها الحكومة «لا تهدف إلى  
تعليق الحكم الــذاتــي بــل إلــى إعــادة 

القانون والوفاق» في كاتالونيا.
كما أعــلــن راخـــوي حــل البرلمان 
الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي، مــــــا ســــــيــــــؤدي إلــــى  
انتخابات «نزيهة حرة وقانونية». 
الــتــي تم  بينما الإجــــــراءات الأخــــرى 
الإعـــــلان عــنــهــا إقـــالـــة مــديــر الــشــرطــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة ومــمــثــلــي 
الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة فـــي مــدريــد 
وبــــروكــــســــل، وإغـــــــلاق «المــمــثــلــيــات» 
الــعــالــم باستثناء  فـــي  الــكــاتــالــونــيــة 

بـــروكـــســـل. وأشـــــار راخـــــوي إلــــى أنــه 
تلقى الــدعــم مــن الــحــزب الاشــتــراكــي 
وحـــــزب «كـــــويـــــدادانـــــوس» مـــن يمين 

الوسط.
فـــي مجلس  وأيـــــد ٢١٤ عـــضـــواً 
الشيوخ الإجراءات التي تتيح لمدريد 
السيطرة على كاتالونيا والإطاحة 
برئيس الإقليم كارليس بوتشيمون 
وحكومته، فيما رفضها ٤٧ وامتنع 
عــضــو واحـــــد عـــن الـــتـــصـــويـــت. جــاء 
ذلــــك بــعــد إعـــــلان بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا 
بــــــات «دولـــــــــة مــســتــقــلــة  أن الإقــــلــــيــــم 
تتخذ شكل جمهورية» فــي قطيعة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــــع إســـبـــانـــيـــا بــعــد 
أزمــــــة ســيــاســيــة حـــــــادة. وتـــــم تــبــنــي 
قــــرار الـــبـــرلمـــان فـــي غــيــاب المــعــارضــة 
الـــتـــي غــــــادرت الــجــلــســة بــتــأيــيــد ٧٠ 
عضواً واعتراض ١٠ وامتناع اثنين 
عــــن الـــتـــصـــويـــت. وتـــشـــكـــل الأحــــــزاب 
الانفصالية من اليسار المتطرف إلى 
يــمــين الـــوســـط غــالــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 
(٧٢ مــن أصــل ١٣٥). وتــم تبني قــرار 
الــبــرلمــان فـــي غــيــاب المــعــارضــة الــتــي 

كانت غادرت الجلسة. ثم أدى النواب 
النشيد الانفصالي وهتفوا «لتحيا 
كاتالونيا». وبعد ذلك، أجاز مجلس 
الشيوخ الإسباني وضع كاتالونيا 
تحت وصــايــة مــدريــد. ودعـــا رئيس 
الــــوزراء الإســبــانــي مــاريــانــو راخــوي 
إلى جلسة طارئة للحكومة. وسارع 
إلــى الــرد عبر موقع «تويتر» مؤكداً 
أن مـــدريـــد «ســتــعــيــد الــشــرعــيــة» في 

كاتالونيا. وخارج برلمان كاتالونيا 
احــتــفــل عـــشـــرات الآلاف مـــن أنــصــار 
الانفصال بقرار البرلمان بالتصفيق 
والــــــهــــــتــــــاف. وكـــــتـــــب نـــــائـــــب رئـــيـــس 
كاتالونيا أوريــول خونكيراس على 
«تــويــتــر»: «نــعــم، لــقــد ربــحــنــا حرية 
بــنــاء بلد جــديــد». وفــي أول رد فعل 
أوروبي على قرار برلمان كاتالونيا، 
أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد 

تــوســك أن مــدريــد «ستبقى المــحــاور 
الوحيد» للتكتل، وكتب عبر موقع 
«تويتر»: «لا شيء تغير بالنسبة إلى 
الاتحاد الأوروبــي. ستبقى إسبانيا 

المحاور الوحيد لنا».
وينص قرار الاستقلال على قيام 
«الــجــمــهــوريــة الكاتالونية بوصفها 
دولــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة وســـــيـــــدة و(دولــــــــــة) 
قـــانـــون، ديــمــقــراطــيــة واجــتــمــاعــيــة». 

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة 
كاتالونيا التفاوض حــول الاعتراف 
بها في الخارج، في حين لم تعلن أي 

دولة دعمها الانفصاليين.
النائب المعارض كارلوس  وكان 
كاريسوزا قال رافعاً نص قرار إعلان 
الـــــذي  الــــنــــص  الاســــتــــقــــلال إن «هـــــــذا 
أعـــددتـــمـــوه يــقــضــي عــلــى الــتــعــايــش» 
فــي كاتالونيا. وتــســاءل أليخاندرو 

فـــــرنـــــانـــــديـــــز مــــــن الــــــحــــــزب الـــشـــعـــبـــي 
المـــحـــافـــظ بـــزعـــامـــة راخـــــــــوي: «كــيــف 
وصلنا إلى هنا؟»، لافتاً إلى أنه «يوم 
أســـود لــلــديــمــقــراطــيــة». ولــيــســت المــرة 
الأولــى التي تحاول فيها كاتالونيا 
الانـــفـــصـــال عـــن الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. 
لــم يسبق أن وصلت  لكن حكومتها 
إلى هذا الحد. ويعود آخر فصل في 
هــــذا الإطـــــار إلــــى أكــثــر مـــن ٨٠ عــامــاً. 
فــفــي ١٩٣٤، وتــحــديــداً فـــي الــســادس 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، أعــلــن  مـــن 
رئيس الحكومة الكاتالونية لويس 
كومبانيس قيام «دولة كاتالونية في 
إطار جمهورية إسبانيا الفيدرالية». 
وســـارعـــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة إلــى 
الـــــرد. إذ أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
في كاتالونيا حالة الحرب وأسفرت 
المواجهات عن مقتل ما بين ٤٦ و٨٠ 

شخصاً، بحسب المؤرخين.
ولا يمكن التكهن بنتائج إعلان 
الاســتــقــلال ووضـــع كــاتــالــونــيــا تحت 
وصاية مدريد. وكانت أكثر من ١٦٠٠ 

شـــركـــة قـــــررت نــقــل مـــقـــارهـــا المــحــلــيــة 
خـــــارج كــاتــالــونــيــا الـــتـــي تــشــهــد منذ 
أسابيع تظاهرات مؤيدة للاستقلال 

ومعارضة له.
وأصــــابــــت عــــــدوى الـــقـــلـــق أيــضــاً 
أوروبــــــــــا الــــتــــي عــــبــــرت قـــبـــل أســـبـــوع 
دعمها حكومة راخوي عبر إرسالها 
جـــان كــلــود يــونــكــر رئــيــس المفوضية 
الأوروبية وأنطونيو تاجاني رئيس 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي ودونـــالـــد توسك 
رئيس المجلس الأوروبي لتلقي جائزة 
فــي أوفــيــيــدو شــمــال غــربــي إسبانيا. 
تـــاجـــانـــي: «عــلــيــنــا ألا نقيم  وصـــــرح 
الحدود بين الأوروبيين»، محذراً من 
أن محاولة «تغيير الحدود» تحولت 

إلى «جحيم من الفوضى».
واعتبرت واشنطن أن كاتالونيا 
«جزء لا يتجزأ من إسبانيا»، معربة 
عـــن دعــمــهــا إجــــــراءات مـــدريـــد لإبــقــاء 
الــبــلاد «قــويــة ومــوحــدة»، بحسب ما 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
عقب إعلان الإقليم استقلاله. وأفادت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأمــيــركــيــة هــيــذر نـــاويـــرت: «تــرتــبــط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــصـــداقـــة كــبــيــرة 
وشــــراكــــة راســــخــــة مــــع حــلــيــفــتــنــا فــي 
حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، إســبــانــيــا». 
الـــــولايـــــات  نـــــاويـــــرت أن  وأوضـــــحـــــت 
المتحدة وإسبانيا «تتعاونان عن قرب 
المــشــتــرك وأولــويــاتــنــا  لتطوير أمننا 

الاقتصادية».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت كـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 
وعـــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة رفــضــهــا 

لخطوة إقليم كاتالونيا
والــــلافــــت أن إعــــــلان الاســـتـــقـــلال 
لا يــلــبــي رغــبــة عـــدد كــبــيــر مــن سكان 
أفـــادت الاستطلاعات  كــاتــالــونــيــا. إذ 
بأن نصفهم على الأقل يريدون البقاء 
ضــمــن المملكة الإســبــانــيــة. وفـــي آخــر 
انتخابات إقليمية فــي ٢٠١٥ حصد 
المــــائــــة مــن  فــــي  الانـــفـــصـــالـــيـــون ٤٧٫٨ 

الأصوات.
ودعـــــت أكـــبـــر جــمــاعــة ســيــاســيــة 
مــــؤيــــدة لاســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم مــوظــفــي 
الــحــكــومــة إلــــى عــــدم إطـــاعـــة الأوامـــــر 
الـــــصـــــادرة مــــن الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة. 
وحثت الجمعية الوطنية الكاتالونية 
مــــوظــــفــــي الإقــــلــــيــــم عــــلــــى «المــــقــــاومــــة 

السلمية» للأوامر.

المشهد أصبح مهيأ لصراع سياسي طويل قد يلحق ضرراً بالبلاد

مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية الكينية تضعف الإقبال عليها
نيروبي: «الشرق الأوسط»

استجاب أنصار زعيم المعارضة 
رايــــــــلا أوديــــنــــغــــا لــــدعــــوتــــه لمــقــاطــعــة 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الــكــيــنــيــة، 
وأشــــــارت الــتــقــديــرات الأولــــيــــة، أمــس 
(الجمعة)، إلى أن تدني نسبة الإقبال 
عــلــى الــتــصــويــت إلـــى أقـــل مــن ٣٥ في 
المائة، مما يوجه لطمة لآمال الرئيس 
الحالي أوهـــورو كيناتا فــي تحقيق 
فــــوز حـــاســـم بــفــتــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة. 
وإذا فشلت طعون قضائية متوقعة 
في تسوية الأزمـــة، فــإن المشهد مهيأ 
لصراع طويل قد يلحق ضــرراً بالغاً 

باقتصاد البلاد.
وقـــتـــل ٤ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــل 
بالرصاص، وأصيب عشرات آخرون، 
فــي مـــدن صفيح فــي نــيــروبــي وغــرب 
الــبــلاد. وكـــان الــوضــع هــادئــاً صباح 
الجمعة في كيسومو، حيث استؤنفت 
الحياة جزئياً، لكن مواجهة سجلت 
بين متظاهرين وعناصر من الشرطة 
فــي مدينة بــوغــومــا (غـــرب) أدت إلى 

مقتل شخص خامس.
وفــي ٤ مــن ٤٧ دائـــرة فــي البلاد، 
حيث غالبية السكان من أتنية لويو، 
وجميعها مناطق لأنصار أودينغا، 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة عملية  أرجـــــأت 
الاقتراع إلى السبت لتعذر حصولها 
في ظروف مقبولة. لكن حاكم منطقة 
كيسومو المعارض رد منذ الخميس 
بــــأن أي انـــتـــخـــابـــات لـــن تــحــصــل في 
مـــنـــطـــقـــتـــه الــــســــبــــت، مـــعـــلـــنـــاً الــــحــــداد 

الوطني طوال أسبوع.
وقال وافولا تشيبوكاتي، رئيس 

لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى «تــويــتــر»، 
الــلــيــلــة المــاضــيــة، إن مـــا يــقــدر بنحو 
٦٫٥٥ مليون كيني أدلـــوا بأصواتهم 
في جولة الإعــادة، أي ٣٤٫٥ في المائة 
فقط من الناخبين المسجلين. وبلغت 
نسبة الإقبال في انتخابات أغسطس 

(آب) ٨٠ في المائة.
وألــغــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا نتيجة 
الانتخابات الأولــى بسبب مخالفات 
إجــرائــيــة، مــمــا حـــرم كــيــنــاتــا مــن فــوز 
سهل على خصمه السياسي القديم 
أوديــــنــــغــــا. وعـــــــزت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
قرارها إلى تجاوزات في نقل النتائج، 
محملة اللجنة الانتخابية مسؤولية 

انتخابات افتقرت «إلى الشفافية».
وقـــال مــوريــثــي موتيغا، المحلل 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــــــات الــــدولــــيــــة، 
«رويـــــتـــــرز»: «مـــــا لــــم تـــلـــغ المــحــاكــم  لــــــ
الانــتــخــابــات، سيمضي كيناتا دون 
تفويض واضح، وسيواصل أودينغا 
الــتــي لن  استراتيجية الاحــتــجــاجــات 
تــكــون فـــرص نــجــاحــهــا فـــي الــظــروف 

الحالية مرتفعة جداً».
وليس هناك شك في فوز كيناتا 
بــالانــتــخــابــات، لــكــن الــشــكــوك تحيط 
الــدولــة الواقعة  بقدرته على توحيد 
فـــــي شـــــــرق أفــــريــــقــــيــــا، الــــتــــي ظـــهـــرت 
الــعــرقــيــة العميقة التي  الانــقــســامــات 
تعاني منها خــلال عملية انتخابية 
دموية شابتها الفوضى في الشهور 
الثلاثة الماضية. ومضى التصويت، 
الخميس، دون أي عقبات في المناطق 
المؤيدة لكيناتا، لكن شابته مواجهات 
بين الشرطة وأنصار المعارضة الذين 
رشقوها بالحجارة في ٤ مقاطعات 

مــوالــيــة لأوديـــنـــغـــا، حــيــث لـــم يتمكن 
موظفو الانــتــخــابــات مــن فتح مراكز 

الاقتراع.
وإضافة إلى مقاطعة المعارضة، 
والــتــهــديــدات الــتــي تــلــقــاهــا نــاخــبــون 
مؤيدون لكيناتا في معاقل أودينغا، 
يبدو أن عدداً من الأنصار التقليديين 
لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه لـــزمـــوا 
مــــنــــازلــــهــــم. وكـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
نايشن»، على صفحتها الأولى، أمس: 
«إثـــر هــذه الانــتــخــابــات، بــاتــت البلاد 
أكثر انقساماً واضطراباً»، معتبرة أنه 

على كيناتا وأودينغا «أن يدركا أن 
مواقفهما المتناقضة لم تعد مقبولة».

ومارس أودينغا (٧٢ عاماً)، الذي 
خــســر ٣ مـــعـــارك انــتــخــابــيــة رئــاســيــة 
ضغوطاً  و٢٠١٣،  و٢٠٠٧   ١٩٩٧ فـــي 
لإصــلاح هــذه اللجنة، لكن المعارضة 
الــتــي أجريت  اعــتــبــرت أن التغييرات 
عــلــيــهــا غــيــر كــافــيــة، حــتــى أن رئــيــس 
اللجنة نفسه شكك في قدرتها على 
ضمان إجراء انتخابات نزيهة، ما عزز 
موقف أودينغا المقاطع. ورغم دعوة 
المــعــســكــريــن أنــصــارهــمــا إلــــى ضبط 

الــنــفــس، وقــعــت الخميس مــواجــهــات 
عنيفة مع الشرطة في كثير من معاقل 
المــــعــــارضــــة، حـــيـــث ازدادت مــشــاعــر 
الإحباط والتهميش منذ أعوام. ومنذ 
استقلالها فــي ١٩٦٣، شــهــدت كينيا 
انتخاب ٤ رؤساء، ينتمي ٣ منهم إلى 
أتنية كيكويو التي تهيمن أيضاً على 

اقتصاد البلاد.
وقــتــل ٤٤ شــخــصــاً مــنــذ الــثــامــن 
من أغسطس، معظمهم في تظاهرات 
قمعتها الشرطة بعنف. وأحيت هذه 
المواجهات ذكــريــات انتخابات ٢٠٠٧ 

الرئاسية التي أعقبتها أســوأ أعمال 
عنف منذ الاستقلال خلفت ما لا يقل 
عن ١١٠٠ قتيل. وكان رايلا أودينغا قد 
«ديكتاتورية» تهيمن  ندد، الأربعاء، بـ
قــيــام «حركة  إلــى  على كينيا، داعــيــاً 
مقاومة وطنية» ضــد «السلطة غير 

الشرعية للحكومة».
ولــعــل مـــا كــتــبــتــه صــحــيــفــة «ذي 
ســتــانــدرد» يختصر الــوضــع المــتــأزم، 
فقد عنونت على صفحتها الأولـــى، 
الــجــمــعــة: «كــيــنــيــا واحـــــدة، وجــهــان»، 
نــاشــرة صــورتــين التقطتا الخميس: 
الأولـــــى لــنــاخــبــين يــنــتــظــرون دورهــــم 
للاقتراع، والثانية لمظاهرة تقمعها 

الشرطة.
وكــان قد تم الإعـــلان، الخميس، 
عن مقتل ٣ أشخاص على الأقل. وقالت 
جوليانا راشيا، المشرفة على إحدى 
المستشفيات بمدينة كيسومو، كما 
جــاء في تقرير الصحافة الفرنسية، 
وهــي معقل للمعارضة الكينية، إن 
أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــعـــرض لــلــضــرب 
المـــبـــرح، ونــقــل مــيــتــاً إلـــى المستشفى، 

الخميس.
وأضافت راشيا أن شخصاً آخر 
تـــوفـــي بــالمــســتــشــفــى مـــتـــأثـــراً بــجــراح 
أصيب بها جراء طلق ناري. وتظاهر 
مـــؤيـــدو المــعــارضــة وألـــقـــوا الــحــجــارة 
فــي مــنــاطــق فــي نــيــروبــي، مــا اضطر 
الشرطة إلــى اســتــخــدام الــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع ضــدهــم فــي كــل مــن نيروبي 
وكيسومو. وقالت الشرطة إن شخصاً 
قــتــل أيـــضـــاً فـــي مــنــطــقــة هـــومـــا بـــاي، 
عندما تعرض مركز للشرطة لهجوم 

من قبل «عدد كبير من الغوغاء».

مؤيدو المعارضة في اشتباكات مع الشرطة في أحد أحياء نيروبي أمس (أ.ف.ب)

مواطنون من كاتالونيا يحتفلون أمس عقب موافقة البرلمان الإقليمي على الإستقلال (ا.ب)

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لدى مغادرته مع أعضاء 
في حكومته مجلس الشيوخ في مدريد أمس (ا.ف.ب)

رئيس كاتالونيا كارلوس بوتشيمون يتوسط أعضاء البرلمان
 عقب عملية التصويت على الإستقلال أمس (ا.ب)

بكين تطالب واشنطن بمنع هبوط طائرة 
رئيسة تايوان على أراضيها

بكين - «الشرق الأوسط»:  طالبت وزارة الخارجية الصينية، 
الــولايــات المتحدة، بــألا تسمح لطائرة  أمــس (الجمعة)، 
إيــنــغ ويــن بالتوقف على أراضٍ  تــايــوان تــســاي  رئيسة 
إلــى عــدد من حلفاء تايبيه في المحيط  أميركية خــلال رحلتها 
الــهــادي. وتــغــادر تــســاي، الــيــوم (الــســبــت)، فــي جــولــة تستغرق 
أسبوعاً فــي ثــلاث جــزر حليفة فــي المحيط الــهــادي هــي توفالو 
وجـــزر ســولــومــون وجـــزر مــارشــال. وستتوقف طائرتها خلال 
الرحلة في هاواي وغوام، وهما أراضٍ أميركية. وتأتي الجولة 
قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، كما نقلت 
وكالة «رويترز»، إن بلاده وجهت «اعتراضات حادة» بهذا الشأن 
للولايات المتحدة وحث واشنطن على الالتزام الصارم بسياسة 
«صين واحــدة». وتابع في إفادة صحافية يومية «فيما يتعلق 
بمسألة توقف زعيمة منطقة تايوان في الولايات المتحدة أعتقد 

أن السبب الحقيقي لهذا التوقف واضح».

حكومة أستراليا الائتلافية مهددة بالسقوط
سيدني - «الشرق الأوسط»: قضت المحكمة العليا الأسترالية 
ــل  بـــأن نــائــب رئــيــس الـــــوزراء بــارنــابــي جــويــس غــيــر مــؤهَّ
لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، حيث كان يحمل جنسية 
نيوزيلندا أيضاً عندما ترشح للانتخابات، العام الماضي. ويعني 
هذا الحكم أنه ينبغي على الحكومة الائتلافية أن تدعو إلى إجراء 
انتخابات تكميلية لمقعد جويس في البرلمان، مما يهدد رئيس 
الوزراء مالكوم تيرنبول، الذي يقود ائتلاف بأغلبية مقعد واحد 

في البرلمان.
وبموجب الدستور، لا يستطيع الأشخاص الذين يحملون 
جنسيات دول أخرى أن يشغلوا مناصب سياسية في أستراليا. 
وكــانــت الــحــكــومــة قــد طــلــبــت، دون جــــدوى، ألا يــتــم الــحــكــم بعدم 
لــم يكن يعلم  أهلية جويس لمنصبه، لأنــه فــي وقــت الانتخابات 
أنه مواطن نيوزيلندي بحكم النسب، حيث وُلد أبوه هناك. وفى 
حديثه للصحافيين بعد القرار أمس الجمعة، اعتذر جويس عن أي 
إزعاج تسبب فيه بالاضطرار إلى إجراء انتخابات تكميلية. وقال 
في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية: «أحترم حكم المحكمة... 
كنتُ دائماً على استعداد لهذه النتيجة. لم أتفاجأ على الإطلاق». 
كما شمل الحكم أيضاً نائبة زعيم الحزب الوطني، فيونا ناش، 
وعضو مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة (وان نيشن) مالكوم 
روبــرتــس، وعضوي مجلس الشيوخ عن حــزب الخضر: سكوت 

لودلام ولاريسا ووترز.

بوروندي أول دولة تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
أمــســتردام - «الــشــرق الأوســـط»: ذكــــر مــتــحــدث بــاســم 
المحكمة الجنائية الدولية أن بوروندي أصبحت أول 
دولة تنسحب من المحكمة. وكانت بوروندي قد بدأت 
عملية للانسحاب من المحكمة، العام الماضي، بعد وصف 

الحكومة لها بأنها متحيزة ضد الدول الأفريقية.
وكانت غامبيا وجنوب أفريقيا قد أعلنتا عن انسحابهما 
في عام ٢٠١٦، لكنهما غيرتا قراريهما، تاركتين بوروندي 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تنسحب بشكل رســمــي مــن المحكمة 
الــبــالــغ عـــدد أعــضــائــهــا حــالــيــاً ١٢٣ دولــــة. وعــلــى الــرغــم من 
الانسحاب، ستواصل المحكمة تحقيقاً مبدئياً بشأن جرائم 
حرب محتملة في بوروندي. وأضاف المتحدث باسم المحكمة 
أن التحقيق بــدأ في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، وكــان «مستقلاً 

ونزيهاً وموضوعياً».

هافانا تتهم واشنطن بعرقلة التحقيق حول «الهجمات الصوتية»
هافانا: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــــم تــتــهــم كـــوبـــا رســمــيــاً 
بــتــنــفــيــذ مـــا قـــالـــت إنـــهـــا هــجــمــات 
تــــســــبــــبــــت فــــــــي فــــــــقــــــــدان الــــســــمــــع 
ومشكلات إدراكية لدبلوماسييها، 
فقد حمل الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب هافانا المسؤولية.
وجــــــــــاءت الـــــتـــــوتـــــرات بـــشـــأن 
«الهجمات الصوتية» بعد أن قال 
تــرمــب فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) إنــه 
يــريــد أن يــقــلــص جــزئــيــاً الانـــفـــراج 
التاريخي في العلاقات مع كوبا، 
وأمــر بتشديد القيود على السفر 
والــتــجــارة مــع الــجــزيــرة. ولـــم يتم 

الكشف عن تفاصيل هذه القيود.

واتـــهـــمـــت كــــوبــــا، الــخــمــيــس، 
الولايات المتحدة بعرقلة تحقيقها 
في قضية «الهجمات» المفترضة، 
الــتــي تــأثــر بها دبــلــومــاســيــون من 
الولايات المتحدة وكندا، مؤكدة أن 
واشنطن ترفض مقابلة المحققين 
الكوبيين للضحايا، أو إطلاعهم 
عــلــى مــلــفــاتــهــم الــطــبــيــة الــكــامــلــة. 
وفــي مقابلة مــع «رويـــتـــرز»، اتهم 
مــســؤولــون فــي الحكومة الكوبية 

ترمب بتشويه سمعة بلادهم.
وهــــذه الــهــجــمــات الــغــامــضــة، 
التي يعتقد المسؤولون الأميركيون 
أنها جرت بواسطة أجهزة صوتية، 
أثرت على ٢٤ شخصاً على الأقل في 
السفارة الأميركية في هافانا، بين 
نهاية ٢٠١٦ وأغسطس (آب) ٢٠١٧. 

وغــــادر الــقــائــم بــالأعــمــال الــســابــق 
سكوت هاملتون كوبا هذا الشهر، 
بــعــد أن أمـــــرت واشـــنـــطـــن بــإجــلاء 
جميع المــوظــفــين غير الأساسيين 
وأقاربهم. إلا أنها أعلنت، أول من 
أمس، أنها عينت لورنس جامبينر 
رئيساً جديداً لسفارتها في كوبا. 
وسيصل جامبينر في وقت تتزايد 
فيه التوترات بين خصمي الحرب 
الــــبــــاردة. ويـــقـــول مـــوقـــع الــســفــارة 
الأميركية في هافانا إن جامبينر 
عمل في السنوات الثلاث الماضية 
الــســفــارة الأميركية  نائباً لرئيس 

في ليما عاصمة بيرو.
وقــــــال الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل 
فرانسيسكو إيسترادا، مدير إدارة 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة فــي وزارة 

الــداخــلــيــة الــكــوبــيــة، فـــي بــرنــامــج 
وثــائــقــي بــثــه الــتــلــفــزيــون الــكــوبــي، 
إن «الولايات المتحدة حملت كوبا 
مسؤولية التحقيق لكشف ووقف 
هذه الحوادث من دون أن تتحمل 
مسؤولية المــشــاركــة فــي التحقيق 
بصفتها البلد المتضرر»، وأضاف: 
«لـــيـــســـمـــحـــوا لـــنـــا بـــالـــتـــحـــاور مــع 
خبرائهم، ليسمحوا لنا بالاطلاع 
عــلــى إفــــادات الــشــهــود، ليسمحوا 
لــنــا بــاســتــجــواب الــضــحــايــا بشأن 
ما حدث والعوارض التي يعانون 
منها، أو أي تفاصيل أخرى لا بد 

من الحصول عليها».
وذكـــرت مــصــادر دبلوماسية 
الـــذيـــن  أمـــيـــركـــيـــة أن الأشـــــخـــــاص 
تضرروا أصيبوا «بحالات صداع 

وغثيان»، وكذلك «بأضرار دماغية 
طفيفة ناجمة عن صدمة وفقدان 
نــهــائــي لــلــســمــع». ورداً عــلــى ذلــك، 
ســحــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكــثــر 
مــن نــصــف طاقمها الدبلوماسي 
مــــــن كــــــوبــــــا، وأمــــــــــــرت بـــــإبـــــعـــــاد ٥ 
دبلوماسيين كوبيين من الأراضي 
إلـــــى أزمــــة  الأمـــيـــركـــيـــة، مـــمـــا أدى 

دبلوماسية بين البلدين.
واحــتــجــت هــافــانــا عــلــى هــذه 
الإجــــــــــراءات مــعــتــبــرة أنـــهـــا «غــيــر 
مبررة»، وقالت إنها قامت بمبادرة 
حـــســـن نـــيـــة بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى ٣ 
زيارات قام بها محققون من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 

إلى العاصمة الكوبية.
وفي البرنامج الوثائقي الذي 

تـــم بــثــه مــســاء الــخــمــيــس، أوضـــح 
اللفتنانت كولونيل إيــســتــرادا أن 
لــم تتمكن حــتــى مــن لقاء  هــافــانــا 
هـــؤلاء المحققين، وعــبــر عــن أسفه 
لأنه أبلغ بالوقائع في وقت متأخر، 
وقـــــال: «فــــي ٢٥ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
أبلغونا بأن حادثاً مفترضاً وقع 

في ٣٠ مارس (آذار)».
مــن جــهــتــه، أكـــد المـــســـؤول عن 
الشق الطبي من التحقيق، الطبيب 
مانويل فيار، أن واشنطن رفضت 
تقاسم الملفات الطبية للأشخاص 
المـــتـــضـــرريـــن، أو الــســمــاح لأطــبــاء 
أميركيين بالتواصل مع زملائهم 
الـــكـــوبـــيـــين، وعـــبـــر عــــن أســـفـــه لأن 
«التعاون كان معدوماً، والتقارير 
التي تلقيناها لا توضح ما جرى».



القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــي غـــضـــون الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الماضية فقط شهدت صحراء مصر 
الــتــي تمثل ثلثي مساحة  الــغــربــيــة، 
مــــصــــر وغـــــيـــــر المـــــأهـــــولـــــة ســـكـــانـــيـــاً، 
مـــا لا يــقــل عـــن ٨ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
أكــثــر مــن ٦٠  كــبــرى، راح ضحيتها 
جنديا وضــابــطــا مصريا وعــشــرات 
المواطنين، ما دفع البعض لاعتبارها 

خطرا حقيقيا يجب الالتفات إليه.
وتشير طوبوغرافيا الموقع إلى 
مساحة شاسعة من الصحراء طرقها 
وعـــرة، شكلت بيئة ملائمة لتنفيذ 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا. 
ثم إن طــول الحدود مع ليبيا، التي 
تشهد بدورها فوضى أمنية، سهل 
من دخول المسلحين إلى مصر، رغم 
الــنــجــاحــات الــيــومــيــة الــتــي يحققها 

الجيش في هذا الشأن.
ـــــلـــــواء طـــــــارق مـــــهـــــدي، عــضــو  ال
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــســـابـــق، قــــال لــــ
فـــي حــــوار مــعــه: «بــالــطــبــع لا تــوجــد 
معسكرات إرهابية أو تجمّعات دائمة 
هناك، لكن الطبيعة الجغرافية لتلك 
الــبــقــعــة الــكــبــيــرة، تــشــكــل بــين الحين 
والآخــــــر مــنــطــلــقــا مــنــاســبــا لــتــرتــيــب 
عمليات إرهابية متنوعة على معظم 

المحافظات المصرية».
وأضاف اللواء مهدي: «خطورة 
الــصــحــراء الــغــربــيــة تــأتــي بــالأســاس 
لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع 
الــتــي تشهد صــراعــات أمنية  ليبيا، 
وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت 
للمسلحين من الجماعات الإرهابية 
(داعــش) وغيرها المنتشرة بشكل  كـــ
مــكــثــف هـــنـــاك، بــالــعــبــور إلــــى مصر 

وتهريب مختلف أنواع الأسلحة».
وحقاً، يسعى الجيش المصري 
جــاهــدا لــلــســيــطــرة عــلــى حــــدوده مع 
ليبيا، إلا أن ما يزيد الأمــر صعوبة 
أن السيطرة تــأتــي مــن جــانــب واحــد 
فــــقــــط، نــــظــــراً لــــعــــدم وجــــــــود جــيــش 
ليبي مــوحّــد ومــؤهــل يمكنه فــرض 
سيطرته على البلاد، وخلال الأشهر 
الماضية، شهدت الصحراء الغربية 
مواجهات متعدّدة بــين قــوات الأمــن 
المصري ومسلحين، تنوّعت ما بين 
إحـــبـــاط عــمــلــيــات تــهــريــب للأسلحة 
ومـــــواجـــــهـــــات مــــبــــاشــــرة قـــتـــل فــيــهــا 

العشرات.

سلسلة من الهجمات

لــقــد لــفــتــت الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
الأنظار إليها بوصفها بؤرة جديدة 
لــلــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة، مــــع ظــهــور 
طـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

ُ
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة أ

تــابــعــة لتنظيم  الـــجـــيـــزة»،  «جـــنـــوب 
«أنــصــار بــيــت المــقــدس» فــي سيناء، 
كــان يقودها هشام علي عشماوي، 
الــــضــــابــــط المــــفــــصــــول مـــــن الـــجـــيـــش، 
وذلك حين نفذت هذه الخلية أضخم 
عــمــلــيــاتــهــا فــــي ١٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  
٢٠١٤، باستهداف «كمين الفرافرة» 
بــالــكــيــلــو ١٠٠ فـــي مــديــنــة الــفــرافــرة، 
الــجــديــد. وأســفــر  الــــوادي  بمحافظة 
الـــهـــجـــوم حــيــنــهــا عـــن مــقــتــل ٢١ من 

ضباط القوات المسلحة وجنودها.
جـــــــهـــــــات الــــتــــحــــقــــيــــق وصــــفــــت 
حينذاك الهجوم بأنه «على مستوى 
يــنــبــئ بتخطيط وتـــدريـــب عسكري 
جيد للمهاجمين، حيث تــم اختيار 
أماكن الإطــلاق والمناطق المستهدفة 
بــعــنــايــة وبــصــفــة خــاصــة اســتــهــداف 
برج المراقبة، ثم مخزن الأسلحة، وتم 
استغلال وجـــود الكمين فــي منطقة 
منخفضة نسبيا في مواجهة تبات 

مرتفعة».
وعقب مبايعة تنظيم «أنصار 
بيت المــقــدس» «داعـــش» فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)  ٢٠١٤ وتغيير اسمه 
إلى «ولاية سيناء» انشق عشماوي 
إلــى ليبيا، معلنا  عــن التنظيم وفــرّ 
تأسيس تنظيم «المرابطين»، الموالي 
لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، لــتــبــدأ بــعــدهــا 

مرحلة جديدة من العمليات في هذه 
المنطقة. في ديسمبر (كانون الأول) 
من العام نفسه أعلن تنظيم «ولايــة 
ســيــنــاء» مــســؤولــيــتــه عـــن قــتــل ولــيــم 
هندرسون، خبير البترول الأميركي 
أبــاتــشــي، بعد اختطافه من  بشركة 
قلب الصحراء الغربية خلال عملية 
سرقة سيارات، في أغسطس (آب) من 

العام نفسه.
وفــي أغسطس ٢٠١٥، تحطمت 
طائرة تابعة للقوات الجوية المصرية 
أثــنــاء مــطــاردة مسلحين فــي منطقة 
ســـتـــرة جـــنـــوب شـــرقـــي واحـــــة ســيــوة 
(أقــصــى غـــرب مــصــر)، نتيجة عطل 
فني مفاجئ أثناء العملية. ويومذاك 
قتل فــي الــحــادث أربــعــة مــن عناصر 
القوات الجوية وأصيب اثنان آخران. 
الــجــيــش حينها أن «الــقــوات  وأعــلــن 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــدمـــيـــر أربـــــــع عـــربـــات 

للمسلحين».
وفي الشهر نفسه، أعلن تنظيم 
«ولايــة سيناء» ذبح رهينة كرواتي 
الجنسية يدعى توميسلاف سلوبك، 
كان مسلحون قد اختطفوه من مدينة 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، 
أثناء توجهه إلى عمله بأحد المواقع 

البترولية في منطقة الواحات.
غير أن الحدث الأبرز عالمياً في 
تــلــك الــبــقــعــة، شــهــده شــهــر سبتمبر 
الــقــوات  (أيـــلـــول) ٢٠١٥، حـــين قــتــلــت 
المــــســــلــــحــــة المــــــصــــــريــــــة، عـــــــن طــــريــــق 
الــخــطــأ، ١٢ شــخــصًــا مــعــظــمــهــم من 
السيّاح المكسيكيين، كانوا في قافلة 
سياحية بقلب الصحراء الغربية. إذ 
اشتبهت القوات في كونهم عناصر 
إرهابية. وفسرّت السلطات ما جرى 
بــأن «الــســيّــاح كــانــوا يستقلون أربــع 
سيارات دفع رباعي، وجدوا بداخلها 
فـــي مــنــطــقــة مـــحـــظـــورة، أثـــنـــاء قــيــام 
قــوات مشتركة من الشرطة والقوات 
المسلحة بملاحقة بعض العناصر 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــواحـــــات 

بالصحراء الغربية».
التالي، في أكتوبر  وفي الشهر 
أثناء عملية عسكرية استمرت لمدة 
٤٨ ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة 
فـــي الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي لمــحــافــظــة 
الــصــحــراء الغربية،  آســيــوط، داخـــل 
الــداخــلــيــة المــصــريــة مقتل ٢٠  أعلنت 
من العناصر المسلحة والقبض على 

٢٢ آخرين.

أحداث العام الحالي

وبينما هـــدأت الأمــــور بشكل 
لافـــــت خـــــلال عـــــام ٢٠١٦ فــي 
الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة، حــين 
كــان حــادث مقتل ضابطين 
وأربعة مجندين في هجوم 

لعصابات تهريب مسلحة بمركز 
الـــفـــرافـــرة، الـــحـــادث الأبـــــرز، جــاء 
الــنــجــاحــات  لــيــشــكــل  عـــام ٢٠١٧، 
الــكــبــرى لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

في هجماتها.
لقد بدأ عام ٢٠١٧ بهجوم 
مسلح اســتــهــدف كــمــين النقب 
الـــــواقـــــع عـــلـــى طــــريــــق الـــــــوادي 
الجديد - أســيــوط السياحي، 
وقتل فيه ثمانية من عناصر 
الشرطة وأصيب اثنان. وفي 
(أيــــــــار) ٢٠١٧،  نـــهـــايـــة مـــايـــو 
وقــع الهجوم الأكــثــر دموية، 
حــــين اســــتــــهــــدف مــســلــحــون 
يـــنـــتـــمـــون لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

حافلة تقل مواطنين مسيحيين في 
إلــى ديــر الأنــبــا صموئيل،  طريقهم 
أثناء مــرور الحافلة بإحدى الطرق 
الفرعية الصحراوية، قــرب الطريق 
الــصــحــراوي الغربي الــواقــع بــدائــرة 
مــركــز شــرطــة الـــعـــدوة. وأســـفـــر ذلــك 
الــــهــــجــــوم عـــــن مـــقـــتـــل ٢٨ مـــواطـــنـــا 

مسيحيا.
وعـــلـــى إثــــر ذلـــــك، نــفــذ الــجــيــش 
المــــصــــري ضــــربــــات جــــويــــة ضــــد مــا 
قــــال إنــــه «تـــجـــمّـــعـــات مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية بالأراضي الليبية تأكد من 
اشتراكهم فــي التخطيط والتنفيذ 
لــحــادث المنيا الإرهـــابـــي». وتــركــزت 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة على 
مدينتي درنة والجفرة، حيث كانت 
قـــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، قــائــد 
الجيش الوطني الليبي في الشرق، 
تقوم بحملة عسكرية في ذلك الوقت.

«هـــــــجـــــــوم المــــــنــــــيــــــا»، أســــنــــدتــــه 
الــدولــة العليا  تحقيقات نيابة أمــن 
إلى تنظيم جديد أطلق عليه «جنود 
الخلافة»، يقوده متهم هارب يدعى 
عــزت محمد، قــالــت التحقيقات إنه 
خطط ونفذ العملية، وإن التنظيم 
تــلــقــى تـــدريـــبـــات عــلــى الــعــمــلــيــة في 
الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة، وكـــــــان يــقــيــم 
مـــعـــســـكـــراً داخـــــــل نــــطــــاق قــــريــــب مــن 

المنطقة.
كــذلــك كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عن 
أن عزت محمد تواصل مع صاحبه 
المـــقـــرّب إلـــيـــه المــتــهــم الـــهـــارب عــمــرو 
سعد، لإنشاء خلية تابعة للتنظيم 
الجديد تعمل على تنفيذ عمليات 
فــي قــلــب المــحــافــظــات المــصــريــة، وأن 
عــمــرو ســعــد تــولــى تجنيد عــشــرات 
الشباب من محافظة المنيا على وجه 
الــتــحــديــد، مــن بينهم الانــتــحــاريــان 
مــــــمــــــدوح أمــــــــين ومـــــحـــــمـــــود حــســن 
مبارك اللذان نفذا تفجير كنيستين 
والغربية  الإسكندرية  بمحافظتي 

فيما بعد.
واتساقاً مع سلسلة الهجمات، 
لقي أربعة من أفراد القوات المسلحة 

حتفهم في منطقة الواحات 
الغربية، في ٣١ مايو الماضي أيضا، 
وذكرت القوات المسلحة في حينه أن 
ــط المنطقة 

ّ
«قــــوات بــريــة كــانــت تــمــش

حينما انفجر أحد الأحزمة الناسفة 
الخاصة بالعناصر الإرهابية».

«هجوم الواحات»

أمـــــــــا عـــــــن تــــفــــاصــــيــــل «هـــــجـــــوم 
الواحات» الأخير، الذي وقع في ٢٠ 
الــحــالــي، فــيــوضــح العميد  أكــتــوبــر 
خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف، أن 
«جـــهـــاز الأمــــن الــوطــنــي وصــــل إلــيــه 
معلومات عن وجود خلية إرهابية 
خـــــطـــــيـــــرة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــواحـــــــات 
الــبــحــريــة (جـــنـــوب الـــجـــيـــزة)، كــانــت 
تعدّ وتجهز لارتــكــاب مجموعة من 
العمليات داخل المحافظات، واتخذت 
هــــذه المــنــطــقــة مــنــطــلــقــا لــعــمــلــيــاتــهــا 
القاهرة والجيزة  لكونها قريبة من 

والمحافظات المركزية بالصعيد».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف عــــكــــاشــــة لـــــ
الأوســـــــــط» شـــــارحـــــاً: «كــــانــــت هــنــاك 
الـــخـــلـــيـــة  تــــنــــفــــذ هـــــــــذه  خــــشــــيــــة أن 
عملياتها الإرهابية في وقت قريب، 
إلــى هذا  فتقرّر التعجل في التوجه 
المــكــان لإجــهــاض الــعــمــلــيــات». وأكــد 
أن «العملية كــانــت مــداهــمــة وإنــقــاذ 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه». وذكـــــرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أن ١١ ضـــابـــطـــا وأربـــعـــة 
مــجــنــديــن وفــــــرد شـــرطـــة قـــتـــلـــوا فــي 
الــهــجــوم، وأصــيــب ١٣ مــن الضباط 
والــجــنــود، كــمــا فــقــد أحـــد الــضــبــاط، 
في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت 
١٥ من المسلحين. ولم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

طبيعة وعرة

الــغــربــيــة في  الــصــحــراء  تتمثل 
المنطقة الواقعة ما بين الوادي (وادي 
النيل) والدلتا من الجهة الشرقية، 

وحدود مصر مع ليبيا من 
الجهة الغربية، ويحدها من الجهة 
الشمالية البحر الأبــيــض المتوسط 
وصولاً إلى حدود مصر مع السودان 

جنوباً.
ويـــبـــلـــغ طــــــول هــــــذه الـــصـــحـــراء 
إلــى الشمال نحو ألف  مــن الجنوب 
كــيــلــومــتــر، ومـــن الــغــرب إلـــى الــشــرق 
ستمائة كيلومتر، وتبلغ مساحتها 
ألـــــف كــيــلــومــتــر  قــــرابــــة ٦٨١  الــكــلــيــة 
مربع، ويمكن وصفها بأنها صحراء 

هضاب ومنخفضات.
ووفــــــق الـــعـــقـــيـــد حـــاتـــم صـــابـــر، 
الخبير الأمــنــي والاستراتيجي في 
مـــجـــال الإرهــــــــاب الــــدولــــي بـــالـــقـــوات 
إلــى «الشرق  الــذي تحدث  المسلحة، 
الأوســـــــــط»، فـــــإن «حـــــــادث الــــواحــــات 
إلــى نقل العناصر الإرهابية  يشير 
مسرح العمليات مــن شمال سيناء 
إلــى صــحــراء الــواحــات بعد انقطاع 
الدعم والإمداد للتنظيمات الإرهابية 
في سيناء، التي يقف خلفها بعض 
الــدول الإقليمية على رأسها قطر». 
وتــابــع العقيد صــابــر أن «نجاحات 
الـــــجـــــيـــــش المـــــــصـــــــري فـــــــي ســــيــــنــــاء، 
وحـــصـــاره لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة في 
رقــعــة نــســبــتــهــا لا تــتــخــطــى ١٫٥ في 
المــائــة مــن أراضـــي المحافظة، عوامل 
جعلت هــذه التنظيمات تبحث عن 
مناطق جديدة لاستغلاها وتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة تــرهــق السلطات 

الأمنية وتستنفد قواها».
وعــــن طــبــيــعــة تــلــك الــصــحــارى 
ودورها في المواجهات الأمنية، أشار 
الــعــقــيــد صــابــر إلـــى أن «المــعــلــومــات 
الأولية في حــادث الواحات الأخير، 
تــشــيــر إلـــى أن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
كانت متمركزة في مناطق مرتفعة، 
ونــجــحــت فـــي رصــــد الــــقــــوات مــبــكــراً 
فبادرت بإطلاق وابل من الرصاص 
على القوات بشكل مكثف، ما أسفر 
عــن إلــحــاق أضــــرار وخــســائــر بالغة 

بجميع أفراد المأمورية الأمنية».

مـــــــن جـــــهـــــة ثــــانــــيــــة، 
يــؤكــد الـــلـــواء طــــارق المـــهـــدي، عضو 
المــجــلــس الــعــســكــري الــســابــق - وهــو 
أيضاً محافظ سابق للوادي الجديد 
الــتــابــعــة لــلــصــحــراء الــغــربــيــة -، أن 
«مــعــظــم الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تنفذ عمليات ضد أكمنة شرطية أو 
عسكرية في الصحراء الغربية آتية 
من الــخــارج، وهــي تستغل المساحة 
الــشــاســعــة لــلــصــحــراء وعــــدم وجــود 
اتــصــالات لــلاشــتــبــاك مــع الــقــوات أو 
تنفيذ عملية إرهــابــيــة، كــمــا حــدث 
فـــــي واقـــــعـــــة الــــهــــجــــوم عـــلـــى حــافــلــة 
المسيحيين، عندما هاجم المسلحون 
الحافلة في نقطة صحراوية تنقطع 
عندها الاتــصــالات ولا تسير فيها 
دوريات أمنية ونجحوا في ارتكاب 

فعلتهم الشنعاء».
وتــــــابــــــع: «بــــالــــطــــبــــع لا تـــوجـــد 
مــعــســكــرات إرهـــابـــيـــة أو تــجــمّــعــات 
دائــــمــــة هــــنــــاك، ومــــــن الـــســـهـــولـــة أن 
تــكــشــفــهــا الـــطـــائـــرات المــصــريــة الــتــي 
تقوم بدوريات أمنية على الحدود، 
لــتــلــك  الـــجـــغـــرافـــيـــة  الــطــبــيــعــة  إلا أن 
الــكــبــيــرة، تشكل بــين الحين  البقعة 
والآخــــــر مــنــطــلــقــا مــنــاســبــا لــتــرتــيــب 
عمليات إرهابية متنوعة على معظم 

المحافظات المصرية».

الحدود مدخل للإرهابيين

يبلغ طـــول الـــحـــدود بــين مصر 
وليبيا نحو ١١٠٠ كيلومتر، ويقع 
الــــعــــبء الأكــــبــــر فــــي تــأمــيــنــهــا عــلــى 
الــــجــــانــــب المـــــصـــــري بـــســـبـــب ضــعــف 
إمــــكــــانــــيــــات الــــجــــيــــش الـــلـــيـــبـــي فــي 
الــشــرق، وانشغاله بمحاولة فرض 
الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات 

الإرهابية داخل عموم ليبيا.
وكما يوضح اللواء سمير فرج، 
رئــيــس الـــشـــؤون المــعــنــويــة الــســابــق 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة، فـــإن 

«ليبيا تمثل خــطــرا مــبــاشــرا للأمن 
الــقــومــي المــــصــــري»، ويــســتــطــرد في 
«الشرق الأوسط» أن «جزءاً  حديث لـ
كبيراً من العناصر الإرهابية الآتية 
مـــن عــــدة دول فـــي الـــعـــالـــم، وتــقــاتــل 
حــالــيــا فـــي لــيــبــيــا، يـــحـــاول الــدخــول 
إلــى الأراضــي المصرية عبر المناطق 

الحدودية الهشة».
وباستثناء السلوم وسيوة، لا 
توجد مدن أو أي تجمّعات سكانية 
على طول الحدود المصرية الليبية. 
وتعدّ منطقة بحر الرمال - بمحاذاة 
الحدود مع ليبيا - التي يبلغ طولها 
نحو ١٥٠ كيلومترا وعرضها نحو 
٧٥ كيلومترا، أصــعــب ممر للعبور 

إلى داخل مصر.
وخــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
الماضية أعلنت مصر عن إحباطها 
عـــــدداً مـــن عــمــلــيــات إحـــبـــاط تــهــريــب 
أسلحة وســيــارات دفــع ربــاعــي عبر 
الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا. وقــــال الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح السيسي عــقــب حــادثــة 
حافلة أقباط المنيا، في مايو الماضي، 
إن «مـــصـــر تــمــكــنــت خــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين مـــن تــدمــيــر ألــــف ســيــارة 
دفع رباعي حين حاولت التسلل من 

ليبيا».
الإعـــــــــلان عـــــن إحـــــبـــــاط تــهــريــب 
أسلحة وتدمير سيارات دفع رباعي 
آتية من ليبيا، ازداد بشكل ملحوظ 
خلال العام الحالي، إذ أعلنت القوات 
المــســلــحــة خــــلال مـــايـــو المـــاضـــي عن 
تــدمــيــر الـــقـــوات الــجــويــة المــصــريــة 
١٥ ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي مــحــمــلــة 
الــحــدود المصرية  بالأسلحة على 
داخــــل لــيــبــيــا فـــي عــمــلــيــة عسكرية 

استمرت قرابة الـ٤٨ ساعة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن 
إحــبــاط مــحــاولــة مــشــابــهــة لتهريب 
أسلحة عبر الحدود مع ليبيا، بعد 
تدمير القوات الجوية ١٢ سيارة دفع 
رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.
ويــوم ٢٣ أكتوبر الحالي أعلن 
الـــجـــيـــش إحــــبــــاط الـــــقـــــوات الــجــويــة 
مــحــاولــة جــديــدة لاخـــتـــراق الــحــدود 
الــغــربــيــة، وتــدمــيــر ٨ ســـيـــارات دفــع 
رباعي محملة بكميات من الأسلحة 
والذخائر والمواد الشديدة الانفجار، 
والــقــضــاء على العناصر الإرهابية 
المـــوجـــودة بــداخــلــهــا. وذكــــر أن ذلــك 
يــأتــي «مـــع اســتــمــرار تنفيذ الــقــوات 
الـــجـــويـــة وعـــنـــاصـــر حــــرس الـــحـــدود 
مـــهـــامـــهـــمـــا بـــكـــل عـــزيـــمـــة وإصــــــــرار 
لـــتـــأمـــين حـــــــدود الـــــدولـــــة ومــــنــــع أي 
محاولة للتسلل أو اختراق الحدود 
عـــلـــى الاتــــجــــاهــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
كافة»، بالتزامن مع أعمال التمشيط 
والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المنفذة  لتتبع 
للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، 
واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين 
حدود الدولة على جميع الاتجاهات 

الاستراتيجية.

تفاؤل بقرب الحسم

أخيراً، العقيد صابر يرى أنه 
رغـــم ضــخــامــة العملية الإرهــابــيــة 
الأخيرة، فإنها «ستكون سبباً في 
القضاء بشكل كامل على العناصر 
الإرهابية في المنطقة بشكل عاجل». 
الـــقـــوات المسلحة  وهـــو يــعــتــقــد أن 
والفرق الأمنية «أحكمت قبضتها 
على المنطقة الجبلية بشكل كامل 
وبسطت سيطرتها على الأرض، 
وجـــاريـــة حــالــيــاً عــمــلــيــات ملاحقة 
الـــدروب الجبلية من  المتهمين فــي 
الــقــضــاء عليهم»، مــؤكــدا أنه  أجــل 
«من السهل على القوات اصطياد 
تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر نـــظـــراً لـــوجـــودهـــم 
فــــي ظـــهـــيـــر صـــــحـــــراوي مــكــشــوف 
بــدلاً مــن أن يكونوا مختبئين في 
مــنــاطــق سكنية يصعب التعامل 
العسكري فيها». وحقاً، افتتحت 
المــاضــي «قــاعــدة  مصر فــي يوليو 
محمد نجيب» العسكرية بمدينة 
الــــحــــمــــام، فــــي مـــحـــافـــظـــة مـــطـــروح 
بشمال غربي مصر، وهي القاعدة 
التي توصف بأنها الأكبر عسكريا 
فــي مــصــر وشــمــال أفــريــقــيــا، فيما 
بدا كمحاولة للتعامل مع الخطر 

القادم من الغرب.
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شكل «حادث الواحات» الإرهابي الذي شهدته صحراء 
مصر الغربية قبل أيــام، وخلف ١٦ قتيلا في صفوف 
الشرطة، فصلاً جديداً في سلسلة الهجمات التي ضربت 

البلاد مؤخراً عبر جبهتها الغربية. ووفقا لمراقبين على 
«الشرق الأوسط»، باتت  صلة بالجهات الأمنية تحدثوا لـ
هذه المنطقة «مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر» يضاف 

إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء حيث 
يخوض الجيش المصري منذ بعض الوقت حرباً شرسة 

ضد جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

,,

,,
{تنظيم 

المرابطين» 

الموالي لـ {القاعدة} 

و«جنود الخلافة» 

«داعش»،  التابع لـ

أبرز الجماعات 

المسلحة 

التي نفذت 

عمليات في 

الصحراء الغربية

«إذا ألقينا نظرة على هذه العقود 
من التمييز في القانون وفي الممارسة 
وفــي الــســيــاســة، عــقــود (مــن التمييز) 
ضد الروهينغا، بينما لا يوجد آفاق 
مستقبل، ولا مصدر للرزق.. إنها حقاً 

أرضية مهيأة لأي تطرف».
المعنية  المتحدة  الخاصة للأمم  المقررة 

بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي

«لا يـــوجـــد بـــديـــل (لإســـبـــانـــيـــا عن 
تفعيل المادة رقم ١٥٥ من الدستور لمنع 
انفصال كاتالونيا). والشيء الوحيد 
المـــمـــكـــن، بـــل الأهـــــم مـــن الــــضــــروري أن 
يتحقق، هــو اســتــعــادة حكم القانون، 
وتــــحــــديــــداً، مــــن أجـــــل ضـــمـــان احـــتـــرام 

القانون».
رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي

«لا شـــــيء تــغــيــر بــالــنــســبــة إلـــى 
تــبــقــى إسبانيا  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
المــــحــــاور الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة إلــيــنــا. 
ونـــحـــن نــحــث الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
(في موضوع كاتالونيا) على إعطاء 
الأولوية لقوة الحجة لا لحجة القوة».
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي دونـــالـــد 

توسك

«الصحراء الغربية»... مسرح جديد للإرهاب في مصر
ظهر دورها قبل ٣ سنوات وشهدت ٨ عمليات كبرى أوقعت عشرات القتلى

«ســـــــنـــــــحـــــــاول تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة 
أقــلــيــة لأنــنــا قــوبــلــنــا بــالــرفــض مـــن كل 
الــجــهــات (الــحــزبــيــة)... ســتــكــون لدينا 
مقاربة تحقق جزئياً سياسات جميع 
الأحزاب... وستضم الحكومة وزراء من 
(حــــزب) «آنــــو» إلـــى جــانــب خــبــراء غير 

مرتبطين به».
آنـــدري  ــف 

ّ
المــكــل رئــيــس وزراء تشيكيا 

بابيش

أبرز الهجمات الإرهابية في مصر خلال عام ٢٠١٧

شهد عام ٢٠١٧ سلسلة هجمات استهدفت في معظمها قوات الأمن في شمال سيناء، إضافة إلى تجمّعات مسيحية 

متفرقة. ورغم سقوط عدد من الشهداء فإن قوات الأمن نجحت في تكبيد الجماعات المسلحة خسائر فادحة أيضاً.

> ٩ أبريل (نيسان): تفجيران انتحاريان متزامنان يضربان كنيستي مار جرجس في طنطا والكاتدرائية المرقسية 

في الإسكندرية، أسفرا عن مقتل ٤٦ شخصا وإصابة ١٢٦ آخرين، تبناهما تنظيم داعش.

> ١٩ أبريل: مقتل شرطي وإصابة أربعة في هجوم بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

> ١٤ مايو: مقتل عسكريين مصريين، بينهم مقدم، في هجومين منفصلين بشمال سيناء.

> ٢٦ مايو: هجوم مسلح على الطريق الصحراوي الغربي، استهدف عشرات الأقباط كانوا يستقلون ٣ حافلات 

في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، وأسفر الهجوم عن مقتل ٢٨ شخصاً وإصابة ٢٤ آخرين.

> ١٨ يونيو: مقتل ضابط شرطة وإصابة ٤ في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة المصرية القاهرة.

> ٨ يوليو: مقتل ٢٣ وإصابة ٣٢ من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة في شمال سيناء.

> ٩ أغسطس: مقتل ٤ رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء.

> ١١ سبتمبر: مقتل ١٨ شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء.

> ١٣ أكتوبر: مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة في هجوم بمدينة العريش.

> ١٥ أكتوبر: مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش في شمال سيناء.

> ٢٠ أكتوبر: ١٦ قتيلا من الشرطة في مواجهات بين الأمن ومسلحين في الواحات بالصحراء الغربية.



مساعدات يقدمها التكتل للشركات 
الصغيرة. وتقول ملفات الشرطة 
الــذي يعد  إن بابيش - الملياردير 
ثاني أغنى شخص في تشيكيا - 
إلــى غــيــره، ثم  نقل ملكية الشركة 
استعادها بعد مرور ٥ سنوات كي 

يستوفي شروط المنحة.

... وشعبيته لا تتأثر

وغـــيـــر هــــذه الاتـــهـــامـــات، ثمة 
اتــهــامــات كــثــيــرة أخــــرى تشبهها 
تحوم حول رئيس الحكومة المقبل، 
مثل التهرب من دفع أموال ضرائب 
وتطويع القوانين المالية لتستفيد 
منها شركته... لكنها كلها لم تؤثر 
على شعبيته التي ظلت مرتفعة، 
ثــم قــادتــه إلــى الــفــوز بمقعده مرة 
جـــــديـــــدة حــــامــــلا مــــعــــه حــــزبــــه أو 
إلــى المرتبة الأولـــى. وعلى  تياره 

الأقـــــل مـــؤقـــتـــا... أغـــلـــق فـــوزه 
مــــجــــددا الــتــحــقــيــق بــحــقــه 

بــعــد تــجــديــد حــصــانــتــه 
النيابية.

الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور 
كـــوبـــيـــتـــشـــيـــك يــــرى 
أن مــؤيــدي بابيش 
بــتــهــم  يــــأبــــهــــون  لا 
الــــفــــســــاد المـــوجـــهـــة 
إلــــــيــــــه. ويـــضـــيـــف 
مــــوضــــحــــاً «إنــــهــــم 
يـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــدون أن 

الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــديـــمـــة لا 
تستطيع المــســاس بــه. لقد صــوّت 
مــــؤيــــدوه لـــه لأنــــه نــجــح فـــي رســم 
صــورة الآتــي من الخارج لمكافحة 
السياسيين الفاسدين. وبالتالي، 
فهم يعتقدون أنه قادر على إدارة 
البلاد بشكل أفضل». وبالمناسبة، 
فــهــو نفسه دائــمــاً مــا يــتــحــدث عن 
«مؤامرات» للإطاحة به، وبالطبع، 
ينفي كل التهم الموجهة إليه ويتهم 

خصومه بفبركتها.

ترمب.. أم بافيت؟

مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن اعتقاد 
بــابــيــش هــو أفضل  بـــأن  ناخبيه 

من قد يقود 

البلاد نابع أيضا من تجربته في 
الحكومة والنجاحات الاقتصادية 
التي قرنت بفترة تسلمه حقيبة 
المــالــيــة. فــهــو دخـــل الــحــكــومــة عــام 
٢٠١٣ بعد تحقيق حزبه أول فوز 

له منذ تأسيسه، ودخوله البرلمان 
بأصوات كانت كافية لجعله شريكا 
في الحكومة الائتلافية. وحول هذا 
النقطة يعلّق كوبيتشيك بالقول 
إن «الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــربــوط بــأذهــان 
مــــؤيــــديــــه بــــــه، رغــــــم أن هــــــذا غــيــر 
صحيح بــالــضــرورة؛ فالانتعاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي بـــــــدأ قــــبــــل دخــــولــــه 
الحكومة». مــع ذلــك يــردد بابيش 
دائماً بأنه يريد إدارة البلاد كما 
يدير شركاته، وهي إدارة ناجحة 
بــحــق. إذ إنـــه بــنــى إمــبــراطــوريــتــه 
بنفسه من الصفر، ونجح بتحقيق 
ثـــروة قــدرهــا أكــثــر مــن ٤ مــلــيــارات 
أمــــيــــركــــي، حــســب  دولار 

تــــقــــديــــرات مـــجـــلـــة «فـــــوربـــــز»، 
التي اعتبرته النسخة التشيكية 

من دونالد ترمب.
إلا أن بابيش نفسه لا يحبذ 
هذا التشبيه. بل نقل عنه قوله إنه 
رجل أعمال ناجح أفضل بكثير من 
ترمب. ذلك أنه – بعكس ترمب – لم 
يفلس ولو مرة واحدة، وليست له 

علاقته نسائية مــتــعــددة. وعليه 
فهو - كما يقال - يفضل تشبيهه 
بـــــمـــــلـــــيـــــارديـــــرات الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الأميركي وارين بافيت.

بدايته مع الثراء

لكن، في المقابل، يقول منتقدو 
بابيش إن نجاحاته المالية يعود 
فــضــلــهــا لــعــلاقــاتــه الــشــائــكــة أيـــام 
الاتحاد السوفياتي. حينذاك، نحو 
الــعــام ١٩٧٨، كــان يعمل فــي شركة 
«بــيــتــريــمــاكــس» لــلــتــجــارة الــدولــيــة 
المملوكة من سلوفاكيا الشيوعية. 
ولــقــد أمــضــى فــتــرة ممثلا للشركة 
أفــريــقــيــا  فــــي إحـــــــدى دول شــــمــــال 
الـــــعـــــام ١٩٨٥ حــتــى  امـــــتـــــدت مـــــن 
سقوط الاتــحــاد السوفياتي، 
ومــــــــــــن ثـــــــــم انـــــقـــــســـــام 

تشيكوسلوفاكيا 
إلى دولتين.

فــي تــلــك الــحــقــبــة، كـــان الــشــاب 
الـــــــذي تـــعـــلـــم فــــي مــــــــدارس جــنــيــف 
وبـــــــاريـــــــس ويــــتــــنــــقــــل مــــــع والــــــــده 
الــدبــلــومــاســي، عــضــوا فــي الــحــزب 
الشيوعي منذ العام ١٩٨٠، ولدى 
عــودتــه مــن شــمــال أفريقيا استقر 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
تــــــشــــــيــــــكــــــيــــــا 
مـــــــــــــــــــــع أنــــــــــــــه 
مـــــــــولـــــــــود فـــي 
ســــلــــوفــــاكــــيــــا. 
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك تـــــســـــلـــــم 
شـــركـــة  إدارة   ١٩٩٣ عــــــــام 
«أغـــروفـــيـــرت» الــتــي كــانــت فرعا 
«بــــيــــتــــريــــمــــاكــــس» الـــشـــيـــوعـــيـــة،  لـــــ
وأصـــبـــح لاحـــقـــاً مــالــكــهــا الأوحـــــد. 
ثــــم طـــــوّرهـــــا حـــتـــى بــــاتــــت واحــــــدة 
مـــن أكــبــر الــشــركــات الــتــجــاريــة في 
الـــبـــلاد لتجعله ثــانــي أغــنــى رجــل 
في تشيكيا. وبقي مالكها الوحيد 
حتى قبل أشهر قليلة عندما أجبر 
عــلــى نــقــل إدارة «آغــروفــيــرت» إلــى 
شــركــة ائــتــمــانــيــة بــرئــاســة زوجــتــه 
تماشيا مع قوانين جديدة لفصل 
الأعـــــمـــــال الــشــخــصــيــة عــــن الــعــمــل 
الــخــلــفــيــة،  الــســيــاســي. وإزاء هــــذه 
يتهمه خــصــومــه بــالاســتــفــادة من 
أيـــام الشيوعية  الــســابــقــة  عــلاقــاتــه 

لإنــــجــــاح شـــركـــتـــه. أكـــثـــر مــــن هــــذا، 
بــالــعــمــل ذات مــرة  الــبــعــض  يتهمه 
مــخــبــرا لـــدى الــشــرطــة الــســريــة في 
تشيكوسلوفاكيا الشيوعية، وهي 

اتهامات ينفيها طبعاً.

إمبراطورية تتوسع

خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الأخــــــيــــــرة 
وســع بابيش إمبراطوريته ودخــل 
عــــالــــم الإعـــــــــلام، فـــاشـــتـــرى وســـائـــل 
إعــــلام مــتــعــددة، بــيــنــهــا واحـــــدة من 
الــصــحــف التشيكية.  أعــــرق وأقـــــدم 
وأدى اســتــحــواذه عليها فــي حينه 
إلــــــى مــــوجــــة اســــتــــقــــالات جــمــاعــيــة 
للصحافيين العاملين لتخوّفهم من 
إلـــى أداة بــيــد السياسي  تحويلهم 
الملياردير. وبالفعل، اتهمه خصومه 
أخــيــراً بــاســتــخــدام وســائــل الإعـــلام 
التي يملكها كأداة انتخابية ومنصة 
للهجوم على خصومه السياسيين.

وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــروى 
قــــــصــــــص عــــــــن أســــــــلــــــــوب بــــابــــيــــش 
المتنمّر فــي التعاطي مــع خصومه 
الـــســـيـــاســـيـــين بــــهــــدف إخـــضـــاعـــهـــم. 
ويــشــبــه الــبــعــض «أســـالـــيـــب عــمــلــه» 
الــتــي كـــان تعتمدها الشرطة  بتلك 
الــســريــة أيــــام الــشــيــوعــيــة. وضــجّــت 
قــــصــــة مـــــــرة عـــــن اجــــتــــمــــاعــــه بـــأحـــد 
النواب الذين وجهوا إليه انتقادات 
بأنه يدير وزارة المالية انطلاقاً من 
مصالحه الشخصية، ودخوله إلى 
الاجــتــمــاع حـــامـــلاً مــلــفــاً كــتــب عليه 
اسم الرجل. ونقل شهود من داخل 
الاجــتــمــاع أن بــابــيــش كـــان يــصــرخ 
بـــصـــوت عـــــالٍ ويـــقـــول لــلــرجــل وهــو 
يشير إلى الملف بأنه يعلم بالرشى 
الــتــي يــتــلــقــاهــا، قــبــل أن ينتقل إلــى 
الحديث عن عائلته وما يعرفه من 
أســــرار عــنــهــا. وحــــول هـــذه الــقــصــة، 
نفى بابيش تهديده الرجل مع أنه 
اعــتــرف بــدخــولــه الاجــتــمــاع حاملا 
مــلــفــا، لــكــنــه ادعــــى إنـــه مــلــف يحمل 

مقتطفات صحافية.
هـــــــذا، وتـــــحـــــدث تـــقـــريـــر لمــجــلــة 
«فـــوريـــن بــولــيــســي» عــن أن بابيش 
يحيط نفسه برجال شرطة رفيعي 
المــــســــتــــوى ورجــــــــــال اســــتــــخــــبــــارات 
ومـــخـــبـــريـــن ســـابـــقـــين فــــي الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي. واعـــتـــبـــرت المــجــلــة أن 
الولاءات التي جمعها بابيش حوله 
من الأمن والصحافة وعالم الأعمال 
«تــهــدد الديمقراطية فــي تشيكيا» 
التي كانت تعتبر واحـــدة مــن أكثر 
الــــــــــدول ديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي أوروبــــــــا 

الوسطى.

نزعة استبدادية

أيــــــــضــــــــاً، يــــــتــــــحــــــدث مــــنــــتــــقــــدو 
بابيش عــن مــخــاوف شبيهة كذلك. 
ويرون أن نزعته الاستبدادية تهدد 
الديمقراطية في البلاد. إلا أن البعض 
- فـــي رأي الـــبـــروفـــســـور فـــي جــامــعــة 
مازاريك – أن «معظم ناخبي بابيش 
من كبار السن وذوي التعليم المتدني، 
وهم يحبون الأسلوب الأوتوقراطي 
الذي يظهره... هؤلاء الناخبون هم 
الــقــدامــى. وبابيش  مــن الشيوعيين 
يــبــدو لهم رجـــلاً قــويــاً لــديــه مــهــارات 
فــي إدارة الأعــمــال والـــبـــلاد. إنــهــم لا 
يهتمون حقا بأنه قد يشكل تهديداً 
لــلــديــمــقــراطــيــة». غــيــر أن المـــخـــاوف 
مـــن تــهــديــده لــلــديــمــقــراطــيــة، وواقــــع 
أنـــه يخضع لتحقيقات فــي قضايا 
فساد، دفعت بالأحزاب الرئيسة في 
تشيكيا، حتى الآن، لإعــلان رفضها 
دخـــــول أي حــكــومــة ائــتــلافــيــة مــعــه. 
وبذا باتت خيارات بابيش بتشكيل 
حـــكـــومـــة مــــحــــدودة بـــعـــض الـــشـــيء. 
وبات عليه الآن التشاور مع التكتلات 
الصغيرة التي دخلت البرلمان، وربما 
مـــع «حــــزب الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
المـــبـــاشـــرة» المــتــطــرف رغــــم أنــــه أعــلــن 
في السابق رفضه دخول مشاورات 
حكومية معه. ولكن سمعة بابيش 
المعروف عنه بأنه «رجــل عمليّ» قد 
تدفعه إلى تغيير رأيه، كما فعل من 
قــبــل فــي مــواقــفــه الــتــي انقلبت حــول 
الاتحاد الأوروبي واللاجئين عندما 

تغير المزاج العام.
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ثاني أغنى أغنيائها فاز بعد تعهده بملاحقة الفاسدين ومناهضة اللجوء

آندري بابيش... «ترمب تشيكيا»

في مكان ما بين دونالد ترمب وسيلفيو بيرلوسكوني، تجد 
آندري بابيش رئيس الحكومة المكلف في جمهورية تشيكيا. 
فهو مثل الرجلين، ملياردير تحوّل إلى السياسة. مثل الأول، 
نجح في الوصول إلى السلطة رغم مناخات الفضائح التي 
تلاحقه... وإن كانت فضائحه مختلفة. ومثل الثاني، صاحب 
إمبراطورية إعلامية... تسلق عليها للوصول إلى القمة.

ولكن الأهم أن بابيش ينتمي إلى فئة القادة الشعبويين الذين 
باتوا يشكلون تحدياً للتيارات السياسية التقليدية في 
أوروبا، والآخذين في الصعود، مستفيدين من أزمة اللاجئين 
والعمليات الإرهابية.

رؤساء الحكومات في الجمهورية التشيكية
<  فاتسلاف كلاوس (الحزب 
المدني الديمقراطي - يمين): من ٢ 
يوليو (تموز) ١٩٩٢ حتى ٢ يناير 

(كانون الثاني) ١٩٩٨.
تـــوشـــوفـــســـكـــي  يـــــوزيـــــف   > 
(مستقل): مــن ٢ يناير حتى ٢٢ 

يوليو ١٩٩٨.
مــــــيــــــلــــــوش زيــــــــمــــــــان *    > 
(الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الــتــشــيــكــي- يـــســـار الــــوســــط): من 
٢٢ يوليو ١٩٩٨ حتى ١٥ يوليو 

.٢٠٠٢
حالياً رئيس الجمهورية وزعيم 
حزب حقوق المواطن المحسوب على 
يسار الوسط وغير الممثل في البرلمان 

الجديد.
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر شــــبــــيــــدلا    > 
(الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
التشيكي- يسار الوسط): من ١٥ 
يــولــيــو ٢٠٠٢ حــتــى ٤ أغــســطــس 

(آب) ٢٠٠٥.
 <  ســـتـــانـــيـــســـلاف غــــروس 

(الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الــوســط): من ٤  التشيكي- يسار 
أبــريــل  أغــســطــس ٢٠٠٤ حــتــى ٢٥ 

(نيسان) ٢٠٠٥.
 <  ييري بــاروبــيــك (الحزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الــتــشــيــكــي-يــســار الـــــوســـــط): مــن 
٢٥ أبريل ٢٠٠٥ حتى ٤ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠٦.
<  ميريك تابولانيك (الحزب 
المدني الديمقراطي-يمين): من ٤ 
سبتمبر ٢٠٠٦ حتى ٨ مايو (أيار) 

.٢٠٠٩
 <  يان فيشر (مستقل): من ٨ 
مايو ٢٠٠٩ حتى ١٣ يوليو ٢٠١٠.
 <  بيتر نيتشاس (الحزب 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي-يــمــين): من 
١٣ يوليو ٢٠١٠ حتى ١٠ يوليو 

.٢٠١٣
 <  ييري روسنوك (مستقل): 
من ١٠ يوليو ٢٠١٣ حتى ٢٩ يناير 

.٢٠١٤

 <  بــوهــوســلاف سوبوتكا 
(الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
التشيكي- يسار الوسط): من ٢٩ 

يناير ٢٠١٤ وحتى الآن.
 <  أنـــــدري بــابــيــتــش (حـــزب 
«أنــــــــــــو»- وســـــــط لــــيــــبــــرالــــي) هــو 
رئيس الحكومة المقبل بعد فوزه 

بالانتخابات الأخيرة.

الأحزاب السياسية التشيكية

حزب «أنو ٢٠١١» - معناها 
«نعم» باللغة التشيكية (وسط 
ليبرالي) – أسس عام ٢٠١٢. قام 
عــلــى أســــاس «حـــركـــة المــواطــنــين 
الــــــســــــاخــــــطــــــين»، وحــــــصــــــل فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة عــلــى ٧٨ 

مـــقـــعـــداً مــــن أصــــــل ٢٠٠ مــقــعــد، 
محتلاً الصدارة وحائزاً على ٣٠ 
في المائة من أصوات الناخبين.

الحزب المدني الديمقراطي 
(يمين) – أسس عام ١٩٩١. حزب 
يميني اقتصادياً أسسه رئيس 
الــحــكــومــة ورئــيــس الجمهورية 
الـــيـــمـــيـــنـــي الــــســــابــــق فـــاتـــســـلاف 

كــــلاوس. خـــرج فــي الانــتــخــابــات 
الأخــــيــــرة بـــــــ٢٥ مـــقـــعـــداً، مــحــتــلاً 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــــين الأحــــــزاب 

الممثلة في البرلمان
الــقــراصــنــة التشيكي  حـــزب 
(وسط) – حزب مناهض للفساد 
أسس عام ٢٠٠٩. مؤيد للوحدة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

المباشرة والشفافية الاقتصادية 
والإدارية. حصل في الانتخابات 

الأخيرة على ٢٢ مقعداً.
حزب الحرية والديمقراطية 
المــــبــــاشــــرة (يــــمــــين مــــتــــطــــرف) – 
حــزب يميني متطرف شعبوي 
أسس عام ٢٠١٥، معادٍ للهجرة 
والمهاجرين، وكذلك متشدد في 
عدائه الوحدة الأوروبية. حصل 
في الانتخابات الأخيرة على ٢٢ 

مقعداً.
الـــــــــحـــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــشــيــكــي (يــســار 
الـــوســـط) – حـــزب ســلــطــة عريق 
أســس عــام ١٨٧٨، كــان مــن أكبر 
المـــــهـــــزومـــــين فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخيرة؛ إذ خسر ٣٥ مقعداً من 
مقاعده مكتفياً بـ١٥ مقعداً فقط.
الــــــــــــــحــــــــــــــزب الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي 
لــبــوهــيــمــيــا ومـــورافـــيـــا (يـــســـار) 
بـــعـــد   ١٩٨٩ عــــــــــــام  أســــــــــــس   –
انــــقــــســــام تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا، 

الــحــزب الشيوعي  وكــــان اســمــه 
التشيكوسلوفاكي. حصل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة عــلــى ١٥ 

مقعداً.
الاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد المــــــســــــيــــــحــــــي 
والــديــمــقــراطــي – حـــزب الشعب 
الــــتــــشــــيــــكــــي (يــــــمــــــين مـــســـيـــحـــي 
مــــــعــــــتــــــدل) – حـــــــــزب مـــســـيـــحـــي 
محافظ أسس عام ١٩١٩. حصل 
في الانتخابات الأخيرة على ١٠ 

مقاعد.
تـــوب ٠٩ (يــمــين الـــوســـط) – 
حــــزب مــســتــقــل، مـــؤيـــد لــلــوحــدة 
الأوروبــــــيــــــة أســـــس عـــــام ٢٠٠٩. 
حصل في الانتخابات الأخيرة 

على ٧ مقاعد.
حـــــزب الـــعُـــمـــد والمــســتــقــلــين 
(وســــط مــحــافــظ) – حـــزب يهتم 
بــــالــــقــــضــــايــــا المــــحــــلــــيــــة ومــــؤيــــد 
لــلــوحــدة الأوروبــــيــــة أســـس عــام 
فـــي الانــتــخــابــات  ٢٠٠٤. حــصــل 

الخيرة على ٦ مقاعد.

ميلوش زيمان بوهوسلاف سوبوتكاستانيسلاف غروس  بيتر نيتشاسفاتسلاف كلاوس
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برلين: راغدة بهنام

لم تشهد تشيكيا خــلال الفترة 
الأخـــــيـــــرة أعــــمــــال إرهــــــــاب مــرتــبــطــة 
بالتطرف الديني. ومن ناحية ثانية، 
لا تعاني مــن أزمــة لاجــئــين. فهي لم 
تستقبل إلا ١٢ لاجــئــاً ســوريــاً بعد 
موجة «النزوح الكبير» التي شهدتها 
أوروبا قبل سنتين. ومع ذلك وجدت 
هذه النقاشات طريقها إلى الخطاب 

السياسي في العاصمة براغ.
لا يُـــعـــدّ الــســيــاســي المــلــيــارديــر 
آندري بابيش، الذي فاز حزبه «أنو» 
– الــكــلــمــة تــعــنــي «نــــعــــم» – بــالــلــغــة 
التشيكية، من المتطرفين سياسيا، 
إلا أنــه تبنى الــخــطــاب المــتــطــرف في 
هــذا المــوضــوع. وخــلال صيف العام 
المــــاضــــي، كــتــب عــلــى صــفــحــتــه على 
«فيسبوك»: «ما عدت أؤمن بالاندماج 
الناجح والتعدّدية الثقافية. علينا 
بــذل جهدنا لرفض اللاجئين، حتى 
من ضمن الكوتا التي سأرفضها ولو 

على حساب العقوبات».
يــــــومــــــذاك تــــطــــرق بـــابـــيـــش إلـــى 
«الـــكـــوتـــا» (الـــحـــصـــة) الـــتـــي فــرضــهــا 
ــــــه  الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى دول
للمساعدة بتحمّل أعباء استضافة 
اللاجئين. وكان الاتحاد قد طلب من 
كــل دولـــة اســتــقــبــال عـــدد مــعــين تبعاً 
لــنــســبــة الــســكــان ومــقــايــيــس أخـــرى، 
وخـــصـــص لــلــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة 
لــكــن الحكومة  حــصــة ٢٦٩١ لاجــئــاً. 
لم تمنح اللجوء لأكثر من ١٢ لاجئاً 
سورياً. وبعدها توقفت عن استقبال 
«جـــارتـــيـــهـــا» المــجــر  المــــزيــــد، أســـــوة بــــ
وبولندا اللتين رفضتا - في ظل حكم 
اليمين المتشدد - استقبال حتى لاجئ 

واحد.
ومن ثم، توسّعت دائرة انتقادات 
بابيش للاجئين الغائبين تقريباً عن 
تشيكيا، لتشمل الاتحاد الأوروبي... 
لــكــن مـــن دون أن يــذهــب إلـــى أقــســى 
الــــحــــدود بــالمــطــالــبــة بـــالـــخـــروج مــن 
الاتحاد. ونقل عنه مرة تعليق على 
إمكانية مغادرة الأســرة الأوروبــيــة، 
قوله: إن تشيكيا تستفيد من أموال 
الاتحاد الأوروبــي؛ ولذلك، لا حاجة 
إلــى المــغــادرة. ومــن جانب آخــر، ثمة 
أموال استفاد منها بابيش شخصياً 
وتسببت له في مواجهة تهم فساد، 
وإقالته من منصبه وزيرا للمالية في 

الحكومة.

بابيش البراغماتيكي

الــــــــــبــــــــــروفــــــــــســــــــــور لــــــوبــــــومــــــيــــــر 
كوبيتشيك، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة مــازاريــك التشيكية، قال 
في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» 
مــــعــــه عـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المـــقـــبـــل 
«بابيش سياسي براغماتيكي وليس 

آيديولوجياً». وتابع مفسراً خطاب 
بابيش السياسي «إنه ليس معاديا 
للهجرة ولا للاتحاد الأوروبي، غير 
أنـــه يــعــرف مــا الـــذي يــريــد نــاخــبــوه، 

وبالتالي، يلعب على مخاوفهم».
وحقاً، لسبب ما يبدو الناخبون 
الــتــشــيــكــيــون مــأخــوذيــن بــالــلاجــئــين 
والمسلمين الذين لا تتعدى نسبتهم 
١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــســــكــــان. ويـــــرى 
بــابــيــش خطاب  المــراقــبــون أن تبني 
اليمين المتطرف ساعده كثيراً على 
كسب أصوات في الانتخابات. ولعل 
ما يؤكد أهمية هــذا الملف بالنسبة 
للناخبين، الصعود الكبير الذي حققه 
أيضا حزب «الحرية والديمقراطية 
المباشرة» بقيادة توميو أوكامورا، 
المولود لأب ياباني ووالدة تشيكية. 
هــــذا الـــحـــزب الــشــعــبــوي مــثــلــه مثل 
الأحــزاب اليمينية المتطرفة الأخــرى 
في أوروبا، بنى حملته على التهجم 
على المسلمين الذين لا يزيد عددهم 
على نحو الـ٣ آلاف من أصل ما يزيد 
على ١٠ ملايين تشيكي، وكذلك على 
اللاجئين غير الموجودين أصلا. ومن 
ثم، نجح أوكامورا خلال الانتخابات 
التي أجريت في وقت سابق من هذا 
الــشــهــر بــتــحــقــيــق نــتــائــج تـــقـــارب ما 
حــقــقــتــه الأحـــــزاب الــوســطــيــة (يميناً 

ويساراً) التقليدية.

متهم بالاحتيال... ويلاحق الفاسدين

غير أن اللاجئين والمسلمين ما 
كانوا وحدهم محور حملة بابيش 
ولا السبب الأوحــد لــفــوزه. ذلــك أدار 
حملته وأســـس حــزبــه قبل ذلــك عام 
٢٠١١ انطلاقاً من شعارات مكافحة 
الــفــســاد وإنــعــاش الاقــتــصــاد. وجــاء 
تأسيس حزبه في وقت كانت تشهد 
الــبــلاد سلسلة فضائح لسياسيين 
ثـــروات مــن الأمــــوال العامة،  جمعوا 
ما أكسبه على الفور تأييداً شعبياً 
واسعاً. وللعلم، رفــض بابيش عند 
تأسيس حزبه أن يصنفه يميناً أو 
يــســاراً، مفضلا بــدلاً مــن ذلــك الكلام 
عـــن «حـــركـــة ســيــاســيــة ذات أهــــداف 
اجتماعية إنمائية». بيد أن المفارقة 
الــذي يدعو  هنا، أن بابيش، نفسه، 
إلى مكافحة الفساد وتجريد الساسة 
مــن حصاناتهم الدبلوماسية، هو 
نــفــســه يــــواجــــه اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد 

والاحتيال.
والــــواقــــع أن «قـــصـــتـــه» مـــع تهم 
الاحتيال كادت أن تسقط الحكومة، 
وأدت إلــــى إقـــالـــتـــه مــنــهــا فـــي مــايــو 
قــــبــــل أشـــهـــر  المــــــاضــــــي، أي  (أيــــــــــــار) 
قليلة من الانتخابات الأخــيــرة. ولم 
يــســتــطــع صــديــقــه الــرئــيــس ميلوش 
زيـــــمـــــان الـــــــذي تـــربـــطـــه بـــــه عـــلاقـــات 
تــجــاريــة تفيد الــرجــلــين، مــن إنــقــاذه 
من الإقالة. وتبع ذلك تجريد بابيش 
من حصانته الدبلوماسية تمهيدا 
لمــحــاكــمــتــه. ويتهمه الادعــــاء بتلقي 
إحدى الشركات التي يملكها لمنحة 
يـــورو ضمن  مــالــيــة بقيمة مــلــيــونــي 
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بـــــشـــــهـــــادة فــــــي الـــهـــنـــدســـة 
الكيميائية من جامعة شينخوا 
الــعــريــقــة فـــي الــعــاصــمــة بــكــين، 
دخــــــل شـــــي جــيــنــبــيــنــغ جـــهـــاز 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
شــــابــــاً لــــم يــــتــــجــــاوز ٢١ ســنــة. 
وتقلب في مناصب المسؤولية 
في إقليم فوجيان عام ٢٠٠٠ ثم 
إقليم جيجيانغ بعد سنتين من 
ذلــك، قبل أن ينتقل إلــى مدينة 
شــنــغــهــاي كـــبـــرى مــــدن الــصــين 

و«عاصمتها الاقتصادية».
والواقع أن القيادي الشاب 
قاد بنجاح برنامج إصلاحات 
اقتصادية واسعة في الإقليمين 
الــــســــاحــــلــــيــــين، مـــــا شــــجّــــع هــو 
جــيــنــتــاو، الــرئــيــس الــصــيــنــي - 
آنـــذاك -، على «الاســتــعــانــة» به 
لقيادة برنامج إصــلاحــات في 
شـــنـــغـــهـــاي. وانــــضــــمّ شــــي إلـــى 
المكتب السياسي الدائم للحزب 
الــشــيــوعــي خـــلال الــعــام نفسه، 
وتـــــولّـــــى مـــهـــامـــه فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٢.
واليوم، بعد ترأسه الحزب 
والــــبــــلاد لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
وإعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه عـــلـــى رأس 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
لنصف عقد آخـــر، يعتزم شي 
جينبينغ أن يقود أكبر تحوّل 
تشهده الصين فــي الــقــرن الـــ٢١ 
يـــــغـــــدو رمـــــــز «الـــتـــجـــديـــد  وأن 
الصيني» على طريق استعادة 
مـــكـــانـــة إمــــبــــراطــــوريــــة تـــداعـــت 
قـــوتـــهـــا بـــعـــد حــــــروب الأفـــيـــون 
والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار الأوروبــــــــــــــــــي 

والعدوان الياباني.

الإصلاح الاقتصادي

لــعــلّ أبـــرز إنــجــاز حققه شي 
خلال السنوات الخمس الأولى من 
حكمه هو إصلاح اقتصاد الصين، 
التي حازت في هذه سمعة «ورشة 
العالم» لاعتمادها على تصنيع 
مواد رخيصة الثمن وتصديرها 
عبر العالم. وساعد الرئيس تشي 
جينبينغ خلال فترته الرئاسية 
الأولــــى، وفــق تقرير نــشــره مركز 
«ستراتتفور» الأميركي للدراسات 
الاستراتيجية والأمنية، في نقل 
الصين من نموذج اقتصادي يقوم 
على السلع المصنعة المنخفضة 
الــقــيــمــة المــضــافــة  الــتــكــلــفــة وذات 
إلى نموذج اقتصادي يركّز على 
الصناعات والــخــدمــات المتقدمة 
والاستهلاك المحلي. كذلك أشرف 
شــي على تغيير الاستراتيجية 
الدبلوماسية والعسكرية لبلاده، 
فــــخــــرجــــت الـــــصـــــين مــــــن الإطــــــــار 
التقليدي لسياستها الخارجية، 
واتـــجـــهـــت نـــحـــو تـــوســـيـــع نــطــاق 

مصالحها في الخارج.
أمـــا ثــالــث أهـــم بصمة لحكم 
الــحــرب على الفساد.  شــي، فهي 
الــرئــيــس الصيني حملة  إذ شـــنّ 
كبيرة ضــد الفساد والفاسدين، 
ـــــر مــــســــؤولــــين فـــــي الــــحــــزب  وغـــــيّ
وإدارتــــه؛ مــا ســاعــده فــي ترسيخ 

قوته داخل المؤسسات الحزبية.

الحزب من النشأة إلى عصر التجديد

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 
١٩٢١، أسّس نحو عشرة حركيين 
ثوريين الحزب الشيوعي الصيني 
سراً في شنغهاي، ليصبح اليوم 
أضــــخــــم مـــنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
الــعــالــم تعد ٨٩٫٤ مليون عضو، 
أي مــا يــــوازي ٦٫٥ فــي المــائــة من 

إجمالي السكان.
ووصـــل الــحــزب إلــى السلطة 
الــعــقــد  نـــجـــا مــــن  ثــــم  فــــي ١٩٤٩، 
«الــــثــــورة الــثــقــافــيــة»  الـــكـــارثـــي لـــــ
أطــلــقــهــا  الــــتــــي   (١٩٧٦  -  ١٩٦٦)
مؤسس النظام مــاو تسي تونغ 
مستهدفاً قيادييه. ورغم ذلك، ما 
الــشــيــوعــي الصيني  الــحــزب  زال 
يتمتع بشعبية هائلة بــين أكثر 

من مليار صيني.
ومــنــذ الانــفــتــاح الاقــتــصــادي 
الذي بدأ في أواخــر السبعينات، 
انــضــمّ الصينيون بــأعــداد كبرى 
الـــشـــيـــوعـــي. إلا أن  الــــحــــزب  إلـــــى 
الـــــعـــــضـــــويـــــة لــــيــــســــت مـــفـــتـــوحـــة 
للجميع، بل تستهدف المتفوقين 
فــي الـــدراســـة أو مــجــال الأعــمــال. 
ويتطلب تقديم طلب عضوية في 
الــحــصــول على توصية،  الــحــزب 
غــالــبــا مــا تــكــون مــن طـــرف خلية 
فـــي الـــحـــزب فـــي مــكــان الــعــمــل أو 
مــن لـــدن مــحــاضــر جــامــعــي، وفــق 

ليسلي هوك الكاتبة في صحيفة 
«الفاينانشال تايمز» البريطانية. 
المــرشّــح عملية  وبعدها يخوض 
طويلة تشمل دروساً وأطروحات 
وامــــتــــحــــانــــات ومــــقــــابــــلات. وفـــي 
النهاية، يختار الحزب المرشحين 
الذين يعتبرهم جديرين بالثقة 
سياسيا والقادرين على إغنائه. 
لــكــن الـــحـــزب قــصــر طـــلـــبـــات، في 
المــقــابــل، الترشح على المواطنين 
الصينيين منذ عام ١٩٥٦، بعدما 
كان في السابق يضمن أميركيين 
ونــيــوزيــلــنــديــين وغـــيـــرهـــم، وفــق 

هوك.

مؤتمر كل ٥ سنوات

يـــعـــقـــد الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــصـــيـــنـــي مــــؤتــــمــــراً كــــــل خــمــس 
سنوات، يحتفي فيه بالإنجازات 
الـــســـابـــقـــة ويــــــحــــــدّد الـــتـــحـــديـــات 
المـــقـــبـــلـــة. ويـــتـــيـــح المـــؤتـــمـــر الــــــ١٩ 
الذي انعقد الأسبوع الماضي في 
الــعــاصــمــة بــكــين وأعــــاد تنصيب 
شــي زعيماً لفترة ثانية، والــذي 
تــزامــن هـــذا الــعــام مــع مـــرور قــرن 
تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــحـــزب 
عام ١٩٢١، فرصة للنظر في أداء 
الــحــزب خــلال الــســنــوات الخمس 
المــــاضــــيــــة، والـــتـــخـــطـــيـــط لــنــصــف 

العقد المقبل.
ولــــــقــــــد اســـــتـــــغـــــل شـــــــي هـــــذا 
المؤتمر، فخاطب مئات المندوبين 
الـــذيـــن يــمــثّــلــون «أكـــبـــر حـــزب في 
الــعــالــم» بــأعــضــائــه الـــــ٨٩ مليونا 
وقد ارتدوا بدلات قاتمة وربطات 
عنق حمراء، ليشدّد على ضرورة 
الــحــفــاظ على مكتسبات الحزب 
الــــفــــكــــريــــة والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة. وقــــــال 
مخاطبا مندوبي الحزب: «على 
كلّ منا أن يبذل المزيد دفاعا عن 
سلطة الحزب والنظام الاشتراكي 
الــصــيــنــي، والــتــصــدي بــحــزم لأي 
أقــــــوال أو أفـــعـــال مـــن شــأنــهــا أن 

تقوّضهما».
وأضــــــــاف شــــي أن «الـــوضـــع 
في الداخل والخارج على السواء 
يــشــهــد تـــبـــدلات عــمــيــقــة ومــعــقــدة 
الـــصـــين مــــا زال فــي  تـــطـــور   (...)
مــرحــلــة الـــفـــرص الاســتــراتــيــجــيــة 
المـــــهـــــمـــــة. الآفـــــــــــاق واعـــــــــــــدة، لــكــن 
التحديات أيضا جسيمة». ولئن 
كان شي لم يعترض على الانتقال 
إلى «حكومة السوق الاشتراكية»، 
فــــإن رئــاســتــه تــرافــقــت مـــع عـــودة 
إلـــــى الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المــاركــســيــة 
وقــمــع معمم اســتــهــدف المحامين 
والمنشقين والمتدينين والإنترنت.

انفتاح على العالم

وشدد الرئيس الصيني في 
«مزيد من  افتتاح المؤتمر الـ١٩ بـ
الانفتاح» ومعاملة «منصفة» 
للشركات الأجنبية وتعزيز دور 
الــــســــوق»، اســتــعــار شـــي أثــنــاء 
خطاب ألقاه الأسبوع الماضي 
وطال لـ٣ ساعات، عبارات غالبا 
مـــا يــســتــخــدمــهــا قــــادة «الــعــالــم 
الــــحــــر»، مــــؤكّــــدا أن «الانـــفـــتـــاح 
يـــجـــلـــب الــــتــــطــــور، والانـــــغـــــلاق 
يعيدنا إلى الخلف. ولن تغلق 
الصين أبوابها، بل ستضاعف 

الانفتاح».
ووعــــــد شــــي أمــــــام حــضــور 
الــذي استضافته قاعة  المؤتمر 
الــشــعــب الــكــبــرى بــبــكــين قــائــلا: 
«ســنــضــيــف مـــرونـــة كــبــرى إلــى 
شروط الدخول إلى السوق (...) 
وسنحمي الحقوق والمصالح 
المـــــــشـــــــروعـــــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأجــــانــــب. وســتــجــري معاملة 
جــمــيــع الــشــركــات المــســجــلــة في 
الـــصـــين عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة». 
ومن تعهد، وسط تصفيق نحو 
٢٣٣٠ مندوباً حزبياً، مواصلة 
تحرير ســوق العملات رغــم أن 
تصريف اليوان ما زال يخضع 
لــلــضــوابــط إلـــى حـــد كــبــيــر، من 
دون الكشف عن جــدول زمني، 
الــصــحــافــة  كــمــا أوردت وكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــــهــــدف كــــل ذلـــك 
حسب قوله، إلى تعزيز الانتقال 
مـــن «نـــمـــو ســـريـــع» إلــــى تــطــور 
اقــــتــــصــــادي «يـــتـــمـــحـــور حـــول 

النوعية» وتخفيض الفوارق.
إلــــــــى أن عــمــلــيــة  ويــــــشــــــار 
التحول الاقتصادي والسياسي 
التي شهدتها الصين، وما زالت 
بـــدأت قبل تولي  تشهدها، قــد 
تشي السلطة، إلا أنه ساهم في 
تسريع وتيرتها وتكريس بكين 
عــاصــمــة أســـاســـيـــة فـــي مــلــفــات 
دة، على غرار الأزمة 

ّ
دولية معق

الكورية الشمالية. وفي المقابل، 
تــــواجــــه عــمــلــيــة الـــتـــحـــول هـــذه 
تــحــدّيــات كــبــيــرة،، وفــق تقرير 
مركز «ســتــراتــفــور» الأميركي، 
مــــن بــيــنــهــا انـــــعـــــدام المــــســــاواة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة، 
وزيـــــادة حــجــم الـــديـــون، فضلا 
عــن المشاكل البيئية المتفاقمة 
الـــتـــي أصــبــحــت تـــهـــدّد ســلامــة 
المـــواطـــنـــين فـــي المـــــدن الــكــبــيــرة 

والمناطق الصناعية.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، رغـــــم 
وعـــود شــي الــطــمــوحــة، تشكك 
الــشــركــات الأجنبية في  بعض 
مـــدى جــديــة بــكــين فــي تحسين 
أوضــاع المستثمرين الأجانب. 
وندّد بعضها بتعرضه لتمييز 
متزايد أمام المنافسين المحليين 
والمــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي تــحــظــى 
لــلــدولــة. ذلك  بنفوذ والــتــابــعــة 
أنـــهـــا مـــمـــنـــوعـــة مــــن الـــوصـــول 
إلى بعض القطاعات أو ملزمة 
فــي قــطــاعــات أخـــرى بمشاركة 
مــــؤســــســــة مـــحـــلـــيـــة يــتــخــلــلــهــا 
نـــواقـــص تكنولوجية  أحــيــانــا 
وتــــقــــنــــيــــة وتـــشـــغـــيـــلـــيـــة. وفــــي 
المــقــابــل، رحّـــب آخــــرون بــدعــوة 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي إلــــى «دعـــم 
وتطوير المؤسسات الخاصة»، 
«إبـــطـــال» الــقــوانــين  وتــأيــيــده لــــ
تــــحــــول دون «مــنــافــســة  الــــتــــي 
«تعزيز  مشروعة»، ومطالبته بـ
وتــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع الــــعــــام بــلا 

انقطاع».
وفــي هــذه الأثــنــاء، يواصل 
شــي سياسة تعزيز الشركات 
الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر دمـــــج بــعــضــهــا 
لــبــلــورة أقــطــاب وطــنــيــة، ودعــم 
تــلــك الــتــي تــواجــه الــصــعــوبــات 
ولـــــــو أنـــــــه يـــــفـــــرض تـــعـــديـــلات 
عليها تعزز فعاليتها وتقلص 
قـــدراتـــهـــا الـــــزائـــــدة. كــمــا تــعــزّز 
الـــدولـــة نــفــوذهــا عــلــى الــقــطــاع 
الخاص، إذ سعت بكين مؤخرا 

- كما ذكرت «أ.ف.ب» - إلى الحد 
مـــن اســـتـــثـــمـــارات المــجــمــوعــات 
الخاصة الكبرى المدينة، على 
غــــــــرار «وانــــــــــــدا» و«فــــــوســــــون» 

و«انبانغ» للتأمين وغيرها.

«الحزام والطريق»

وعلى صعيد آخر، أدرج شي 
مــبــادرة البنية التحتية الدولية 
الكبيرة، المعروفة باسم مشروع 
«الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، فـــي لائــحــة 
الحزب بشكل رسمي، في خطوة 
نــــــادرة. وقــــال أبــــراهــــام دنـــمـــارك، 
مـــديـــر بـــرنـــامـــج آســـيـــا فـــي مــركــز 
«ويلسون» لمجلّة «دي أتلانتيك» 
الأميركية إنه من غير المعتاد أن 
ذكـــر مــشــروع خـــاص بالسياسة 
الخارجية، مثل مبادرة مشروع 
«الحزام والطريق» بشكل صريح 
في لائحة حزب. وأردف: «يشير 
هــــذا إلــــى أنـــهـــم يـــرونـــه فـــي إطـــار 
المـــــدى ستبذلها  جـــهـــود طــويــلــة 
الـــصـــين لــعــقــود مــقــبــلــة» لــتــعــزيــز 

نفوذها في آسيا.
بــــعــــض دول  تـــبـــنـــي  ورغـــــــــم 
جـــــــوار الــــصــــين لـــتـــلـــك المـــــبـــــادرة، 
الـــتـــي أنــفــقــت الـــصـــين بــمــوجــبــهــا 
مئات المليارات في هيئة قروض 
عــلــى مــشــاريــع بــنــيــة تــحــتــيــة في 
مــنــطــقــتــهــا وخــــارجــــهــــا، وصــفــت 
الولايات المتحدة الأميركية تلك 
المبادرة ب«الاقتصاد المفترس». 
وفي الكثير من الحالات، تنتظر 
الــصــين اســـتـــرداد تــلــك الــقــروض، 
ويمكنها أيضاً الاستحواذ على 
المشروعات التي قامت بتمويلها، 
مثل موانئ في باكستان أو طرق 
فــــي ســـريـــلانـــكـــا، فــــي حــــــال عـــدم 

تسديد الديون وتعويضها.
ويــــــجــــــوز اعـــــتـــــبـــــار مـــــبـــــادرة 
«الـــحـــزام والــطــريــق»، إلـــى جانب 
محاولة وسائل الإعــلام التابعة 
ـــــة الــــــواضــــــحــــــة تـــصـــديـــر  لـــــلـــــدول

نــــــمــــــوذج الــــحــــكــــم فــــــي الــــصــــين، 
مــحــاولــة بكين لمــمــارســة نفوذها 
فـــــي الـــــــــدول الــــنــــامــــيــــة. ووصـــــف 
دنــمــارك تغطية وســائــل الإعـــلام 
الــعــام  لــلــدولــة للمؤتمر  الــتــابــعــة 
«مبالغة  بالـ الإنجليزية  باللغة 
فــي تــصــويــر الإنــــجــــازات» بشكل 
مـــلـــحـــوظ، وتـــمـــثـــل ابــــتــــعــــادا عــن 
المــاضــي. وأضـــاف قــائــلا: «يشير 
هــــذا حــقــاً إلــــى رؤيــتــهــم للحقبة 
الجديدة للصين تحت حكم شي 
جينبينغ كــفــتــرة تــقــوم خلالها 
الــصــين بــتــرجــمــة الــــرخــــاء، الـــذي 
حققته فــي حقبة ديــنــغ هسياو 
بــيــنــغ، إلــــى قــــوة جــيــوســيــاســيــة 
حــقــيــقــيــة... فــي آســيــا وربــمــا في 

أنحاء العالم».

«صين تقدمية»

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، 
فاجأ شي جينبينغ العالم في 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــن عــلــى منبر 
«المنتدى الاقتصادي العالمي» 
في دافوس (سويسرا) بخطاب 
دافع فيه عن العولمة وفوائدها، 
وشدّد عبره على أهمية المضي 
قدما لتطويرها؛ وهــذا بعدما 
كــانــت بــكــين أشــــرس المــقــاومــين 
عــلــى مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة 
للعولمة. ومن ثم قدّم شي نفسه 
زعيما مستعدا لملء الفراغ الذي 
الــولايــات المتحدة قد  يــبــدو أن 

تتركه في الساحة الدولية.
وحـــــذر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
الـــــــــــــــــدول مـــــــــن الــــــــــعــــــــــودة إلــــــى 
«سياسات الحماية التجارية»، 
في هجوم واضح على خطاب 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــــرمــــــب وشــــــــعــــــــاره «أمـــــيـــــركـــــا 
أولا». كما شبّه شــي الحماية 
الــتــجــاريــة بــــأن «يــحــبــس المـــرء 
نــفــســه فـــي غـــرفـــة مــظــلــمــة لكي 
يحمي نفسه من الخطر؛ لكنه 

يــحــرم نفسه داخـــل الــغــرفــة في 
الوقت ذاته من النور والهواء». 
وإلـــــى ذلـــــك، عـــمـــدت بــكــين إلــى 
لـــعـــب دور «حـــلـــيـــف مـــوثـــوق» 
لـــلـــدول الأوروبــــيــــة فـــي قضايا 
فــيــهــا دور واشــنــطــن،  تـــراجـــع 
أبرزها التغير المناخي وإطلاق 
مفاوضات مع كوريا الشمالية 

لحل أزمة الأسلحة النووية.
وعــلــى صــعــيــد الــتــحــديــات 
الدولية العاجلة التي تتحدّى 
قــيــادة الــصــين الإقــلــيــمــيــة، فــإن 
الأزمــــــــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
والضغوط الأميركية على بكين 
تشكّل التحدي الأكبر لقوة شي 
جينبينغ ومصداقيته داخليا 
وخـــارجـــيـــا. فــفــي حـــين دعــمــت 
الــــصــــين نــــظــــام بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
المــعــزول دوليا على مــرّ عقود، 
بدت وكأنها تعتمد خطا أكثر 
تــشــددا تجاهه عبر موافقتها 
عـــلـــى فـــــرض عـــقـــوبـــات أمــمــيــة 
هــــي الأقــــســــى عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الكوري الشمالي، كما وجّهت 
مصارفها بتعليق التعامل مع 

الشركات الكورية الشمالية.
ولــــلــــعــــلــــم، شــــهــــدت عـــلاقـــة 
شي بالزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جـــونـــغ أون تـــوتـــرا خــلال 
الفترة الماضية؛ إذ استغل كيم 
الــرئــيــس الصيني  اســتــضــافــة 
قــمــتــين دولـــيـــتـــين هـــــذا الـــعـــام، 
لتسليط الضوء على برنامج 
بـــلاده الــصــاروخــي والـــنـــووي. 
فــمــع اســـتـــعـــداد شـــي فـــي مــايــو 
(أيــــــــــــار)  لـــلـــتـــحـــدث إلــــــى قـــــادة 
الـــعـــالـــم الــــذيــــن اجـــتـــمـــعـــوا فــي 
بكين عن مبادرته «حزام واحد 
طــريــق واحــــــد»، وهـــو بــرنــامــج 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــجــــارة والـــبـــنـــى 
التحتية تقوده الصين، أجرت 
بــيــونــغ يــانــغ اخــتــبــارا ناجحا 
لصاروخ باليستي. ومن ثم في 
سبتمبر (أيلول)، أجرت كوريا 
أقــوى اختبار نووي  الشمالية 
في تاريخها، قبل ساعات فقط 
الــرئــيــس الصيني  اعـــتـــلاء  مـــن 
المــــنــــصــــة لإلــــــقــــــاء خـــــطـــــاب عــن 
العالم النامي خلال قمة لدول 
«بريكس». واعتبر التوقيت  الـ
ـــــــة إلــــــــــى شـــي  بـــــمـــــثـــــابـــــة رســـــــال
ومــحــاولــة مــن الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي لدفع جــاره الصيني 
إلـــى إقــنــاع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تــرمــب بــالــتــفــاوض مــعــه. وفــي 
أي حال، في حين رسّخ المؤتمر 
الشيوعي مكانة شــي بصفته 
أقــوى زعيم يحكم الصين منذ 
دة مع 

ّ
عقود، فــإن علاقته المعق

تـــرمـــب وفـــشـــل مــســاعــيــه لــحــل 
الأزمة الكورية الشمالية حتى 
الآن يظلان عنصرين يحظيان 

باهتمام العالم.

ترسيخ «فكر شي»

ثــلاث كلمات تــحــدّد مسار 
الــبــلاد العملاقة التي  الــصــين، 
يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــهــا مليار 
نـــســـمـــة. ثـــلاث  و٤٠٠ مـــلـــيـــون 
كلمات قد تعرّف «صين القرن 
الـــ٢١» في كتب تاريخ الأجيال 
الــــــــقــــــــادمــــــــة؛ هــــــــي «فــــــكــــــر شـــي 
جينبينغ». إذ صــوّت مندوبو 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، لـــصـــالـــح 
إدراج «فكر شي جينبينغ عن 
الاشـــتـــراكـــيـــة بــســمــات صينية 
الــجــديــد»، فــي ميثاق  للعصر 

الحزب.
وتــــفــــصّــــل هـــــــذه الـــكـــلـــمـــات 
مـــــبـــــدأ أســــاســــيــــا  الــــــثــــــلاث ١٤ 
تـــحـــدّد تـــوجّـــه الـــبـــلاد داخــلــيــا 
وخــــــــــارجــــــــــيــــــــــا، اقــــــتــــــصــــــاديــــــا 
وسياسيا واجتماعيا. وتشمل 
هـــــــذه المــــــبــــــادئ إصــــــــلاح مـــبـــدأ 
القانون، والحاجة إلى  سيادة 
تطبيق النسخة الصينية من 
الاشـــتـــراكـــيـــة، والـــحـــفـــاظ على 
البيئة، مع اتجاه الصين نحو 
زيــــــــادة حــصــتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة 
المـــــــتـــــــجـــــــددة، ومــــــنــــــح الـــــحـــــزب 
الشيوعي «سلطة مطلقة» على 

الجيش.
مــن جهة أخـــرى، ســيــدرّس 
«فــــــــكــــــــر» شــــــــي فــــــــي المـــــــــــــدارس 
الصينية، ويروّج له في وسائل 
الإعلام التابعة للدولة، لضمان 
أن تظل آيديولوجية الرئيس 
الصيني ذات أهمية سياسية 
وثــقــافــيــة لــســنــوات، إن لــم يكن 
لـــعـــقـــود مـــقـــبـــلـــة. وهــــنــــا يــقــول 
دنمارك، من معهد «ويلسون»، 
إن شي سيكون له «قــدرة أكبر 

عــلــى تــوجــيــه الــســيــاســات عبر 
كـــل أجـــهـــزة الـــدولـــة الــصــيــنــيــة، 
مـــن حــكــومــة وحـــــزب وجــيــش، 
لــكــن هــــذا ســيــضــع فـــي الــوقــت 
ذاتــــه المـــزيـــد مـــن الــضــغــط على 
من يعارضونه ويجبرهم على 

الخضوع ودعم مبادراته».
في المقابل، يرى كريستوفر 
جونسون، المستشار في مركز 
الــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والــــدولــــيــــة فــــي واشـــنـــطـــن، فــي 
لــه أن هــذا يساعد  تصريحات 
أيــضــاً فــي ترسيخ مكانة شي 
كــــواحــــد مــــن الـــزعـــمـــاء الــثــلاثــة 
الـــبـــارزيـــن لــلــصــين فـــي العصر 
الحديث. ويضيف جونسون: 
«إنـــــــــه يـــتـــبـــنـــى صـــيـــغـــة ديـــنـــغ 
هـــســـيـــاو بـــيـــنـــغ لـــلاشـــتـــراكـــيـــة 
لــكــن  الـــصـــيـــنـــي،  الـــطـــابـــع  ذات 
مــع تعديلها بحيث تتفق مع 
إدراكــه أن هناك حقبة جديدة، 
ويساعده هذا في محو كل من 
جــيــانــغ زيـــمـــين وهــــو جــيــنــاتــو 
اللذين سبقاه في حكم البلاد، 
مـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي، فهو 
يتحدث فعلياً عن ثــلاث حقب 
فــــي تــــاريــــخ الــــصــــين الـــحـــديـــث 
هم حقبة مــاو وحقبة دينغ... 

وحقبته».
ويــــبــــدو أن «فـــكـــر شـــــي» لا 
يسعى فقط إلى ضمان مكانته 
إلى جانب اثنين من مؤسسي 
الصين الحديثة، بل يبدو وكأنه 
يسعى لضمان استمراره على 
رأس هرم السلطة بعد تجاوزه 
ســــن الـــتـــقـــاعـــد غـــيـــر الـــرســـمـــي 
المــحــددة بــــ٦٨ ســنــة، وانــقــضــاء 
فترتي الرئاسة اللتين يسمح 

بهما القانون.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن تجنب 
شي ترشيح وجه سياسي بارز 
لتسلم قيادة الحزب عام ٢٠٢٢، قد 
يكون دليلا على اعتزامه البقاء 
في السلطة. ولقد نقلت صحيفة 
«الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة عن 
المحاضر في جامعة كولومبيا، 
أندرو نيثن، قوله في هذا الشأن 
إن تــعــزيــز تــشــي صــورتــه داخــل 
الحزب خلال السنوات الخمس 
الماضية تنذر بأنه سيمدد فترة 
حكمه بعد انتهاء فترته الثانية. 
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس 
الــصــيــنــي الــحــالــي بـــرز بصفته 
قائدا محتملا خلال المؤتمر الـ١٧ 
للحزب عام ٢٠٠٧، ومن جهتها، 
نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «الــــتــــلــــغــــراف» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــن مـــحـــلـــلـــين أن 
شي قد يبقى على رأس الحزب 
والـــجـــيـــش بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــتــرتــه 
الــثــانــيــة فــيــهــا يــصــبــح منصب 

رئيس البلاد «صورياً».
في المقابل، كــان تريستان 
كيندوردين، مدير الأبحاث في 
«فيوتشر ريسك» والخبير في 
السياسات الصينية التجارية 
والــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، أكثر 
«دي أتلانتيك»  لــــ حـــذرا. وقـــال 
مــعــلــقــاً «دائــــمــــاً مــــا نـــبـــالـــغ فــي 
الــتــكــهــن بـــهـــذه الأمــــــــور، لأنــنــا 
نــعــلــم. إن خمس  بــبــســاطــة لا 
ســــــــنــــــــوات مــــــــــدة طـــــويـــــلـــــة فـــي 

السياسة الصينية».
عموماً، يعتبر كثيرون أن 
الشعبية التي يحظى بها شي 
بــقــاءه  الــيــوم تــدعــم  جينبينغ 
في الحكم بعد عام ٢٠٢٢، إذ إن 
الشعب يـــراه قــويــاً ويــدافــع عن 
الــصــين على مستوى  مصالح 
الـــعـــالـــم، كــمــا تــحــظــى الــحــمــلــة 
المناهضة للفساد التي يقودها 
بدعم شعبي. ويدعم المواطنون 
كذلك إنجازاته خــلال الخمس 
ســنــوات المــاضــيــة قــد فــاقــت في 
حــجــمــهــا وقــيــمــتــهــا إنـــجـــازات 
ســـلـــفـــه. وبــــهــــذا الــــصــــدد، يـــرى 
دنـــمـــارك أنــــه «لــــم يــتّــضــح بعد 
مـــا إذا كــــان شـــي ســيــبــقــى في 
السلطة بشكل رسمي بعد عام 
٢٠٢٢، لكنه إذا غـــادر المنصب 
رسمياً فإنني أتوقع أن يستمر 
نـــفـــوذه وتــأثــيــره عــلــى المشهد 
الــســيــاســي فـــي الـــصـــين لــفــتــرة 
طويلة». وهنا يضيف محذراً: 
«قــــد يــظــل شـــي مــســيــطــراً لكن 
لمـــــدة أطــــول  الـــســـتـــار  مــــن وراء 
مــن ديــنــغ، فــرغــم تــقــاعــد دينغ 
رســـمـــيـــاً، ظـــل مــحــتــفــظــاً فعلياً 
بسلطته لعدة ســنــوات إلــى أن 
تــدهــورت صحته. لكن يعتمد 
الأمــــــر عـــلـــى مـــــدى قـــــوة حــلــفــاء 
شــي السياسيين خــلال الفترة 
لــذا لننتظر  الرئاسية المقبلة، 
ونر تفاعله وأداءه خلال فترته 

الرئاسية الحالية».

أصدر الرئيس الصيني شي جينبينغ - أو «العم شي» كما 
بات يُعرف في الصين - «دليل عمل» يعبّد الطريق لإصلاح 
نظام بلاده الاقتصادي واستعادة مكانتها الدولية، في الوقت 
الذي رسّخ فكره ميثاق الحزب الشيوعي في مؤتمره الـ١٩، 
ضامناً بهذا مكانه في مصاف أبرز قائدين في تاريخ الصين 

الحديث: ماو تسي تونغ ودينغ هسياو بينغ.
وتشمل خطة شي جينبينغ الهادفة إلى استعادة الصين 
مكانتها في الساحة الدولية، وبناء جيش قوي وتحسين نظام 
الرعاية الاجتماعية والطبية وفق دولــة قانون «اشتراكية»، 
إلى جانب ضمان «تعايش منسجم بين الإنسان والطبيعة». 

وفي حين يشكّك مراقبون دوليون في مدى جدية القيادات 
الصينية بتحسين أوضــاع حقوق الإنسان وتوسيع مجال 
الــحــريــات الــســيــاســيــة، تعهد شــي «بــقــطــع رؤوس الــفــســاد» 
العامة،  التعليمية والشركات  الحزب وفي المؤسسات  داخل 

مع الحفاظ على أسس الحزب الشيوعي ومبادئه.

,,
ل الأزمة 

ّ
تشك

الكورية 
الشمالية 
والضغوط 

الأميركية على 
بكين التحدي 
الأكبر لقوة 

شي جينبينغ 
ومصداقيته 

داخلياً 
وخارجياً

«العم شي»... على خطى ماو ودينغ
مع اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

,,



الــــرأي Issue العدد ١٤٢١٤ - Saturday ١٦السبت ٢٠١٧/١٠/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

{نيوم}... ثورة النهضة والتنوير
ذات مــرة تحدث ثعلب السياسة 
الأميركية هنري كيسنجر موضحاً 
الـــــفـــــارق بـــــين الــــــثــــــورات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــثــورات العقلانية، فاعتبر الأولــى 
الــوبــال على الشعوب التي  نوعاً مــن 
تصاب بها، إذ لا تجر عليهم سوى 
الدمار والمرار، فيما النوع الثاني يدفع 
في طريق البناء والنماء، والفارق هنا 
هو القيادة ونوعية الرجال العاملين 

على رفع مشاعل التنوير أمام الأمم.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــعـــن لـــنـــا أن 
نتساءل: هل كــان حديث ولــي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
افــتــتــاح مؤتمر مــبــادرة مستقبل  فــي 
الاســتــثــمــار نــوعــاً مــن أنـــواع الــثــورات 

العقلانية؟
أغلب الظن أن ذلك كذلك بالفعل، 
لا سيما أن رؤيته تقوم على عنصر 
أســـــاســـــي، هــــو الإنـــــســـــان الـــــــذي يــــراه 
الــــركــــيــــزة الأولـــــــــى والأهـــــــــم فـــــي بـــنـــاء 

المستقبل.
خطاب الأمير محمد بن سلمان 
بـــأن النهضة الحقيقية هي  يــذكــرنــا 
ثورة، وأن الأمم تتعاظم بقدر مساحة 

الأحلام، وعزيمة الرجال.
ولي العهد السعودي يدفع بلاده 
إلى نفض التراب الذي التصق بأرجل 
مــواطــنــيــه؛ غــبــار التخلف والرجعية 
الــــذي حــمــلــتــه صــحــوة مــتــهــافــتــة عــام 
١٩٧٩، لا هم لها سوى تصدير الموت 
والخراب، التشدد والراديكالية، إلى 
مــا حولها مــن دول. وعليه، فالأمير 
محمد لديه حلم عريض بالعودة إلى 
الإسلام السمح المعتدل المتعاطي مع 
الآخر المختلف عقيدة وثقافة، ضمن 
ثــقــافــة قــرآنــيــة أصــيــلــة: «وجــعــلــنــاكــم 

شعوباً وقبائل لتعارفوا».
لا يدفع الأمير محمد شعبه في 
طريق ثــورة اقتصادية فحسب، وإن 
كـــان ذلـــك لــه أهــمــيــة فــائــقــة الــجــدوى، 
وعــبــر شــراكــة عــربــيــة - عــربــيــة تؤمن 
مــســتــقــبــلاً نــــوعــــاً مــــن الـــــوحـــــدة طـــال 
الاشتياق إليها، بل ما هو أرفع وأنفع؛ 
إنـــه يــرســم لشعبه خــطــوط الانــحــيــاز 
للمستقبل، والــتــمــاس روح العصر، 
وتــغــلــيــب الــعــقــلانــيــة عــلــى الـــخـــرافـــة، 

وتحديد الموقع والموضع من الآخر.
حين تحدث ولي العهد السعودي 
عــن مــشــروع «نـــيـــوم»، لــم يــكــن يخبر 
العالم عــن قصة اقتصادية تقليدية 

هدفها الربح السريع، بل كان يشير 
إلى دائرة من دوائر اقتصاد الابتكار، 
الــذي لا يتصدى له ســوى الراسخين 
فــي الــعــلــم؛ دائـــرة أركــانــهــا الأساسية 
هـــم الــبــشــر فـــي تــحــديــهــم وتــصــديــهــم 
لــلــطــبــيــعــة الـــصـــمـــاء، وهــــو أمــــر ليس 
بــغــريــب أو مستغرب عــلــى رجـــل ولــد 
وعــاش في أجــواء حضارة الصحراء 
التي علمت الإنسان الفراسة والذكاء، 
وزودتــــــــه بــالــعــزيــمــة الـــجـــبـــارة الــتــي 

تجعله يصل إلى ما يريد.
يـــقـــدر عليه  مـــشـــروع «نــــيــــوم» لا 
ســـــــوى الـــــحـــــالمـــــين. وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
الـــواقـــعـــيـــون الــحــقــيــقــيــون هـــم الــذيــن 
يــحــلــمــون، وذكـــــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان يقوده إلى فهم عميق، مفاده 
أنه إذا حلمنا وحدنا، تبقى الأحلام 
أحلاماً، وإن كنا اثنين نحلم بالشيء 

ذاته، فإن واقعاً جديداً سيولد.
خطاب الأمير محمد الأخير ثورة 
بــأن النهضة ليست  نهضوية تشي 
حــفــلــة تــنــكــريــة يــمــشــي فــيــهــا الــغــراب 
الـــطـــاووس فيصير مــثــلــه، بل  مــشــيــة 
مــجــتــمــع يـــضـــع أســــاســــاتــــه الــــوعــــي، 
ويـــعـــلـــي قـــوائـــمـــه الـــجـــهـــد والإصـــــــرار 
والـــجـــلـــد، ويــــدفــــع تــــطــــوره الانـــحـــيـــاز 
غــيــر المـــشـــروط لــلــمــســتــقــبــل؛ مــعــادلــة 
تجاهلناها كثيراً في عالمنا العربي، 
لا سيما في العقود الثلاثة الأخيرة، 
الـــتـــي ضــــرب فــيــهــا الإرهـــــــاب أطــنــابــه 
فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة، عــوضــاً 
عــن السعي الحثيث والــجــاد للحاق 
بالمستقبل؛ ما راكــم النكبات، وجعل 
الــتــبــشــيــر بــالــنــهــضــة أضـــغـــاث أحـــلام 
وبكاء على الأطــلال، وحــدا بالتنوير 

إلى دوائر الظلام.
نــهــضــة الأمــــيــــر مــحــمــد وثـــورتـــه 
الحقيقية تــدرك أن الإصــلاح الشامل 

يقتضي العمل على حزمة واحدة من 
الإدراكات لكل ما أصابه العطب وأتلفه 
الـــهـــوى الــعــاطــفــي والمـــــــوروث الــبــائــد 
الــبــعــيــد عـــن مـــتن الــحــضــارة الــعــربــيــة 
ونــجــاعــاتــهــا، وعـــن صــحــيــح الإســـلام 
وســمــاحــتــه. ولــهــذا نـــراه حــريــصــاً كل 
الـــحـــرص عــلــى رســـم مــعــالــم ومــلامــح 
برنامج يضع فيه الثقافة وتحسين 
أحوالها بجانب الاقتصاد وتحفيز 
آلــيــاتــه، والــقــضــايــا الــديــنــيــة وإعــــادة 
تــصــويــب مــســار مــا اخــتــل منها عبر 
مسارات ومساقات الحياة في العقود 
المنصرمة. وفي جميعها، يسعى إلى 
ترميم وتجديد معظم جوانب الحياة 

في المملكة دفعة واحدة غير مجزأة.
يقبل الأمــيــر محمد بــن سلمان في 
يــــدبــــر، وفـــــي مـــقـــدمـــة أوراق  ثــــورتــــه ولا 
اعتماده للتاريخ والمستقبل إرادة فولاذية 
لا تلين تجاه اجتثاث التطرف ومحاربة 
الغلو، وقد رأى الجميع أي منقلب انقلب 
إليه حال ومــآل المتطرفين والإرهابيين، 
وكيف قــادوا الشرق الأوســط إلــى الــدرك 

الأسفل، إلا ما رحم ربك.
ثـــورة ولـــي الــعــهــد، وكــمــا يتبدى 
للجميع، ثــورة تنشأ في العقول أول 
الأمــــر وآخــــــره، وتـــــدرك تــمــام الإدراك 
أننا قلما نصل إلــى شــيء جديد من 
دون أن نضل قليلاً، فالطفل لا يتعلم 
المشي من دون أن يكون قد سقط على 
وجهه مرات كثيرة، أما الطفل الخائف 

فسيبقى جالساً دوماً.
رؤيــــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فـــي الـــتـــمـــرد على 
الأعــــــــمــــــــاق الــــطــــائــــفــــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة 
الــــتــــي تـــحـــصـــرنـــا فـــــي ســــيــــاق ضــيــق 
ـــــوجـــــيـــــة، وتــــقــــطــــع عــلــيــنــا  الآيـــــديـــــول
الـــطـــريـــق لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي رحـــابـــة 
المـــعـــرفـــة بكل  الإبــســتــمــولــوجــيــا، أي 
صنوفها وألوانها، وما يقوم به ولي 
العهد السعودي في واقــع الحال هو 
الراديكالي في  عملية نقد للموروث 
الــعــربــي، تماماً كما جــرى في  عالمنا 

أوروبا على يد فلاسفة التنوير.
أصـــــحـــــاب الــــــثــــــورات الـــعـــقـــلانـــيـــة 
هــم قــــادة بــدرجــة مــفــكــريــن، يضعون 
الــحــروف ولا يساومون  النقاط على 
ولا يهادنون الباطل، حتى ولــو كان 
يخدع تسعين في المائة من الشعب... 
والــعــبــارة لــلــرائــع أبـــداً ودومـــاً جــورج 

طرابيشي.
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إميل أمين

وهم التفوق العرقي
جـــــاء عــــنــــوان مـــقـــال أخــيــر 
مـــــجـــــلـــــة «ذي  مـــــــوقـــــــع  عــــــلــــــى 
يــقــول:  رووت» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
«احتجاجات الدوري الوطني 
لكرة القدم... دراسة نموذجية 
لتفوق العرق الأبيض»، الأمر 
الذي يثير قدراً من الإرباك إذا 
كــنــت تــنــظــر إلـــى فــكــرة «تــفــوق 
العرق الأبيض» من زاوية نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري عــلــى غــرار 
«قوانين جيم كرو»  ما يعرف بـ
المرتبطة بالفصل العنصري، 
واعتبار «العنصريين البيض» 
أشخاصاً ساخطين يركضون 
في الشوارع بالملاءات وأغطية 

الرؤوس. 
إن الاســــتــــخــــدام الـــفـــج مــن 
جــانــب المــجــلــة لــعــبــارة «تــفــوق 
العرق الأبيض» في توصيف 
 إلـــــى مــســتــوى 

َ
شـــــيء لــــم يــــــرق

الدعوة إلى حرب عرقية صار 
أمراً شائعاً على نحو متزايد.

هـــــــذا  اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام  ذاع 
الاصــــطــــلاح بــفــضــل الــنــظــريــة 
الأكاديمية حــول العرق، التي 
يبدو أنها قد حلت محل، وإلى 
حد كبير، مصطلحات سابقة 
مثل «العنصرية المؤسساتية» 
المــمــنــهــجــة».  أو «الــعــنــصــريــة 
والآن، غــــــادر ذلـــــك المــصــطــلــح 
بــــرجــــه الأكـــــاديـــــمـــــي الـــعـــاجـــي 
إلــى الخطاب اليومي  وانتقل 
الــدارج، ما أثــار حيرة الملايين 
من المواطنين الأميركيين الذين 
اعتادوا على الاستخدام القديم 

والمحدد للمصطلح المذكور.
ومن السهل معرفة السبب 
وراء جــاذبــيــة هــــذا المصطلح 
الكتّاب والأكاديميين، إذ  لدى 
ينضوي اصطلاح «العنصرية 
الــــنــــظــــامــــيــــة» عــــلــــى الـــــصـــــورة 

التقليدية للمكاتب وصفوف 
الطاولات والبُسُط ذات اللون 
البيج، ومصطلح «العنصرية 
الممنهجة»، فيشير إلى نوع من 

المشكلات العادية. 
أمــــــــــــــا «تـــــــــــفـــــــــــوق الـــــــعـــــــرق 
الأبـــيـــض»، مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
فــيــســدد لــكــمــة قـــويـــة وعــمــيــقــة 
للنفس تجذب انتباه القارئ 

بالقوة.
ومـــع ذلــــك، فـــإن اســتــخــدام 
مــــصــــطــــلــــح «تــــــــفــــــــوق الـــــعـــــرق 
الأبـــيـــض» بــهــذه الــطــريــقــة هو 
مــــن قـــبـــيـــل الـــخـــطـــأ الــــواضــــح. 
فــهــو يـــــؤدي إلــــى الــتــبــاس في 
المـــنـــاقـــشـــات الـــوطـــنـــيـــة، وذلــــك 
المــــتــــعــــارضــــة  لأن الأطـــــــــــــــراف 
تـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــحــاً دقــيــقــاً 
بـــطـــرق مــتــبــايــنــة، الأمـــــر الـــذي 
يعيق مقدرتنا على مناقشة 
الظاهرة التي يرغب معارضو 
الــــعــــنــــصــــريــــة بـــــــالأســـــــاس فــي 
مــــنــــاقــــشــــتــــهــــا. وفــــــــي خـــاتـــمـــة 
المطاف، إن واصلنا استخدام 
ذلـــــك المـــصـــطـــلـــح عـــلـــى الــنــحــو 
الــراهــن، فــســوف يفقد تأثيره 
الــعــاطــفــي فـــي الـــوجـــدان الـــذي 
مــــنــــحــــه جـــــاذبـــــيـــــتـــــه وجـــعـــلـــه 
بـــــديـــــلاً مـــعـــتـــبـــراً عـــــن الــكــثــيــر 
مـــن المــصــطــلــحــات التحليلية 

الأخرى.
وإعــــادة تعريف مصطلح 
«تـــفـــوق الـــعـــرق الأبـــيـــض» هو 
جزء من اتجاه موسع لإعادة 
تــعــريــف الألــفــاظ ذات المعاني 
الضيقة والدلالات السلبية، ثم 
إعادة طرحها على نحو أرحب 

من ذي قبل. 
ولنضرب مثالاً باستخدام 
لــفــظــة «الــــعــــداء تـــجـــاه المـــــرأة». 
والــكــلــمــة تــعــنــي مـــن الــنــاحــيــة 

الـــحـــرفـــيـــة «كــــراهــــيــــة المــــــــرأة»، 
الــســيــاســة نجحت في  بــيــد أن 
تحويلها إلى «الشخص الذي 
يــعــتــقــد أن المــــــــرأة كــــيــــان غــيــر 
مكافئ للرجل مــن الناحيتين 

الاجتماعية والفكرية». 
ولكن فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
اتسع نطاق التعريف المذكور 
آنفاً ليشمل، على سبيل المثال، 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن لا يـــعـــتـــقـــدون 
بــــأهــــلــــيــــة المــــــــــــرأة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الـــــقـــــتـــــال، أو مـــهـــنـــدســـي  فــــــي 
شــركــة «غـــوغـــل» الـــذيـــن يـــرون 
الــــلــــواتــــي  الـــــنـــــســـــاء  أن عــــــــدد 
يــرغــبن فــي وظــائــف «الــعــلــوم، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والــهــنــدســة، 
والرياضيات» فائقة المستوى 
هن أقل من الرجال الراغبين في 

الوظائف نفسها.
فإن كنت لا تتفق، وبشدة، 
مع هذين الرأيين السياسيين، 
المــغــري للغاية إرفاقهما  فمن 
بـــاصـــطـــلاح «كـــراهـــيـــة المــــــرأة» 

الحرفيّ. 
ومما يؤسف لــه، أنــه عند 
اســـتـــخـــدامـــك لــفــظــة «كـــراهـــيـــة 
المرأة» وفق هذه الطريقة، فإنك 
لا تدعو الناس أبداً على نحو 
جدي إلى اتباع توجهات أقل 
تحيزاً على أســـاس اعتبارات 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــجــــنــــس، وإنــــمــــا 
فـــي الـــواقـــع، إنـــك تــخــاطــر بــأن 
يتوقف الناس عن التعامل مع 
«كــراهــيــة المـــــرأة» بــجــديــة على 

أرض الواقع.
فــي الــواقــع، هــذه الــصــورة 
الــعــكــســيــة لمـــا وصـــفـــه ستيفن 
بينكر بأنه «التفريغ المجازي»، 
وفــــيــــه نــــحــــاول الــــعــــثــــور عــلــى 
كــلــمــات أكــثــر لــطــفــاً لتوصيف 
بـــأنـــه لطيف  شــــيء لا نــعــتــقــد 

بالأساس، ونجد 
الــــــكــــــلــــــمــــــات  أن 
المـــــــســـــــتـــــــحـــــــدثـــــــة 
لــــــــلــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــف 
سريعاً  تستولي 
عــــــــــلــــــــــى جـــــمـــــيـــــع 
الـــدلالات اللفظية 
القديمة للكلمات 
الأصـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــة. 
وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي، 
تــــحــــولــــت لــفــظــة 
«مـــرحـــاض» إلــى 

«حمام»، ثم انتقلت 
دلالياً لتصير «المستراح». 

ولكننا لا نزال ندرك أن ما 
الــبــاب هــو مجرد  يقبع خــلــف 
«مـــرحـــاض»، وبــصــرف النظر 
تماماً عن الكلمات المستخدمة 
فــــــــي تــــلــــطــــيــــف الـــــتـــــوصـــــيـــــف، 
فــــإن مــشــاعــرنــا تـــجـــاه الــلــفــظــة 

الأصلية لا ينالها تغيير يُذكر.
وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن 
محاولة تغيير مشاعر المواطن 
الأمـــيـــركـــي حـــيـــال المــهــاجــريــن 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين مــــــن خــــلال 
تغيير يطرأ على المصطلحات 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي تـــوصـــيـــف 
المهاجرين غير الشرعيين من 

الجهود المحكوم 
عــلــيــهــا بــالــفــشــل 
مـــقـــدمـــاً، وســـــواء 
كـــــان الــتــوصــيــف 
«الأجــــــانــــــب غــيــر 
الــــشــــرعــــيــــين» أو 
«المــــــــهــــــــاجــــــــريــــــــن 
غـــيـــر المـــوثـــقـــين»، 
فـــــــــإن الــــحــــقــــائــــق 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لا 
تتبدل ولا تتغير 

حيالهم. 
والــــــــــــــنــــــــــــــاس 
ـــــذيـــــن تـــــســـــاورهـــــم المـــشـــاعـــر  ال
لـــفـــظـــة «غـــيـــر  الـــســـلـــبـــيـــة إزاء 
شـــرعـــيـــين» يـــشـــعـــرون بــالــقــدر 
نـــفـــســـه مـــــن الـــســـلـــبـــيـــة حـــيـــال 
«المـــهـــاجـــريـــن غــيــر المـــوثـــقـــين»، 

ولا خلاف.
إن «التفريغ النقدي» يعمل 

بــالــطــريــقــة ذاتــــهــــا، ولـــكـــن فــي 
الاتجاه المعاكس.

الـــــنـــــاشـــــطـــــين  أن  يـــــــبـــــــدو 
المعجميين يأملون في أنه من 
خـــلال اســتــخــدام كــلــمــات قوية 
رنــانــة فــي تــوصــيــف مشكلات 
يمكنهم  منتشرة،  اجتماعية 
الــتــعــبــيــر عــــن حـــالـــة الــســخــط 

الأخلاقية التي تساور المجتمع 
حيال الرجال الذين ينتقصون 
من حقوق النساء في المساواة. 
والــــفــــكــــرة، بـــكـــل وضـــــــوح، هــي 
أننا إن وضعنا صور التمييز 
العنصري التي يرتكبها نظام 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة فــي بــلادنــا 
على قدم المساواة مع المستوى 
الــذي نوليه  الأخلاقي المتدني 
للدهماء المتخلفين المــروجــين 
لـــفـــكـــرة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، 
فـــســـوف يـــتـــحـــول الــــنــــاس إلـــى 
مــــهــــاجــــمــــة الـــــــصـــــــور الأولـــــــــى 
بالقوة والشراسة نفسها التي 
يسعون بها إلى صد محاولات 

استعادة «قوانين جيم كرو».
وهذا من المبالغات المفرطة 
في تقدير قوة وتأثير الكلمات. 
فهناك تمييز أخــلاقــي صــارخ 
لــــــــدى الــــــنــــــاس بــــــين «خـــطـــايـــا 
الإغــفــال» و«خــطــايــا الأفــعــال»، 
الــتــي تلحق  وبــين السياسات 
الأضـــــــــــــــرار بــــبــــعــــض شـــــرائـــــح 
المــجــتــمــع عـــن غــيــر قـــصـــد، في 
خــضــم الــســعــي لــلــوصــول إلــى 
غاية أخــرى، وبين السياسات 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف بــــكــــل صــــراحــــة 
إلــى الاضــطــهــاد والــقــمــع، وهم 
يــمــيــزون كـــذلـــك بـــين الــنــزعــات 
القبلية الطفيفة التي تنخرط 
فــيــهــا كــــل الـــجـــمـــوع الــبــشــريــة 
وبين الدعوة الواضحة للإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي. 
ومن غير المرجح بحال النجاح 
في محو هذه الفروق الأخلاقية 
عن أذهان الناس بمجرد إعادة 

صياغة القواميس والمعاجم.
خــلال الحملة الانتخابية 
الرئاسية لعام ٢٠١٦، وجدت 
نــفــســي فــــي مـــواجـــهـــة مــشــكــلــة 
غــريــبــة، وهــــي أن الــعــديــد من 

قرائي لم يأخذوني على محمل 
الــجــديــة عندما أشـــرت إلــى أن 
دونــالــد تــرمــب، إن لــم يكن من 
العنصريين الصرحاء في حد 
ذاتـــــه، فــهــو عــلــى أدنــــى تقدير 
مــمــن يــمــيــلــون إلـــى اســتــرضــاء 
العنصريين الحقيقيين بيننا.
ولــــــقــــــد أجـــــابـــــنـــــي قـــــرائـــــي 
بـــــقـــــولـــــهـــــم، إن  المـــــحـــــافـــــظـــــون 
«وســــــائــــــل الإعـــــــــلام تـــصـــم كــل 
عضو جمهوري بالعنصرية. 
لقد وصفوا ميت رومني بذلك، 
كما قالوها عــن جـــورج بوش 
كذلك، فلماذا يختلف دونالد 

ترمب هذه المرة عنهم؟».
لـــــقـــــد كــــــــانــــــــوا عـــــلـــــى حـــــق. 
لــــــقــــــد وجـــــــــــه كــــــــتّــــــــاب آخـــــــــــرون 
الاتـــهـــام بــالــعــنــصــريــة ومــــوالاة 
العنصريين ضد رومني وبوش. 
ولقد أشرت إلى أن نزعات ترمب 
العنصرية كانت مختلفة عن أي 
اتــهــام وجــهــنــاه ضــد المرشحين 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين الـــــســـــابـــــقـــــين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولكن 
هذه الاتهامات لم تسفر عن أي 

نتيجة إيجابية. 
لـــــقـــــد اعـــــــــتـــــــــادت وســـــائـــــل 
الإعــــلام رمـــي مختلف أطــيــاف 
الجمهوريين بتهم وتسميات 
فضفاضة مــثــل «العنصرية» 
التي صــارت غير ذات جــدوى 
عند ظهور التهديد الحقيقي. 
لقد واصلنا الصياح الأجوف 
دونـــمـــا جــــدوى أثـــنـــاء مـــا كــان 
دونــالــد تــرمــب يتيه فــخــراً مع 
صــقــور الــعــنــصــريــين الــبــيــض، 
الأمر الذي أحجمت كل الأحزاب 
الرئيسية عن الانزلاق فيه على 

مدى عقود مضت.
وفـــــــــــــــــي واقـــــــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــر، 
يـــبـــدو الأمــــــر لــــي أن واضـــعـــي 

الــنــظــريــات المــرتــبــطــة بــالــعــرق 
قــد تــخــيــروا مصطلح «تــفــوق 
الــــعــــرق الأبــــيــــض» عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، بسبب أن التوسع 
المـــــفـــــرط فـــــي اســـــتـــــخـــــدام لــفــظ 
«الـــعـــنـــصـــريـــة» قـــد نــــزع عنها 
تـــأثـــيـــرهـــا الــــفــــعــــال فــــي حــشــد 
السخط الأخلاقي المنشود. ولا 
يــزال لذلك المصطلح قــدره من 
التأثير العاطفي في الوجدان، 
ولكن أدنى مما كان عليه الأمر 
في السابق، وذلــك لأنه يحمل 
تــعــريــفــاً فــضــفــاضــاً ومــهــلــهــلاً 
الآن. بيد أن اصــطــلاح «تفوق 
الـــعـــرق الأبــــيــــض» مـــن نــاحــيــة 
أخرى، لا يزال مفهوماً ومُدركاً 
فــــيــــمــــا وراء  وبـــــكـــــل وضــــــــــوح 

الغيمات الضبابية الآنية.
ولــــــكــــــن إن ســــحــــبــــنــــا هـــــذا 
المـــصـــطـــلـــح بــــصــــورة عــشــوائــيــة 
عــلــى كــل شـــيء حــولــنــا بـــدءاً من 
ريتشارد سبنسر المؤيد القومي 
المتطرف لتفوق العرق الأبيض، 
إلــــى أي شــخــص يــعــتــقــد بــلــزوم 
وقـــــوف لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم حــال 
عـــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي... فإلى 
أي مدى يمكن اعتبار مصطلح 
«تــفــوق الــعــرق الأبــيــض» خــارج 
حــــــدود الاعــــتــــبــــارات المــقــبــولــة؟ 
يـــــحـــــدث إذا  يـــمـــكـــن أن  ومــــــــــاذا 
مــــا بـــــدأ الأشـــــخـــــاص المــتــهــمــون 
بــالــعــنــصــريــة فـــي الــتــنــصــل من 
هذه الصفة ودلالاتها - أو ربما 
الأســـــوأ مـــن ذلــــك، تــبــنــي الصفة 
واعـــتـــمـــادهـــا تـــمـــام الاعـــتـــمـــاد؟ 
وعــــنــــدمــــا يـــــبـــــرز بــــــين أظـــهـــرنـــا 
ريــتــشــارد ســبــنــســر «الــجــديــد»، 
فمَن بمقدوره إبلاغ الآخرين عن 
مدى خطورته ليأخذوا حذرهم؟

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ميغان مكاردل *

ق بجناحين
ِّ
السعودية تحل

ـــــــــــي الــــعــــهــــد  عــــــنــــــدمــــــا رفـــــــــــع ول
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بـــيـــديـــه جـــــهـــــازَي الــــهــــاتــــف الـــقـــديـــم 
والحديث، مفتتحاً المنتدى العالمي 
«مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي 
أعـــلـــن عـــن إطـــــلاق مـــشـــروع «نـــيـــوم» 
الــــرائــــد، قـــائـــلاً فـــي صــــورة مــجــازيــة 
باهرة، إن الفرق بين الحاضر الذي 
الــذي نريد أن  نحن فيه والمستقبل 
نصنعه، هو تماماً كالفرق بين هذين 
الهاتفين، لم يكن يقصد الإشارة إلى 
طــمــوحــاتــه الاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة 
مــن وراء مــشــروع «نــيــوم» فحسب، 
بل كــان يشير أيضاً إلــى طموحاته 
الــحــداثــيــة حـــيـــال مــســتــقــبــل المــمــلــكــة 
العربية السعودية، كما يحلم بها 
الــســعــوديــون؛ وخــصــوصــاً الشباب 

منهم.
لم تكتشف صحيفة «الغارديان» 
سوى ما يعرفه ويطمح إليه هؤلاء 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــــجــــدون فــــي ولـــي 
العهد، ما سبق أن كتبته صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» فـــي ٢٠ أبــريــل 
(نيسان) الماضي: «مايسترو التغيير 
والإصلاح»؛ لكن من الواضح، لا بل 
مــن الــبــارع، أنــه حــرص منذ البداية 
عـــلـــى أن يــجــعــل لــــورشــــة الــتــطــويــر 

الكبرى التي يقودها جناحين.
وإذا كان عنان السماء هو الحد 
الأقــصــى لطموحاته، كما سبق أن 
قــــال لــديــفــيــد إغـــنـــاتـــيـــوس ثـــم كـــرره 
في مقابلته مع تركي الدخيل، فإن 
إلــى جناحين،  المملكة تحتاج فعلاً 
وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن جـــنـــاحـــين لا 
نــتــوقــف عــنــد الــتــطــويــر الاقــتــصــادي 
الجذري وعن سياسة إنتاج حداثية، 
بل عن مزيج متلازم بالضرورة بين 
ــل رؤيـــويـــة  الأمــــريــــن، وهــــو مـــا يــشــكِّ

شمولية.
في بساطة ووضوح كلي، يكرر 
الأمــيــر محمد بــن سلمان دائــمــاً أنه 
دون تأسيس عقد اجتماعي جديد 
بــين الــدولــة والمــواطــنــين، فــإن إعــادة 
التأهيل الاقتصادي ستفشل، عملياً 
ل مشروعه 

ِّ
هذا هو الجوهر الذي يمث

الــــــــرؤيــــــــوي، وهـــــــو الــــوحــــيــــد الـــــذي 
ق بالسعودية  يمكنه فــعــلاً أن يحلِّ
إلـــــى طـــمـــوحـــات أهـــلـــهـــا وشــبــابــهــا. 
إنـــهـــا الـــحـــداثـــيـــة بــجــنــاحــيــهــا؛ أولاً 
الاقتصادي الذي توضع له البرامج 

والـــخـــطـــط الــطــمــوحــة 
 «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــة  مــــــن 
إلـــى «مـــشـــروع نــيــوم» 
العملاق، والثاني هو 
الإجـــــــــــراءات المــــوازيــــة 
تــؤســس للعقد  الــتــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــجـــدي 

الذي أشار إليه.
فـــــــــــــي كـــــــــــــل هـــــــــذا 
يـــــرى ولـــــي الـــعـــهـــد أن 
الإنــــســــان الــســعــودي 
هـــو بــالــتــالــي الــلــبــنــة 

والــجــدار والسقف والــبــاب وأســاس 
الــبــيــت «الإنـــســـان الــســعــودي أولاً»، 
ثــمــة فــي هـــذا المــقــام مــا يــعــيــدنــا إلــى 
حديثه مــع «فــوريــن أفــيــرز»، عندما 
قـــال: «أنـــا شـــاب، و٧٠ فــي المــائــة من 
الــشــبــاب، ونحن  مواطنينا هــم مــن 
لا نــريــد أن نــهــدر حــيــاتــنــا فـــي هــذه 
الدوامة التي كنا فيها طوال ثلاثين 
عاماً، بسبب الثورة الخمينية التي 
ســبــبــت الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب، نحن 
نريد أن ننهي هذه الحقبة الآن، نحن 
الشعب السعودي نريد الاستمتاع 
بالأيام المقبلة، ونريد أن نركز على 
تطوير مجتمعنا، وتطوير أنفسنا 

كأفراد وأسر».
الجناح الاقتصادي والحداثي 
كــــــانــــــا مـــــــدويـــــــين قـــــبـــــل يــــــومــــــين فـــي 
فـــــفـــــي حــــــضــــــور ٢٥٠٠  الـــــــــريـــــــــاض، 
مـــــدعـــــو مــــــن رجــــــــــال الــــعــــلــــم والمــــــــال 
والأعـــــمـــــال، ونـــخـــبـــة مـــمـــيـــزة عــالمــيــاً 
ـــاع الـــقـــرارات الاســتــثــمــاريــة 

َّ
مــن صُـــن

بــإدارة  الــذيــن يتحكمون  فــي العالم 
تـــريـــلـــيـــون دولار مــن  أكـــثـــر مــــن ٢٢ 
الأصـــول الاســتــثــمــاريــة، افتتح ولي 
الــعــهــد مــؤتــمــر «مــــبــــادرة مستقبل 
المــمــلــكــة  مـــــؤكـــــداً أن  الاســــتــــثــــمــــار»، 
تتقدم بخطى ثابتة وواثقة لتنفيذ 
برنامج ضخم يهدف إلى التطوير 
والتغيير وإيجاد عالم متميّز، يقوم 
على الاستثمار في المواهب العالمية، 
وفي الاقتصاد والابتكار والتطوير 
والــبــرمــجــيــات الــذكــيــة والــروبــوتــات 

المتطورة.
لــــيــــســــت «مـــــــــبـــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســــتــــثــــمــــار» مــــؤتــــمــــراً اســتــقــطــب 
خلاصة خبرات العالم في الاقتصاد 
والــتــقــنــيــات والابــتــكــار، ولـــي العهد 
أعــــلــــن أنــــهــــا مـــنـــصـــة دولـــــيـــــة لــبــنــاء 

الـــشـــراكـــات، وســتُــعــقــد 
سنوياً لمناقشة الفرص 
والحلول، وعلى قاعدة 
مـــــن الـــــجـــــســـــارة؛ لأنــــه 
«يجب أن نتعامل مع 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
بإيجابية، وبوصفها 
فــــــــــــرصــــــــــــاً ولـــــــيـــــــســـــــت 

مخاطر».
«مــــشــــروع نـــيـــوم» 
ليس ورشة للاقتصاد 
والابــــتــــكــــار وابــــتــــداع 
الـــحـــلـــول وتـــذلـــيـــل الـــتـــحـــديـــات، إنـــه 
شــيء رائـــد جــديــد لنقل «سيليكون 
فالي سعودي»؛ لكن باختصاصات 
ـــل ورشــــــة لــنــمــط  أشــــمــــل؛ لأنـــــه يـــشـــكِّ
ــز فـــي طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة، وهــي  مــتــمــيِّ
ورشــــة ضـــروريـــة جـــداً لــدفــع العمل 
فــــي تـــســـعـــة قـــطـــاعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مــتــخــصــصــة، تــســتــهــدف مــســتــقــبــل 
الحضارة، ليس في المملكة وحدها 
ولا في المنطقة وحدها؛ بل في العالم 
كــلــه، وهـــذه الــقــطــاعــات هــي: الطاقة 
والمياه، والتقنيات الحيوية، وعلوم 
الغذاء، والعلوم الرقمية، والتصنيع، 
التفاعلية والتكاملية بين  والعلاقة 
الإنــســان والـــروبـــوتـــات، والتصنيع 
عالي التطور، والترفيه، ومستقبل 

المعيشة.
الـــســـعـــوديـــة ســـتـــدعـــم المـــشـــروع 
بمبلغ ٥٠٠ مليار دولار في السنوات 
ز  لــه موقعاً يتميَّ المقبلة، واخــتــارت 
بجغرافيا فريدة واستراتيجية، فهو 
يقع على مساحة ٢٦٥٠٠ كيلومتر 
ـــل نــقــطــة الـــتـــقـــاء بين  مـــربـــع، ويـــشـــكِّ
آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــا وأمــيــركــا، 
تـــبـــدأ شـــمـــال غـــربـــي المــمــلــكــة وتــطــل 
على البحر الأحمر وخليج العقبة، 
ـــــل حـــــوضـــــاً ســــــاحــــــراً وســــط  ويـــــشـــــكِّ

سلسلة جبال ترتفع ٢٥٠٠ متر.
لـــلـــجـــنـــاح الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــقـــده 
بــــين الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع مــقــدمــاتــه 
ومــســتــلــزمــاتــه. الأمــيــر محمد شــرح 
لصحيفة «الغارديان» على هامش 
المؤتمر، البعد الأعــمــق للموضوع، 
ذلك أن السعودية دولــة تنتمي إلى 
 (G٢٠) مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــكــبــار
وواحـــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر الاقــــتــــصــــادات 
العالمية، وتــقــع وســط ثــلاث قـــارات، 
الــضــروري الانتباه بكثير من  ومــن 

الـــوعـــي، إلـــى أن تــغــيــيــر الــســعــوديــة 
نــحــو الأفــضــل لا يعني الاستجابة 
لــــطــــمــــوحــــات الــــشــــعــــب الــــســــعــــودي 
فحسب؛ بل يعني مساعدة المنطقة 
وتغيير العالم، وهذا ما يريده ولي 
العهد أن ينجح، وعلى العالم مآزرته 

في أهدافه الرؤيوية.
في عمق هذا السياق يستفيض 
في شرح أفكار سبق له أن عبر عنها 
في مقابلاته الصحافية والتلفزيونية، 
عندما يقول: «إن ما حدث في الأعوام 
الثلاثين الماضية ليست السعودية، 
وما حدث في المنطقة خلال الثلاثين 
الــشــرق الأوســط،  عاماً الماضية ليس 
فبعد الثورة الإيرانية في عــام ١٩٧٩ 
الــنــاس استنساخ هــذا النموذج  أراد 
في بلدان مختلفة ومنها السعودية، 
لــم نــعــرف كيفية التعامل مع  ونــحــن 
ذلــــــك، والمـــشـــكـــلـــة امــــتــــدت إلـــــى جــمــيــع 
أنحاء العالم، والآن هو وقت التخلّص 

منها».
هــنــا يــبــدو الأمـــيـــر مــحــمــد أكــثــر 
حـــزمـــاً فــــي شـــــرح أبــــعــــاد بــرنــامــجــه 
الإصــــلاحــــي الــــــذي لا يـــتـــوقـــف عــنــد 
مـــتـــطـــلـــبـــات وشــــــــــــروط الاقــــتــــصــــاد 
وتحفيز عــوامــل الإنــتــاج بعيداً من 
الريعية النفطية؛ بل يتناول ترميم 
وتجديد معظم جوانب الحياة في 
السعودية، بما يؤسس أرضاً صلبة 
لــلــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــجـــديـــد الـــذي 
يـــقـــول صـــراحـــة إن إعــــــادة الــتــأهــيــل 

الاقتصادي ستفشل من دونه.
أثار إعلانه أمام المؤتمر ارتياحاً 
عارماً عند السعوديين وفي العالم، 
وخـــصـــوصـــاً عــبــر تـــركـــيـــزه عــلــى أن 
المضي في مشروع صناعة المستقبل 
يفرض بالضرورة تدمير كل الأفكار 
المـــتـــطـــرفـــة - ومـــنـــهـــا مــــثــــلاً «الـــفـــكـــر 
دت التنظيمات  الإخواني» - التي ولَّ
امة التي  الإرهابية والتكفيرية الهدَّ

تستهدف الإنسان والأنظمة.
«ولــــهــــذا نــحــن بــبــســاطــة نــعــود 
إلـــى مــا كــنــا عــلــيــه، الإســــلام المعتدل 
والمـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم وعـــلـــى كــل 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الأديــــــــــــــــان، إن ٧٠ 
الــســعــوديــين أعـــمـــارهـــم أقــــل مـــن ٣٠ 
ع ٣٠ عاماً  سنة، وبصراحة لن نضيِّ
مــــن حــيــاتــنــا فــــي مــكــافــحــة الأفـــكـــار 
المتطرفة، سوف ندمرها الآن وعلى 

الفور».

راجح الخوري

هناك تمييز أخلاقي لدى الناس بين «خطايا 
الإغفال» و«خطايا الأفعال» وبين السياسات 

التي تلحق الأضرار عن غير قصد والسياسات 
التي تهدف إلى الاضطهاد والقمع 
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Issue العدد ١٤٢١٤ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٧/١٠/٢٨

«نيوم»... المشروع والفكر
مــشــروع «نـــيـــوم» اقــتــصــادي وعلمي 
لــكــنــنــي أراه مـــشـــروعـــاً - فــكــريــاً -  فــــــارق. 
كذلك. غرق العربُ عقوداً في مياه الماضي 
العميقة. طحنوا حباً من الحصى المتراكم 
على سفوح الخيال، فلا دقيق ولا عجين 
سوى صراخ الخلاف الصوتي والدموي. 
منذ ســقــوط الإمــبــراطــوريــات إثــر الحرب 
القارات  الثانية، تدافعت شعوب  العالمية 
تبحث عن هوية لها، تباينت الطرق في 
العقول قبل أن تتباين على الأرض. اتسع 
فضاء الآيديولوجيات وخاصة الشيوعية 
التي ارتكزت على القوة الشمولية المؤممة 
لكل شيء، أدوات الإنتاج وعوامل التفكير. 
ت الليبرالية السياسية  فــي مقابلها عمَّ
والاقــتــصــاديــة غـــرب الــعــالــم. بــقــي الــعــرب 
هــائــمــين بـــين حــلــم قـــومـــي تــــحــــدُوه ريـــاح 
الــفــكــر الـــوحـــدوي. لــم يــغــب الــفــكــر الديني 
الذي تسابق على الرحيل إلى الماضي في 
مراكب متعددة. في أواخر العقود الثلاثة 
من القرن الماضي بدأ المختصون يحصون 
المكاسب والخسائر التي تراكمت في كل 
المــــســــارات عــلــى اتـــســـاع مــســاحــة الــعــالــم. 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي كــان النعش 
الذي حمل الآيديولوجيا إلى مثواها الذي 

لا نهوض منه.
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــســـلـــحـــة الــفــاشــيــة 
والــنــازيــة دمّــــرت وطــنــهــا بــقــدر مــا دمّـــرت 
أوطــــانــــاً أخــــــرى، أهــــــدرت طـــاقـــات بــشــريــة 
ومـــاديـــة هــائــلــة فــي أوهــــام وعــبــث دمــوي 
قاتل. الصين بعد توحيدها الجزئي تحت 
قيادة ماو تسي تونغ، عانت سنوات من 
القفز بين حلقات من الأفكار المتفجرة من 
إلـــى حــمــلات التطهير،  الــثــقــافــيــة  الـــثـــورة 

كـــلـــفـــت الــــبــــلاد مــــلايــــين الـــضـــحـــايـــا جــــراء 
المــجــاعــات، فــقــدت الــبــلاد طــاقــات علمية، 
ارتــبــكــت دوالــيــب الإدارة وتــهــاوت البلاد 
في حفر التخلف تحت شعارات دخانية 
أقــــــرب إلـــــى دوامـــــــة الـــعـــبـــث. مــــن فــقــاعــات 
الأوهـــــــام والــــشــــعــــارات أطــــل عــقــل عــمــلــي، 
خــرج مــن خــنــدق المــاضــي الــشــعــاراتــي هو 
ديــنــغ ســيــاو بــيــنــغ، قــــاد حــركــة الــتــنــويــر 
العلمي والعملي. نجح في تعبئة القوى 
الوطنية في رحلة نحو المستقبل قاطرتها 
التصنيع الشامل، وتوفير ملايين فرص 
العمل للشباب، وأصبحت الصين المصنع 

الـــــعـــــمـــــلاق غـــــيـــــر الــــقــــابــــل 
للمنافسة، شجع الشباب 
عـــلـــى الانــــــطــــــلاق إلــــــى كــل 
أنحاء الأرض للاستثمار 
والـــعـــمـــل. تــراجــعــت حمى 
الآيديولوجيا والتطرف، 
وأصبح العلم والعمل هما 

الــذي يقود الجيل الجديد، لا أحد  النور 
يتحدث عن «الكتاب الأحمر» الذي خطه 
يــومــاً الــزعــيــم مــاو تسي تــونــغ. الحقائق 
الــتــي تؤمم  عــلــى الأرض تمسح الأوهــــام 
الرؤوس. لا أحد يتحدث اليوم عن الكتاب 
الأحمر، بل عن المشروعات العملاقة التي 
الــثــانــيــة فــي العالم  الــقــوة  جعلت الــصــين 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً أيــضــا. 
الشيوعية، لم تعد اليوم الفكر السحري 
الـــذي يــرســخ حكم وديــكــتــاتــوريــة الطبقة 
العاملة، بل أصبح الحزب الشيوعي مجرد 
أداة إدارية وأمنية تحقق تماسك المجتمع 
الصيني المــلــيــاري. حــلَّ «المــشــروع» محل 
الــشــعــوب لا تعيش على  الآيــديــولــوجــيــا. 

فــتــات الــكــلام ودخــــان الأوهـــــام، ولا تبني 
قـــدراتـــهـــا وحــيــاتــهــا فـــي خـــنـــادق المــاضــي 
خاصة في هذا العصر الذي يتحرك بقوة 

العلم والعمل.
الثانية  الــحــرب العالمية  أوروبـــا بعد 
الــتــي أحــرقــت الأخــضــر والــيــابــس، وقفت 
عــلــى قــدمــيــهــا بــفــضــل مـــشـــروع مـــارشـــال 
 في أوصالها شحنة 

َّ
الأميركي الذي ضخ

مــالــيــة فــتــحــت لــهــا أبـــــواب الــعــلــم والــعــمــل 
والابــتــكــار، وكــان الإنــجــاز الحقيقي على 
الـــرؤوس هــو، الكفر بأفكار  الأرض وفــي 
العنف والــعــنــصــريــة، وصــلــت الــقــارة إلى 

قناعة، الوحدة أو الحرب، وتحركت عجلة 
العقل نحو الوحدة الأوروبية.

وآســيــا، شــهــدت ولادة عملاقين هما 
الـــيـــابـــان والــــصــــين، ونـــمـــور كـــثـــيـــرة، كــان 
«المشروع» هو المهندس المعماري والمدني 

الذي أنجز الصرح الأسطوري.
ســــنــــغــــافــــورة، المــــســــاحــــة الـــصـــغـــيـــرة 
محدودة الأرض والسكان التي لا تمتلك 
شيئا، استقلت عن ماليزيا وهي من أفقر 
بقاع الأرض، قدمت نمودجاً لقوة العقل 
الرهيبة، قادها لي كوان يو إلى أن تكون 
درساً إنسانياً فريداً على قدرة الإنسان. 
اشــتــكــى لـــه بــعــض المــقــربــين مـــن قــلــة عــدد 
السكان واقترح عليه فتح باب الهجرة إلى 

البلاد، ردَّ عليه الزعيم قائلا: نعم نعاني 
من قلة عددنا لكننا نستطيع أن نرفعه 
دون استقدام أجانب. كيف؟ قال: نجعل كل 

«العلم والعمل». مواطن يساوي أربعة بـ
مشروع «نيوم» أراه مرحلة، وفكرا، 
بــقــدر مــا هــو مــشــروع ســيــقــام عــلــى أرض 
ســعــوديــة.  فــكــر... لأنـــه يــأتــي فــي مرحلة 
سيطر فيه الفكر المتطرف الذي دمّر الحياة، 
واختطف الإســـلام وحــولــه إلــى آلــة للقتل 
ه صحيح الدين  والكراهية والتدمير. شوَّ
وقــدمــه للعالم مــن خـــلال الــنــمــط الــدمــوي 
المريض. البديل لذلك لا يكون بالفتاوى 
التي تسفه بالكلام هذا التشوه، 
ولـــكـــن بـــقـــوة الـــعـــقـــل والـــعـــمـــل، 
وهكذا يكون تأسيس «مجمع 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
لـــلـــحـــديـــث الـــــنـــــبـــــوي»، الــــتــــوأم 
لــلــمــشــروع النهضوي  الــفــكــري 
نــيــوم لــلــعــبــور نــحــو أفـــق المستقبل الــذي 

يجري استقدامه إلى الحاضر.
فــي حــديــث طــويــل مــع رئــيــس وزراء 
إيــطــالــيــا الأســبــق ماسيمو دالــيــمــا وهــو 
من القيادات السابقة للحزب الشيوعي 
الإيــطــالــي، حــول عــوامــل انهيار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، أكـــد أن مــعــركــة الــعــلــم هي 
الــتــي قــضــت عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
براءات الاختراع التي يتقدم بها العلماء 
السوفيات فاقت تلك التي يبدعها العلماء 
الأمـــيـــركـــان مـــئـــات المـــــــرات، لــكــن احــتــكــار 
الشركات  ملكية  السوفياتية  الحكومة 
الـــقـــادرة عــلــى شــــراء مـــا تــنــتــجــه الــعــقــول 
وتحويله إلى تطبيق عملي على الأرض 

الـــذي تتسابق  عكس الــوضــع الأمــيــركــي 
فيه الشركات على شراء ما يبدعه العقل 
الــعــلــمــي، وتــحــيــلــه إلـــى قـــوة مــنــتــجــة في 
جميع الميادين، بل إن الشركات الأميركية 
تسابقت على شــراء كل ما يبدعه العقل 
في جميع أنحاء العالم. تلك كانت المعركة 
الحقيقية التي انتصرت فيها الولايات 
المــتــحــدة عــلــى الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي كما 
رآهــــــا الـــســـيـــاســـي الإيـــطـــالـــي الــشــيــوعــي 

السابق.
عندما تحالفت إسرائيل مــع كــل من 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا فـــي حـــرب الــســويــس 
طلبت إسرائيل ثمنا واحدا لتقوم بدور - 
المحلل - لذلك العدوان... العلم. قدمت لها 
فرنسا ذلك الثمن وهو حزمة من مكونات 
المعرفة المتقدمة في جميع المجالات وفي 
مقدمتها الطاقة الذرية. بقينا نحن العرب 
الــكــلام، نــدور في خنادق الماضي  نمضغ 
ولم ترتفع رؤوسنا لنرى سطح الحاضر 

ومدى المستقبل.
الــــتــــطــــرف يُـــــولـــــد مـــــن رحــــــم الـــجـــهـــل، 
والـــقـــضـــاء عــلــيــه يـــبـــدأ بــتــعــبــئــة الــعــقــول 
فــي مــعــركــة الآتــــي. المــشــروعــات العملاقة 
المؤسسة على التقنية العلمية الجديدة 
المــتــجــددة تصنع خــرائــط الفكر الجديد، 
وتــجــعــل الـــوهـــم شــطــحــات عــبــثــيــة تخنق 

ذاتها.
نيوم، فكر يستحق أن تجند له عقول 
الــنــخــب الــعــربــيــة لــنــقــاش عــمــيــق وواســـع 
لــيــكــون بــوابــة لمــرحــلــة جــديــدة مــن الــوعــي 
العلمي يقرأ خرائط المستقبل بمقاييس 
رسم جديد، تطوى صفحة مرحلة العنعنة 
التي لا تمشي ولا تطير، لا تلد ولا تبيض.

أحزاب الدم!
ليس فريداً أن يتم القتل باسم ادعاء 
الـــوطـــنـــيـــة، تـــاريـــخ هــــذه المــنــطــقــة يــعــرف 
حــركــة «الــحــشــاشــين» الــتــي أسهبت كتب 
التاريخ في توصيف أعمالها الشنيعة، 
وكانت تغتال معارضيها باسم الوطنية 
كــمــا تـــراهـــا. فــي الــعــصــر الــحــالــي تمثلت 
أنظمة حــزب البعث على وجــه التحديد 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ الإجـــــرامـــــي، فـــقـــام الــحــزب 
بفرعيه العراقي والسوري باستخدام تلك 
الطريقة (التخلص من مخالفيه بالقتل) 
وبالتصفية الجسدية، فسقط على هذه 
الــطــريــق الــطــويــلــة عـــشـــرات الأشـــخـــاص، 
إن لم يكن مئات منهم، فقط لأن الجهاز 
السري في الحزب بأوامر من «القائد» قرر 
تصفية الشخص هــذا أو ذاك للتخلص 
مـــن رأيــــــه! فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق وســـوريـــا 
ولبنان أيضاً تمت تلك التصفيات، وفي 
أماكن أخرى من العالم، بل أصبح لبنان 
ســاحــة الــتــصــفــيــات الأهــــم لــحــزب البعث 
الــســوري ودولــتــه فــي ربــع الــقــرن الأخير. 
ولــو كــانــت هــذه الطريقة البشعة خلفنا 
وفي زمان مضى وقد تجاوزتها الأحداث، 
لما استدعيناها في هــذا الوقت، إلا أنها 
ما زالت مقيمة، وتمارس تلك التصفيات 
تقريباً دون رادع. يقوم بها إما مأجورون 
من الحزب، أو يقوم بها ذلك الحزب الذي 
تشكل في هيئة «دولة» أو مناصريه من 
الأحـــزاب الأخــرى التابعة لــه. كــان منظراً 
اللبنانية)  مؤلماً (احتفال حــزب الكتائب 
الأسبوع الماضي بصدور حكم غيابي من 
المجلس العدلي على قتلة بشير الجميل 
بــعــد خــمــســة وثـــلاثـــين عـــامـــاً مـــن عملية 
اغتياله، ورغــم أن الحكم غيابي، اعتبره 
بعض اللبنانيين رمزياً انتصاراً لاحتمال 
عودة الدولة من جديد أو رجاء عودتها، 

هو رمزي فقط ومؤلم في الوقت نفسه؛ لأن 
شعباً عربياً قدم الكثير من أبنائه خدمات 
جُلاً لأمتهم، يحتفل بتوقع احتمال قيام 
دولة تحميه، حتى بعد كل تلك السنين. 
أن تحتفل فئة مهمة من المكون اللبناني 
بإصدار الحكم، حتى بعد خمسة وثلاثين 
عاماً، يعني فيما يعنيه كم هو هذا البلد 
مبتلى، حــيــث تتعطل الأحــكــام وتضيع 
الحقوق وتصبح حياة الإنسان لا تساوي 
أكثر من قبضة تفجير، بل وحتى بضع 
رصــــاصــــات بــســبــب نـــفـــوذ حـــكـــم الــبــعــث 

الـــســـوري، أو بــســبــب يــده 
الــفــاعــلــة الــيــوم فــي لبنان 
وهــــي «حـــــزب الــــلــــه». ومــا 
انــــتــــهــــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة  أن 
حــتــى انـــدلـــع نـــقـــاش حــاد 
قــــادم مــن شــخــصــيــات في 
قــيــادة «حــــزب الـــلـــه»، مــرة 

أخرى تبرر القتل القديم والجديد باسم 
«الوطنية»، وكانت هــذه الفئة لا غيرها 
هي التي تقرر من هو الوطني ومــن هو 
الــخــائــن. وأنــهــا باقية على هــذه الطريق 
الـــوعـــرة، ربــمــا مــا اســتــفــز تــلــك الــقــيــادات 
الكلام الذي قيل في احتفال إصدار الحكم 
لــم تتأخر الكلمات التي  الغيابي، حيث 
قيلت من الإشارة إلى أصابع الحزب في 
الكثير من عمليات الاغتيال، وهي سلسلة 
من الاغتيالات تمت على أرض لبنان من 
ســلــيــم الـــلـــوزي، وكــمــال جــنــبــلاط، مـــروراً 
ببشير جميل، ورفيق الحريري، وسمير 
قصير، وجورج حاوي، وجبران تويني، 
وأنـــطـــوان غــانــم، وولــيــد عــيــدو، ومحمد 
شطح، وفرنسوا الحاج، ووسام الحسن، 
وعـــشـــرات غــيــرهــم، ومــــع مــضــي ســنــوات 
وسنوات على عمليات الاغتيال ما زالت 

العدالة غائبة، كيف يمكن لوطني لبناني 
أن يبتلع كل تلك السلسلة من الاغتيالات 
لرجال مغدورين، كانوا فقط يعبرون عن 
وجهة نظرهم أو يقومون بأعمال كلفتهم 
بها الدولة! ليس ذلك فقط إنما، آخرون 
أحـــيـــاء تـــم الاعـــتـــداء عــلــى حــيــاتــهــم، مثل 
مــروان حمادة، ومي شدياق، وقد تركت 
محاولة اغتيالهم حتى اليوم جرحاً غائراً 
نفسياً وجسدياً على أبدانهم وأرواحهم 
ومحبيهم. رؤســـاء جــمــهــوريــات ورجــال 
ديــــن كــمــا المــفــتــي الــشــهــيــد حــســن خــالــد، 

ورجال دولة، تمت تصفيتهم تباعاً؛ لأن 
الــنــظــام الـــذي قــاومــوه وأتــبــاعــه لا يعرف 
المحاجة العقلية، أو يعترف بالرأي الآخر، 
بــقــدر مــا يــعــرف فــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات 
وإطلاق الرصاص وإرسال القتلة لإسكات 
الأصــوات المناهضة لسياساته القمعية 
إلى الأبد، كما إرسال رسائل إلى آخرين 
حــتــى لا يــفــكــروا قـــط فـــي رفـــع أصــواتــهــم 
ضد الظلم والتخلف والاستهانة بأرواح 
وأرزاق الـــنـــاس،. إنــهــا مــرحــلــة لــم تــنــتــهِ، 
تــــراث عصوبي  ثــقــافــة مبنية عــلــى  فــهــي 
يــصــادر حقوق الآخــريــن واحتقار كــل ما 
جـــاءت بــه الإنسانية مــن تــطــور، وفــرض 
وصـــايـــة دائـــمـــة عــلــى الأفــــكــــار والأقـــــــوال، 
وحــتــى الأحــــــلام! فــكــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يقوم نظام البعث السوري باغتيال شعب 
بــأســره وتــخــريــب المـــدن وتــشــريــد ملايين 

من البشر؛ لأن الشعب قرر أن يقول رأيه 
بصراحة في طريقة الحكم، وأن يطالب 
بــرفــع المــظــالــم. فــكــرة الاغــتــيــال السياسي 
ليست جديدة ـ لا في التاريخ القديم ولا 
في التاريخ المعاصر - الفرق أنها كانت 
تنفذ من خلال جماعة صغيرة متشددة 
أفـــراد يحملون ضغينة مــا تــجــاه من  أو 
القتل، نــادراً ما تكون  يُستهدف بعملية 
الدولة بكل مؤسساتها هي وراء تنظيم 
الاغـــتـــيـــالات تخطيطاً وتــنــفــيــذاً، ونــــادراً 
مـــا يـــكـــون حــــزب لـــه كـــــــوادره ومــنــظــمــاتــه 
ويــشــارك فــي الــعــمــل الــعــام، أن 
يـــتـــحـــول إلــــــى فــــوهــــة بــنــدقــيــة 
المــخــالــفــين؛ تعظيماً  تــصــطــاد 
لآلهة مصطنعة وأبطال زائفين 

وتقديس الأموات.
مــارســت تــلــك المــهــمــة الـــدول 
التي تُحكم حكماً مطلقاً، مثل 
الفاشية في إيطاليا أو النازية في ألمانيا، 
أو بعض دول أميركا اللاتينية في وقت ما، 
لكنها دخلت التاريخ ملعونة مذمومة. في 
منطقتنا العربية كانت الممارسة الأوسع 
الــبــعــث  الــــشــــريــــرة مــــن حـــكـــم  لـــتـــلـــك الأداة 
الـــعـــراقـــي والــــســــوري مــعــاً مـــع إفــرازاتــهــمــا 
المختلفة، ثم جاءت إيران لتكمل المسلسل، 
وتــــــوزع أذرعـــتـــهـــا تــقــريــبــاً فـــي كـــل الــــدول 
الــعــربــيــة. فيسقط الــيــوم ضــحــايــا وتــهــدر 
إيـــران مــن مشروعها وبأيدٍ  دمــاء لتمكين 
لــهــا، وعلينا أن نعترف أن  عربية عميلة 
كــل الــدم المــســال لتمكين المــشــروع الإيــرانــي 
الــتــوســعــي هــو فــي الأغــلــب دم عــربــي بيد 
عربية. هل انتهى هذا المسلسل؟ لا أعتقد 
ذلـــــك، والمــــؤشــــر فـــي لــبــنــان حــيــث الــتــلــقــين 
والتعبئة على أشدها ضد مشروع الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، وضـــد أي مــن مــنــاصــريــهــا في 

الــداخــل الــلــبــنــانــي وخـــارجـــه، عــلــى أســاس 
انتصار الثورة المضادة لطموح الشعبين 
اللبناني والسوري، مع انتهازية لا تخفى 
اللبنانية لمناصرة هذا  الــقــوى  مــن بعض 
التسلط المستقوي بالخارج، فقط من أجل 
البقاء فــي كــراســي السلطة. مــا يــعــزي من 
هذا السيناريو الأسود هو تصميم وقدرة 
تيار لبناني متعدد على مقاومة كل ذلك 
المد، ومحاولته الدؤوب لإبقاء لبنان منارة 
لــلــحــريــة والـــتـــقـــدم والـــخـــلاص مـــن الــظــلــم، 
وتأكيد الاحــتــرام العقلاني لمهمة التفكير 
المــســتــقــل والاســــتــــخــــدام الـــنـــاضـــج لمــفــهــوم 
الدولة الحديثة، وهو جهد يبدو أن المجتمع 
الــدولــي قــد تنبه لــه وقـــرر أن يــعــاضــده من 
خــلال بــذل المــزيــد مــن خــطــوات حصار تلك 
الــــقــــوى ومـــــطـــــاردة نـــشـــطـــائـــهـــا، وكــشــفــهــم 
لــلــرأي الــعــام الــعــالمــي والمــحــلــي؛ فقد أحيت 
الإدارة الأميركية الحالية الأسبوع الماضي 
مقتل ثلاثمائة وخمسين جندياً أميركياً 
فــي عــام ١٩٨٣ فــي بــيــروت، على يــد «حــزب 
الله»، والتي وصفها هيربرت ماكماستر، 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي فــي 
الاحــتــفــال بــالــذكــرى، بــأنــهــا «أكــبــر مــجــزرة 
بعد بيرل هاربر»، وتذكر تلك المجزرة بعد 
أربــع وثلاثين سنة يعني شيئاً في الأفق، 
وهذا ما يجب أن يفهم من احتفال الكتائب 
بــشــهــيــدهــا، الــــذي قــيــل، إنـــه «احــتــفــال بكل 
الشهداء» الذين وقعوا في طريق التحرر، 
وكـــذلـــك الـــقـــادمـــون فـــي الــطــريــق، إنــهــم من 
ولدوا أحــراراً، والحرية دائماً تنتصر؛ لأن 

هناك من يتذكر كل تلك الجرائم. 
آخر الكلام: 

قــد تــكــونــون قــد قتلتم الــعــشــرات من 
الـــرجـــال، وربــمــا تستطيعون أن تقتلوا 

آخرين، لكن بقتلكم لهم أحييتموهم!

علينا أن نعترف أن كل الدم المسال لتمكين المشروع الإيراني 
التوسعي هو في الأغلب دم عربي بيد عربية

نيوم فكر يستحق أن تجند له عقول النخب العربية 
لنقاش عميق ليكون بوابة لمرحلة جديدة من الوعي العلمي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

يرسم الوضع الراهن في غوطة دمشق الشرقية صورة من 
أشد الصور الوحشية، التي اتسمت بها سياسات نظام الأسد 
وحلفائه في سوريا. فقصف قوات النظام مستمر ومتصاعد 
على المنطقة، ومحاولاته مستمرة لاقتحام مناطقها خصوصاً 
القريبة من وسط دمشق على ما هو الحال في حي جوبر الذي 
لا يبعد عن قلب دمشق أكثر من ثلاثة كيلومترات، فيما تشدد 
قوات النظام وحلفائه حصارها على مدن الغوطة وبلداتها، 
التي يصل عدد المقيمين فيها إلى ٣٥٠ ألف نسمة، أنهكتهم 
ودمــرت قدراتهم الحرب والحصار المستمران منذ أكثر من 

أربع سنوات.
وتــرســم وقــائــع مــا يــجــري فــي الغوطة وحــولــهــا، وضعاً 
كارثياً خصوصاً في جانبه المتعلق بأطفال الغوطة، حيث 
نقلت تقارير صحافية، أن عشرات منهم ماتوا في الأسابيع 
الــغــذاء ولا سيما حليب الأطــفــال. كما  فــقــدان  القليلة بسبب 
يموت الكبار لفقد الغذاء وقلته، وهــذا باستثناء الضحايا 
الآخرين الذين يموتون لأسباب أخرى بينها فقدان الدواء أو 

العمليات العسكرية والقصف، وأعدادهم بالعشرات يومياً.
لــقــد أدى الــحــصــار المــحــكــم لــقــوات الــنــظــام عــلــى الغوطة 
إلـــى إغــــلاق المــعــابــر الــقــلــيــلــة، الــتــي كــانــت تــحــيــط بــالــغــوطــة، 
وتسمح بصورة جزئية بمرور بعض الاحتياجات الإنسانية 
الضرورية من غذاء ودواء، التي كان يمررها عملاء للنظام، 
قـــدرات متواضعة لسكان الغوطة،  يستنزفون مــا تبقى مــن 
ويتقاسمونها مع النافذين في قــوات النظام وميليشياته، 

والفاسدين من عملائهم في التشكيلات المسلحة.
ولم يكن بإمكان النظام الاستيلاء على المعابر وإغلاقها، 
لولا الحروب المجنونة التي خاضتها الجماعات المسلحة فيما 
بينها في العامين الأخيرين، والتي لم تضعف مقاومة الغوطة 
الــنــظــام مــن الناحيتين السياسية والعسكرية  فــي مــواجــهــة 
فقط، وإنما جعلت النظام يتشدد في عملياته للسيطرة على 
الغوطة ضمن مساعيه في تحصين وتأمين مركز سلطته في 
دمشق بالسيطرة على منطقة استراتيجية قريبة من وسط 
المدينة، وتتحكم بشريان مواصلاته الحيوية لقربها من مطار 

دمشق الدولي.
وبطبيعة الــحــال، فــإن هــذه الــتــطــورات أكــدت حضورها 
إلــى مناطق خفض التصعيد طبقاً  فــي عملية ضــم الغوطة 
لاتــفــاقــات آستانة ذات الــرعــايــة الــروســيــة، الــتــي تتضمن في 
محتوياتها الأساسية، وقف الهجمات العسكرية من جهة، 
والسماح بمرور مساعدات، تشمل الأدوية والغذاء لتك المناطق 
فــي إطـــار مــســاعــي إعــــادة تطبيع الــحــيــاة فــيــهــا، وصــــولاً إلــى 

الحلول السياسية المقبلة.
وبدل الذهاب إلى تنفيذ الاتفاق في الغوطة، فإن نظام 
الأســــد وحــلــفــائــه انــخــرطــوا فـــي ســيــاســة مــخــتــلــفــة. فــشــددوا 
الحصار توازياً مع تصعيد هجماتهم العسكرية بالقوات كما 
يحصل على أكثر من جبهة في الغوطة، ومن خلال هجماتهم 
بالطيران التي شارك فيها طيران النظام، والطيران الروسي 
مرات كثيرة تحت حجة ضرب مواقع «الإرهابيين» في إشارة 
للتشكيلات المسلحة بما فيها جماعات مشاركة في آستانة.

الــروســي فــي الهجمات وفي  وتعكس مشاركة الطيران 
السكوت عن سياسات النظام حيال الغوطة، أكثر من التخلي 
عن اتفاق ضم الغوطة إلى مناطق خفض التصعيد، وصولاً 
إلى المشاركة في تحقيق أهداف نظام الأسد من هجماته على 
الغوطة وحــصــارهــا، التي تشمل مــزيــداً مــن القتل والتدمير 

تمهيداً لإعادة السيطرة على المنطقة بأقل قدر من السكان.
وتــضــع وقــائــع مــا يــجــري فــي الــغــوطــة وحــولــهــا أطـــراف 
آستانة بما فيها ممثلو التشكيلات السورية المسلحة وتركيا 
على وجــه الخصوص أمــام مسؤولياتها فــي تأكيد سريان 
اتفاق خفض التصعيد على الغوطة، ووضعه موضع التنفيذ 
العملي وتجاوز كل المبررات الكاذبة والادعاءات، التي يعلنها 
الــنــظــام والــــروس عــلــى الـــســـواء، بــوقــف الــحــرب عــلــى الغوطة 
والسماح بمرور البضائع المساعدات على أوســع نطاق في 
الحد الأدنــى، والبدء في معالجة الأوضــاع المأساوية هناك، 

والتي تتعلق بالغذاء والدواء والسكن والتعليم.
كما تضع وقائع ما يجري في الغوطة وحولها المجتمع 
الــدولــي بدوله ومؤسساته وهيئاته أمــام مسؤولياتهم في 
متابعة أوضاع الغوطة الكارثية والدفع إلى قرارات وسياسات 
من شأنها ليس فقط معالجة الوضع الراهن للغوطة، وإنما 
معالجة القضية السورية، التي لم تعد في الأهم من جوانبها 
سوى استمرار عمليات القتل والتدمير ليس إلا، خصوصا 
بعد مــا تحقق مــن تقدم فــي الــحــرب على «داعـــش» فــي شرق 
البلاد، التي تم استخدامها على نطاق واســع مبرراً لتخلي 
دول ومؤسسات عن مسؤولياتهم إزاء قتل السوريين وتدمير 

بلادهم وقدراتهم المتهاوية.

غوطة دمشق في عمق الكارثة
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أمين الناصر: «أرامكو السعودية» 
ملتزمة بخفض انبعاثات الكربون

الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــهـــنـــدس أمـــــين حــســن 
الـــــــنـــــــاصـــــــر رئـــــــيـــــــس «أرامـــــــــكـــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة» وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــين، عــلــى الـــتـــزام شركة 
الــســعــوديــة» بتقليص  «أرامـــكـــو 
الانبعاثات الكربونية وخفضها 
وتحويلها إلى منتجات تجارية.

وانــــظــــم المـــهـــنـــدس الـــنـــاصـــر 
يــوم أمــس إلــى رؤســاء تنفيذيين 
عـــالمـــيـــين لـــشـــركـــات نـــفـــط وغـــــاز، 
وعـــدد مــن الــــرواد الــرئــيــســين في 
قــطــاعــي الـــطـــاقـــة والمــــنــــاخ خــلال 
الملتقى السنوي الثالث لمبادرة 
شــــركــــات الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــشــأن 

المناخ الذي عُقِد في لندن.
أعـــــــلـــــــن تـــــجـــــمـــــع الــــــــرؤســــــــاء 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــــشــــركــــات الــنــفــط 
والغاز عن حزمة استثمارات في 
تقنيات جديدة وواعــدة لخفض 
الانبعاثات من المقرر أن ينفذها 
صندوق استثمارات المناخ، وهو 

الذراع الاستثمارية للمبادرة.
وقـــــــال الــــنــــاصــــر: «(أرامـــــكـــــو 
الـــســـعـــوديـــة) مــلــتــزمــة بتقليص 
الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات وتــــــســــــعــــــى، مـــن 
خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأبــــحــــاث 
والــــتــــطــــويــــر، لابــــتــــكــــار تــقــنــيــات 
خـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات وتـــحـــويـــل 
تلك التقنيات والابــتــكــارات إلى 
منتجات تجارية ومشاريع ذات 
قيمة، تحقق كفاءة التكلفة وفي 
الــوقــت نــفــســه تــكــون لــهــا مــيــزات 

بيئية مهمة».
وأضـــــــاف الـــنـــاصـــر: «نــعــمــل 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن شــبــكــتــنــا 
العالمية لمراكز البحوث والتطوير 
الــتــي تضم مجموعة كبيرة من 
العلماء والباحثين السعوديين 
ومـــــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
لابـــتـــكـــار حـــلـــول مــســتــقــبــلــيــة في 
قطاع النقل تتسم بكفاءة أعلى 
بكثير مــمــا هــو مــوجــود حالياً، 
وتطوير تقنيات لالتقاط ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون وتــحــويــلــه إلــى 
منتجات ذات مردود اقتصادي، 
مـــثـــل تــقــنــيــة (كـــونـــفـــيـــرج) الــتــي 
تساعد على إنتاج بوليمرات لها 
سوق تجارية وفي الوقت نفسه 
تتميز ببصمة بيئية منخفضة».

وأشار الناصر إلى أن شركات 
الـــنـــفـــط الأعـــــضـــــاء فــــي المــــبــــادرة 
وضــعــت خــيــرة عقولها العلمية 
وخـــبـــراتـــهـــا الــبــحــثــيــة الــعــالمــيــة 
للعمل معاً من أجل إيجاد حلول 
مبتكرة، مضيفاً أن الاستثمارات 
المنفذة للاستفادة من ابتكارات 
شركة «سوليديا تكنولوجيز»، 
وشركة «أكاتيس بــاور»، وكذلك 
مشروع تطوير وبناء أول محطة 
تجارية لتوليد الكهرباء بالغاز 
قــــــادرة عــلــى احـــتـــجـــاز الــكــربــون 
وتــخــزيــنــه واســتــخــدامــه، تعتبر 
خـــيـــر تـــجـــســـيـــد لــــعــــزم وإصــــــــرار 

مـــبـــادرة شـــركـــات الــنــفــط والــغــاز 
عـــلـــى الـــتـــصـــدي لمــعــضــلــة تــغــيــر 
المــنــاخ مــن خــلال حلول مبتكرة، 
وهي تتوافق تماماً مع توجهات 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» لــتــقــلــيــل 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــــضـــــارة المــســبــبــة 
لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري فــي قطاع 

الطاقة.
ومن جانبها، أكدت الشركات 
الأعـــضـــاء فــي المـــبـــادرة فــي بيان 
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  مـــشـــتـــرك: «إن 
يــشــكــل جــــزءاً حــيــويــاً فـــي عملية 
الــــتــــحــــول إلــــــى مــســتــقــبــل يــتــســم 
بانبعاثات كربونية منخفضة، 
وهـــــدفـــــنـــــا هــــــو الــــعــــمــــل لـــتـــكـــون 
انبعاثات غــاز الميثان (وهــو من 
أبــــرز الـــغـــازات المــســبــبــة لــظــاهــرة 
الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــــــحـــــــــراري) شــبــه 
منعدمة من سلسلة القيمة للغاز 
بما يعزز استمرار مكانة الغاز 
الطبيعي في توفير مناخ صافٍ 
وهــواء نظيف، خصوصاً إذا ما 

قورن بالفحم».
ومن بين الإنجازات الأخرى 
التي تحققت خلال العام الماضي، 
يـــأتـــي دخــــــول مـــــبـــــادرة شـــركـــات 
الــنــفــط والـــغـــاز بــشــأن المــنــاخ في 
شراكة مع برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة لإجراء أول دراسة عالمية 
لـــلـــمـــيـــثـــان فـــــي الــــعــــالــــم، وكـــذلـــك 
الــــتــــعــــاون مــــع كـــلـــيـــة «إمــــبــــريــــال 
ـــــيـــــدج» فــــــي لـــــنـــــدن لإجــــــــراء  كـــــول
مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــحـــوث تــهــدف 
لرسم صــورة أكثر دقة لإجمالي 
انــــبــــعــــاثــــات الـــــــغـــــــازات المــســبــبــة 
لظاهرة الاحتباس الحراري عبر 
منظومة القيمة للغاز الطبيعي.

المــنــاخ، يوم  وأعلن صندوق 
أمس، استثمارات منها استخدام 
شــركــة «سوليديا تكنولوجيز» 
طــــــريــــــقــــــة لإنـــــــــتـــــــــاج الإســـــمـــــنـــــت 
بــــمــــقــــدورهــــا تـــحـــقـــيـــق مــــعــــدلات 
أقـــل مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الكربون بنسبة تصل إلى ٧٠ في 
المائة مقارنة بالطرق التقليدية 
لإنتاج الخرسانة، كما أنها تقلل 
من استهلاك المياه بنسبة ٨٠ في 
المــائــة مــن خــلال اســتــخــدام ثاني 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي مــعــالــجــة 

الإسمنت بدلاً عن الماء.
أيـــــضـــــاً مــــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
المــعــلــنــة تــطــور شــركــة «أكــاتــيــس 
بـــــاور» المـــحـــركـــات ذات المــكــابــس 
الـــقـــادرة عــلــى خفض  المتعاكسة 
انــــبــــعــــاثــــات الـــــــغـــــــازات المــســبــبــة 
لظاهرة الاحتباس الحراري التي 
المــركــبــات بــشــكــل كبير،  تطلقها 
وبدعم من صندوق استثمارات 

المناخ.
الــثــالــث يتمثل  والاســتــثــمــار 
في مشروع لتصميم وبناء أول 
محطة تجارية لتوليد الكهرباء 
تعمل بــالــغــاز فــي الــعــالــم تتمتع 
بقدرات لحجز الكربون وفصله 

وتخزينه.

الذهب عند أدنى مستوى له في ٣ أسابيع

تصريحات سعودية تدفع «برنت» نحو ٦٠ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

ت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، أمــــس  اســـــتـــــقـــــرَّ
(الجمعة)، ويــحــوم خــام برنت قــرب ٦٠ 
دولاراً للبرميل، بــدعــم مــن تصريحات 
لولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان يــدعــم فيها تمديد تخفيضات 

الإنتاج التي تقودها «أوبك».
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٦:٤٨  وبـــحـــلـــول 
غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 
٠٫٠٥ في المائة إلى ٥٩٫٣٣ دولار للبرميل.

ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن 
أدنى مستوياته في ٢٠١٧ التي لامسها 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــــاضــــي، وبــلــغ 
لها مــنــذ منتصف  لــم يسجِّ مــســتــويــات 
تــكــســاس  ٢٠١٥، وســــجــــل خــــــام غــــــرب 
الــوســيــط الأمــيــركــي فــي الــعــقــود الآجــلــة 
٥٢٫٦١ دولار للبرميل مــتــراجــعــاً ثلاثة 
سنتات أو ٠٫٠٦ فــي المــائــة عــن الإغــلاق 
الــســابــق، لكنه ارتــفــع بمقدار الــربــع عن 
أدنى مستوياته في ٢٠١٧ التي سجلها 
فــي يــونــيــو. والـــخـــام الأمــيــركــي أضعف 
نسبيّاً من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يـــكـــبـــح الأســـــعـــــار فــي 

الولايات المتحدة.
وكـــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي قــال 
«رويـــتـــرز»، أول مــن أمـــس، إن المملكة  لــــ
ســـتـــدعـــم تـــمـــديـــد خـــفـــض الإنـــــتـــــاج، فــي 
مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض 

والطلب.
واضــــاف «نــحــن مــلــتــزمــون بالعمل 
مـــع جــمــيــع المــنــتــجــين مـــن دول (أوبـــــك) 
ومــــن خـــارجـــهـــا... لــديــنــا اتـــفـــاق عظيم 
وتـــاريـــخـــي... ســنــدعــم كـــل مـــا يــمــكــن أن 
يحقق استقرار العرض والطلب... والآن 

نستعيد زمام الأمور مجدداً».
وأكــــــد، خــــلال مــؤتــمــر الاســتــثــمــار، 
أن الــطــلــب عــلــى الــبــتــرول ســيــتــزايــد في 
المستقبل، وهــو مــا أعــاد الثقة لأســواق 
البترول، وثبّت مستقبل الطاقة بفئتيها 

التقليدية والمتجددة.
ورغــــم أن تــزايــد احــتــمــالات تمديد 
«أوبـــــــــــك» لـــتـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــــتــــــاج عـــزز 
التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، 
يـــظـــل إنــــتــــاج الــــخــــام الأمــــيــــركــــي يــمــثــل 
مشكلة للمنظمة في الوقت الذي تسعى 
فيه جاهدة لتصريف تخمة المعروض 

العالمي.
فــــــي حــــــين ارتــــــفــــــع إنــــــتــــــاج الــــخــــام 
الأميركي ١٫١ مليون برميل يوميا إلى 
٩٫٥ مليون برميل يوميّاً فــي الأسبوع 
المنتهي في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. 
من جهته، قال محمد باركيندو الأمين 
«رويـــتـــرز»، أمـــس، إن  «أوبـــك» لــــ الــعــام لــــ
إعلان السعودية وروسيا بوضوح عن 
اتــفــاق عــالمــي لخفض  دعمهما لتمديد 
إنــتــاج الــنــفــط لمـــدة تــســعــة أشــهــر أخــرى 
يـــزيـــح الـــضـــبـــاب قــبــل اجـــتـــمـــاع «أوبـــــك» 

المقبل.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) بجانب روسيا وتسعة 
منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو ١٫٨ 
مليون برميل يوميّاً منذ يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وينتهي سريان الاتفاق 

في مارس (آذار) ٢٠١٨ ويدرس المنتجون 
تمديده.

وكــان ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان قال هذا الأسبوع إنه 
يــدعــم إبــقــاء الاتــفــاق ســاريّــاً لمــدة تسعة 
أشــهــر، وذلـــك بــعــد تــصــريــحــات مماثلة 
أدلـــى بــهــا الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
«رويترز» على  بوتين. وقال باركيندو لـ
هامش مؤتمر: «ترحب (أوبك) بالتوجيه 
الواضح من ولي العهد السعودي بشأن 
ضـــرورة تحقيق الاســتــقــرار فــي أســواق 
النفط والحفاظ عليه بعد الربع الأول 

من ٢٠١٨».
وأضـــــاف أنــــه بــجــانــب تــصــريــحــات 
بـــوتـــين «فــــــإن ذلـــــك يـــزيـــح الـــضـــبـــاب فــي 
الـــطـــريـــق إلـــــى فــيــيــنــا فــــي ٣٠ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني)».
من جهتها، قالت «إكسون موبيل»، 
أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، إن 
أربــاحــهــا الفصلية قــفــزت ٥٠ فــي المــائــة 
بــدعــم مــن ارتــفــاع أســعــار الــخــام والــغــاز 

الطبيعي.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 
٣٫٩٧ مليار دولار أو ٩٣ سنتاً للسهم في 
الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 
٢٫٦٥ مليار دولار أو ٦٣ سنتاً للسهم في 
الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت 
«إكسون موبيل» أن الإعصار «هارفي»، 
الــذي اجــتــاح منطقة الساحل الأميركي 
على خليج المكسيك في أغسطس (آب)، 
أثر سلباً على الأرباح الفصلية وخصم 
مــنــهــا أربـــعـــة ســنــتــات لــلــســهــم. وارتـــفـــع 
الإنـــتـــاج نــحــو اثــنــين فــي المــائــة إلـــى ٣٫٩ 
مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. 
فيما ذكرت شركة النفط والغاز الفرنسية 
العملاقة «توتال» أن أرباحها الصافية 
المــائــة فــي الربع  المعدلة ارتفعت ٢٩ فــي 

الـــثـــالـــث، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــوقــعــات، 
بفضل زيادة الإنتاج وهوامش التكرير 
تـــجـــاوزت تخفيضات  المــرتــفــعــة، بينما 

التكلفة هدفها للعام.
الــنــفــط  إنــــتــــاج «تـــــوتـــــال» مــــن  وزاد 
ستة في المائة في الربع الثالث، بينما 
المــعــدل  الــربــح التشغيلي  صــعــد صــافــي 
من وحدتها لأنشطة المصب التي تشمل 
التنقيب والإنــتــاج ٨٤ فــي المــائــة مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم 
مــن ارتـــفـــاع ســعــر خـــام الــقــيــاس العالمي 
مزيج برنت ١٤ في المائة. وقال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة بــاتــريــك بـــويـــان في 
بـــيـــان: «اســـتـــفـــادت المــجــمــوعــة اســتــفــادة 
كــامــلــة مـــن المـــنـــاخ المــــواتــــي بــفــضــل أداء 
نــمــوذجــهــا المــتــكــامــل واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الـــذي يحقق التعادل  لخفض المــســتــوى 

بين الإيرادات والمصروفات».
وذكــرت «تــوتــال» أن صافي ربحها 
الثالث بلغ ٢٫٧ مليار  الــربــع  المــعــدل فــي 
دولار، بما يتماشى مع توقعات محللين 

استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأســــهــــمــــت زيــــــــــــادات الإنــــــتــــــاج فــي 
مشاريع مثل «كاشاجان» في كازاخستان 
و«موهو نورد» في جمهورية الكونغو 
وأنغولا «إل إن جي» إلى جانب امتيازات 
جديدة مثل «الشاهين» بقطر في وصول 
بــرمــيــل من  إلــــى ٢٫٥٨ مــلــيــون  الإنــــتــــاج 

المكافئ النفطي يوميّاً.
وأبــقــت «تــوتــال» على هدفها لنمو 
الــســنــوي عند نحو خمسة في  الإنــتــاج 
المائة في ٢٠١٧، وتتوقع بقاءه عند هذا 
المستوى حتى ٢٠٢٢. وذكرت الشركة أن 
هدفها لخفض التكلفة في العام سيزيد 
عــلــى ٣٫٦ مــلــيــار دولار مــقــارنــة مــع ٣٫٥ 
مليار دولار في توقعاتها السابقة، مع 

استمرارها في تقليص التكاليف.

وأضـــافـــت أن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج نــزلــت 
عن خمسة دولارات للبرميل في الأشهر 
الثلاثة الأخيرة، بما يقل عن هدف العام 

البالغ ٥٫٥ دولار للبرميل.
تـــحـــولـــت شـــركـــة الـــنـــفـــط الإيــطــالــيــة 
العملاقة «إيني» إلى الربحية في الربع 
الثالث من العام الحالي بفضل ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وزيــــــــادة الإنـــــتـــــاج، لــكــن 

النتائج جاءت دون التوقعات.
وبلغ صافي ربح الشركة المعدل ٢٢٩ 
مليون يورو (٢٦٧ مليون دولار)، مقارنة 
مــع خــســارة مــعــدلــة قــدرهــا ٤٨٤ مليون 
يـــــورو قــبــل عـــــام، لــتــأتــي الــنــتــائــج دون 
تــوقــعــات محللين كشفت عنها الشركة 
بتحقيق أرباح قدرها ٠٫٣٥ مليار يورو.

وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية 
المــعــدلــة ١٫٧٢ مــلــيــار يـــورو مــقــابــل ٢٫٢٨ 

مليار في الربع الثاني.
الــتــنــفــيــذي للشركة  الــرئــيــس  وقــــال 
كــــلاوديــــو ديـــســـكـــالـــزي فـــي بـــيـــان: «فــي 
عام ٢٠١٧، نتوقع تحقيق تغطية ذاتية 
للاستثمارات والتوزيعات، تدفع نقداً 
بالكامل، عند سعر ٦٠ دولاراً لبرميل 

برنت».
وأكدت الشركة التي تسيطر عليها 
الــــدولــــة أن إنـــتـــاجـــهـــا ســيــنــمــو بــنــســبــة 
خــمــســة فــي المــائــة هـــذا الــعــام إلـــى ١٫٨٤ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن المـــكـــافـــئ الــنــفــطــي 
يوميّاً، بينما ستتراجع استثماراتها 
١٨ فــي المـــائـــة. وزاد الإنـــتـــاج فــي الــربــع 
الثالث خمسة في المائة إلى ١٫٨٠ مليون 
برميل من المكافئ النفطي يوميّاً، بدعم 
من استئناف إنتاج حقول في ليبيا مع 

تحسن الوضع الأمني بالبلاد.
وقالت «إيني» إنها استأنفت العمل 
بالمرحلة الثانية من حقل بحر السلام 
الليبي البحري العملاق، المتوقع أن يبدأ 

إنتاج الغاز منها في ٢٠١٨.
و«إيـــنـــي» هـــي أكــبــر مــنــتــج أجنبي 
للنفط والغاز في أفريقيا، وأكدت الشركة 
أن الإنتاج سيبدأ في حقل ظُهر العملاق 

بمصر بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد آخــر، لامست أسعار 
الذهب أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة 
أســابــيــع، الــيــوم (الــجــمــعــة)، فــي الــوقــت 
الــدولار  الــذي تراجع فيه اليورو مقابل 
بــعــد تــمــديــد الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 

برنامجه لشراء السندات.
وراهــــــن مــســتــثــمــرو الـــعـــمـــلات على 
الــنــقــديــة، إذ  آفـــاق متباينة للسياسات 
مــن المــتــوقــع أن تــرفــع الــولايــات المتحدة 
الفائدة مجدداً قبل نهاية العام  أسعار 
الحالي بينما ليس من المتوقع في الوقت 
الحالي أن تتخذ أوروبا هذه الخطوة في 

السنوات المقبلة.
ولامـــــــــس الــــــذهــــــب فــــــي المــــعــــامــــلات 
الفورية أدنى مستوى له منذ السادس 
من أكتوبر عند ١٢٦٤٫١٥ دولار للأوقية 
(الأونصة). وعلى الرغم من ارتفاعه ٠٫١ 
إلـــى ١٢٦٨٫٥٠ دولار بحلول  المــائــة  فــي 
الساعة ١٠٠٥ بتوقيت غرينتش، يظل 
المـــعـــدن مــتــجــهــاً صــــوب تــســجــيــل ثــانــي 

انخفاض أسبوعي.
ونزل الذهب في العقود الأميركية 
الآجــلــة تسليم ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل ٠٫١ في المائة إلى ١٢٦٧٫٩٠ دولار 

للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، 
انخفضت الفضة قليلاً إلى ١٦٫٧٣ دولار 
للأوقية، وتراجع البلاتين ٠٫١ في المائة 
لــلأوقــيــة، فـــي حين  إلـــى ٩١٣٫٦٠ دولار 
انخفض البلاديوم ٠٫٢ في المائة إلى ٩٦٧ 
دولاراً. وتــتــجــه المــعــادن الــثــلاثــة صــوب 

تسجيل خسائر أسبوعية.
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عقد اجتماعات جانبية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

وزير المالية السعودي: رؤية المملكة جاءت استجابة لاحتياجات تنموية ولبناء اقتصاد متنوع المصادر
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــجــدعــان وزيــر  بحث محمد 
المالية السعودي خــلال اجتماعه 
بوزير الخزانة الأميركي ستيفن 
مــنــوتــشــين عــلــى هـــامـــش مـــبـــادرة 
المــقــامــة في  مستقبل الاســتــثــمــار 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
الـــتـــرتـــيـــبـــات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
غــســل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
والتقييم المتبادل للمملكة، بينما 
تــبــادل الــجــانــبــان وجــهــات النظر 

حول البنوك المراسلة.
كــمــا تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
حــضــره الــدكــتــور أحــمــد الخليفي 
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الـــســـعـــودي، لــلــحــديــث عـــن تعزيز 
التعاون بين الجانبين في عدد من 
المــجــالات، ومنها تدريب الشباب 
الـــســـعـــودي مـــن مــوظــفــي الــــــوزارة 
وغيرها، وكذلك تنسيق المواقف 
البلدين في الشؤون الدولية  بين 

والإقليمية.
وكـــان الــوزيــر الــجــدعــان عقد 

عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات الجانبية 
عــــلــــى هـــــامـــــش المـــــــــبـــــــــادرة، حــيــث 
اجــتــمــع فــي وقـــت لاحـــق بحضور 
رئــيــس مــكــتــب إدارة الــديــن الــعــام 
ومـــســـتـــشـــار وزيــــــــر المــــالــــيــــة فــهــد 
الــســيــف؛ مـــع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لبنك «ســتــانــدرتــشــارتــرد»، حيث 
ناقشا فرص الاستثمار وتطوير 

أسواق المال بالمملكة.
بــيــنــمــا اجــتــمــع وزيـــــر المــالــيــة 
الــــســــعــــودي مــــع رئــــيــــس بـــورصـــة 
نــــــيــــــويــــــورك لـــــــــــــــلأوراق المـــــالـــــيـــــة. 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــات 
«شل العالمية»، وجرى تبادل أوجه 
الــتــعــاون والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كــــــمــــــا عــــــقــــــد وزيــــــــــــــر مـــحـــمـــد 
الجدعان عدة اجتماعات منفصلة 
مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية، 
بحضور رئيس مكتب إدارة الدين 
العام ومستشار وزير المالية فهد 
السيف، حيث اجتمع مــع بنائب 
رئيس «مجموعة سيتي»، لمناقشة 
الــتــزامــهــم لــبــرامــج رؤيـــــة المــمــلــكــة 

٢٠٣٠ وتطوير الكوادر السعودية 
في القطاع المالي. واجتمع برئيس 
مــجــمــوعــة «إتـــــش إس بـــي ســـي»، 
لــبــحــث اســتــمــرار الــتــزامــهــم تجاه 
ودعــــــم خـــطـــط الـــتـــحـــول وتــطــويــر 
الكوادر السعودية بالقطاع المالي، 
وأيضاً اجتمع برئيس مجموعة 
«إس إم بي سي». لتطوير القطاع 
المالي والكوادر الوطنية، ورئيس 
أطـــلـــس  شـــــركـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 

للخدمات المالية الأميركية.
وفي سياق متصل؛ عقد وزير 
المالية اجتماعات مماثلة بحضور 
وكيل وزارة المالية لشؤون المالية 
الدولية الدكتور خالد الخضيري، 
الـــــوزارة لــشــؤون التقنية  ووكــيــل 
والــــــتــــــطــــــويــــــر المــــــهــــــنــــــدس أحــــمــــد 
الــــــصــــــويــــــان، حــــيــــث اجــــتــــمــــع مــع 
عــضــو مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 
التنفيذي لشركة (ســاب) العالمية 
للبرمجيات، حيث قدمت الشركة 
عـــــرضـــــاً مــــــوجــــــزاً عــــــن نـــجـــاحـــات 
الـــــحـــــلـــــول والــــتــــقــــنــــيــــات المـــقـــدمـــة 
للقطاعين الحكومي والخاص في 

المملكة، مستعرضة استثماراتها 
بالمملكة من خلال تأسيس مركز 
بيانات الذي يقدم عددا من الحلول 
الــســحــابــيــة لمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 

كما استعرضت (ساب) تجاربها 
الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي تــــطــــبــــيــــق حــــلــــول 
تقنيّة لمــبــادرات وزارة المالية في 
إلــى المحاسبة على مبدأ  التحول 

الاســتــحــقــاق المــحــاســبــي والــنــظــام 
المالي الموحد.

كما اجتمع مع وزير التجارة 
والسياحة والاستثمار الأسترالي. 
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والمــجــالات 
المشتركة بين المملكة وأستراليا، 
وإمـــكـــانـــيـــة تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بين 
الـــبـــلـــديـــن، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بأعمال مجموعة دول العشرين.
وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة تــحــدث 
خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي جـــلـــســـة 
نـــقـــاشـــيـــة حـــــــول عــــصــــر تــقــلــبــات 
الأســـــــواق بـــعـــنـــوان «بــــين المــتــوقــع 
والمـــــفـــــاجـــــئ.. هـــــل انـــتـــهـــى عــصــر 
التقلب؟» ضمن جلسات مبادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار الأربــــعــــاء 
المــاضــي، عــن رؤيـــة المــمــلــكــة٢٠٣٠، 
ودورهــــــــا المـــتـــوقـــع فــــي المــحــافــظــة 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــــواق المحلية 
والعالمية، وما تشمله الرؤية من 
برامج ومبادرات تهدف إلى خلق 
بيئة استثمار مستقرة وجــاذبــة 

لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأكـــــد الــــوزيــــر الـــســـعـــودي أن 
الـــتـــحـــول الــــــذي تـــشـــهـــده المــمــلــكــة 
فــــي ظــــل الــــرؤيــــة يــســهــم فــــي دعـــم 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل عــــام، 
وأنــــــهــــــا تـــــعـــــزز الـــــتـــــوجـــــه بــجــعــل 
المــمــلــكــة مــــركــــزاً لــلــمــنــطــقــة وقــلــبــاً 
للعالم الإسلامي، مبيناً أن رؤية 
المــمــلــكــة جــــاءت اســتــجــابــة فعلية 
لاحـــتـــيـــاجـــات تـــنـــمـــويـــة داخـــلـــيـــة، 
وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء 
المــصــادر، وأنها  اقــتــصــاد متنوع 
لا تنحصر فــي إجـــراء إصــلاحــات 
اقــتــصــاديــة فــحــســب، إنــمــا تشمل 
أهدافاً تنموية في شتى المجالات، 
مشيراً إلى أن الرؤية جاءت أيضاً 
لمواجهة أي تقلبات قد تحصل في 

الأسواق العالمية.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــتـــقـــلـــبـــات 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي الأســــــــواق المــالــيــة 
ذكر الوزير محمد الجدعان أنها 
لــم تفاجئه، منوهاً بــوجــوب أخذ 
الحيطة والترقب والاستعداد في 
حال مواجهة تقلبات غير معتادة، 
مؤكداً أن التقلبات جزء من نجاح 

التقلبات لا  الاقــتــصــاد ومــن دون 
يمكن جني المال وهو أمر طبيعي، 
التقلبات غير الطبيعية فهي  أما 
التي نحاول اجتنابها كما يفعل 
البنك المركزي والهيئات الرقابية 
المالية، مشيداً بالأنظمة البنكية 
المطبقة بالمملكة، كونها تُعد من 
الدول الخمسة التي لديها أفضل 
الأنــظــمــة الــبــنــكــيــة عــلــى مــســتــوى 

العالم.
وكـــانـــت الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
شارك فيها إلى جانب وزير المالية 
مـــــن؛ رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة  كــــل 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ومــؤســس 
الــعــالمــيــة الأميركية  أبــولــو  شــركــة 
بـــلاك، وكــبــيــر المستشارين  لــيــون 
الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة 
أليانز الأميركية محمد العريان، 
وكبير المستشارين الاقتصاديين 
ألــــيــــانــــز  شـــــركـــــة  إدارة  لمــــجــــلــــس 
الأميركية أندرو ستيليتو، ورأس 
الجلسة جون ديفتيريوس، محرر 
مهتم بالأسواق الناشئة، في قناة 

(سي إن إن) الإخبارية.

محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مبادرة 
مستقبل الاستثمار بالرياض (واس)
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٤٧ شركة أعلنت عن نمو جديد في أرباح الربع الثالث 

أرباح الشركات السعودية تتحسن... وسوق الأسهم الموازية تستهدف شركات التقنية 
الرياض: شجاع البقمي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي احــتــضــنــت 
القليلة  فيه الرياض خــلال الأيــام 
المـــــاضـــــيـــــة مـــــــبـــــــادرة «مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســتــثــمــار»، وهــي المــبــادرة التي 
رسمت ملامح مهمة للاستثمار 
فـــي المــســتــقــبــل، عــبــر الإعــــــلان عن 
حزمة من المشاريع العملاقة، التي 
من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على 
الاقتصاد السعودي، والإقليمي، 

والعالمي.
ويــأتــي إعــلان السعودية عن 
الــســمــاح للمستثمرين الأجــانــب 
بــالاســتــثــمــار المـــبـــاشـــر فـــي ســوق 
الأســـهـــم المــــوازيــــة «نــــمــــو»، حــدثــاً 
بــــارزاً عــلــى صــعــيــد أســــواق المـــال، 
الــســعــوديــة  الــســوق  حــيــث تعتبر 
المـــوازيـــة واحــــدة مــن أكــثــر أســـواق 
الــعــالــم المــرشــحــة لتحقيق قــفــزات 
نوعية خلال الفترة المقبلة، في ظل 
ما يجده قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في البلاد من دعــم لا 

محدود.
وفي هذا الشأن، قررت هيئة 
الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أول 
الــســمــاح للمستثمرين  مــن أمـــس 
الأجانب غير المقيمين بالاستثمار 
المباشر في السوق الموازية «نمو»، 
وذلـــك ابــتــداءً مــن الأول مــن يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨.
وتـــعـــتـــبـــر الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة 
«نمو»، منصة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في السعودية، حيث 
تـــمـــنـــح هــــــذه المـــنـــصـــة الـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة فـــرصـــة 
التوسع، والحصول على مصادر 
تــمــويــلــيــة أكــــبــــر، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تــحــولــهــا إلــــى شـــركـــات مــســاهــمــة 
عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها 

كيانات تجارية واقتصادية.
ومن المنتظر أن تبدأ السوق 
المـــــــوازيـــــــة «نــــــمــــــو» بـــاســـتـــقـــطـــاب 
الــشــركــات «المتوسطة»  مــزيــد مــن 
و«الــــصــــغــــيــــرة» المـــعـــنـــيـــة بــقــطــاع 

الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــة، حيث 
المــمــلــكــة بشكل فعلي على  تعمل 
تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد، عــــبــــر فــتــح 
آفــــــــاق جـــــديـــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وتـــعـــزيـــز أدوات 

الحضور التقني.
وفــي إطـــار ذي صــلــة، أعلنت 
٤٧ شركة مدرجة في سوق الأسهم 
الــســعــوديــة عـــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
الــجــاري،  الــعــام  الثالث مــن  للربع 
وتكشف نتائج هذه الشركات عن 
تحسن إيجابي تبلغ نسبته ١٤٫٩ 
في المائة، يأتي ذلك بالمقارنة على 
أساس (ربعي)، كما أنه بالمقارنة 
عــــلــــى أســـــــــاس ٩ أشــــــهــــــر، تــظــهــر 
نتائج الشركات السعودية نمواً 
في الربحية تبلغ نسبته ٤٫١ في 

المائة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 

سوق الأسهم السعودية تعاملات 
الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 
١٫٤٣ في المائة، أي ما يعادل ١٠٠ 
نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 
٦٩١١ نقطة، وسط سيولة نقدية 
أسبوعية بلغت قيمتها نحو ١٢٫٣ 

مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار).
وأمام هذه التطورات، أوضح 
محمد القويز رئيس مجلس هيئة 
السوق المالية أول من أمس، أن قرار 
الــســمــاح للمستثمرين الأجــانــب 
بــالاســتــثــمــار فـــي ســــوق الأســهــم 
الموازية «نمو»، يأتي ضمن خطط 
الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى 
تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
كـــمـــا أنــــهــــا تــــأتــــي ضـــمـــن نـــطـــاق 
تنظيم السوق المالية وتطويرها 
وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد 

الوطني.

وأكد القويز أن هذه الخطوة 
تتسق مع المنهجية التي تتبعها 
هـــيـــئـــة الــــســــوق فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
المــالــيــة - الرئيسية  الـــســـوق  فــتــح 
والمــوازيــة - للاستثمار الأجنبي، 
الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــدرج 
ومـــعـــامـــلـــة المـــســـتـــثـــمـــر الأجـــنـــبـــي 
بــمــعــامــلــة المــســتــثــمــر الـــســـعـــودي 
نــفــســهــا، وذلــــك عــبــر تــمــكــيــنــه من 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي الــســوق 
المـــوازيـــة «نــمــو»، دون أن يتطلب 
ذلـــك أن يــكــون مــســتــثــمــراً أجنبياً 

.(QFI) ًمؤهلا
ولـــفـــت الـــقـــويـــز إلـــــى أن هـــذه 
الــــــخــــــطــــــوة تـــــســـــتـــــهـــــدف إتـــــاحـــــة 
الاستثمار في هذه السوق لفئات 
إضــافــيــة مــن المــســتــثــمــريــن. يأتي 
ذلك في الوقت الــذي ستكون فيه 
شروط التأهيل في السوق الموازية 

مطلوبة من المستثمرين الأجانب 
أسوة بالمستثمرين السعوديين.

وأشـــــار الــقــويــز إلــــى أن هــذه 
الـــــخـــــطـــــوة تـــــأتـــــي ضــــمــــن جــمــلــة 
الـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
هــــيــــئــــة الـــــــســـــــوق المــــــالــــــيــــــة لــــرفــــع 
جاذبية السوق المالية السعودية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بــهــدف 
جعلها سوقاً رائـــدة فــي المنطقة؛ 
إذ فــتــحــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
لأول مــرة للمستثمرين الأجانب 
المؤسساتيين في عام ٢٠١٥. وتلا 
ذلــــك عــــدة تــحــديــثــات تـــهـــدف إلــى 
تــســهــيــل اســتــثــمــار المــســتــثــمــريــن 

الأجانب في السوق المالية.
يــشــار إلــــى أن هــيــئــة الــســوق 
المالية أصدرت دليلاً استرشادياً 
لاستثمار الأجانب غير المقيمين 
في السوق الموازية «نمو»، يهدف 

آلــيــة استثمار هذه  إلــى توضيح 
الـــشـــريـــحـــة مــــن المــســتــثــمــريــن فــي 
السوق الموازية والقيود المتعلقة 

بذلك.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــفــئــات 
التي يحق لها المشاركة في السوق 
المــــوازيــــة «نـــمـــو»، مــنــذ إطــلاقــهــا، 
شـــمـــلـــت المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب 
المؤهلين والمستفيدين النهائيين 
في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل 
الاســتــرشــادي ضــمّــن الأشــخــاص 
الطبيعيين والاعتباريين الأجانب 
غــيــر المــقــيــمــين الـــذيـــن يــســتــوفــون 
المــعــايــيــر المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
الـــوارد  المــؤهــل  تــعــريــف المستثمر 
في قواعد التسجيل والإدراج في 
السوق الموازية من جملة الأجانب 
غــيــر المــقــيــمــين الـــذيـــن يـــجـــوز لهم 
الاســتــثــمــار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 

«نمو».
وتـــتـــضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر أهــلــيــة 
الــشــخــص الطبيعي أن يــكــون قد 
قــام بصفقات في أســواق الأوراق 
المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 
أربعين مليون ريال (١٠٫٦ مليون 
دولار)، وألا تقل عن ١٠ صفقات 
في كل ربع سنة خلال الـ١٢ شهراً 
الماضية، أو أن يتجاوز متوسط 
حجم محفظة أوراقه المالية عشرة 
ملايين ريال (٢٫٦٦ مليون دولار) 
خــلال الــــ١٢ شهراً المــاضــيــة، أو أن 
يكون حاصلاً على شهادة مهنية 
متخصصة بمجال أعمال الأوراق 
المالية ومعتمدة من الهيئة أو من 

جهة معترف بها دولياً.
وفـــي أول رد فــعــل عــلــى قــرار 
هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المــــالــــيــــة المــتــعــلــق 
بالسماح للمستثمرين الأجانب 
غير المقيمين بالاستثمار المباشر 
في السوق الموازية «نمو»، أنهى 
مـــؤشـــر الـــســـوق المــــوازيــــة «نــمــو» 
تــداولات أول من أمــس الخميس، 
على ارتــفــاع بنسبة ٦ فــي المــائــة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٣١٩٢ 

نقطة.

بتكلفة ١٠ مليارات دولار

الخرطوم تجيز ١٠٠ مشروع 
لإعمار السودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تعتزم السودان عرض ١٠٠ 
مشروع تنموي على المستثمرين 
خــــلال مــؤتــمــر الإعـــمـــار الــعــربــي 
الـــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض بداية العام 
المقبل، بمشاركة دولية وعربية 

واسعة.
وســــــتــــــصــــــل تـــــكـــــلـــــفـــــة تـــلـــك 
المشروعات إلى نحو ١٠ مليارات 
دولار، وتأمل البلاد في أن تنجح 
فـــي جــــذب تــلــك الأمــــــوال بــعــد أن 
صــــــار مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار أكــثــر 
تــيــســيــراً عـــقـــب رفـــــع الــعــقــوبــات 

الأميركية.
وتعهدت الخرطوم بتمويل 
وتحمل ٢٠ فــي المــائــة مــن تكلفة 
المشاريع والفرص الاستثمارية 

التي ستقدم خلال المؤتمر.
الــلــجــنــة التنفيذية  ووقــفــت 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــعـــــربـــــي لــــلإعــــمــــار 
بالسودان في اجتماعها أمس، 

على سير الترتيبات الفنية.
وتـــتـــوزع المـــشـــروعـــات الــتــي 
تـــعـــرضـــهـــا الـــــــســـــــودان بــــــين كــل 
ولايـــــات الـــبـــلاد، وفــــق أولـــويـــات 
الـــبـــرنـــامـــج الــخــمــاســي لــلــدولــة، 
وتـــــوصـــــيـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الـــــوطـــــنـــــي، وبـــــرنـــــامـــــج إصـــــلاح 

الدولة.
ويــــــــطــــــــرح الــــــرئــــــيــــــس عـــمـــر 
البشير، أيضاً مبادرة للترويج 
لـــــحـــــزمـــــة مـــــــن ٢٢٥ مــــشــــروعــــاً 
تــعــزز الأمــــن الـــغـــذائـــي، وتــشــمــل 

مشروعات زراعية وحيوانية.
الله إبراهيم،  وأوضــح عبد 
وكـــيـــل الــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
بـــــــــــوزارة المــــالــــيــــة الــــســــودانــــيــــة، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــقــب  لـــــــ
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي تـــــدشـــــين أحــــد 
مشاريع مــبــادرة الأمــن الغذائي 
أمـــــــــس، وهـــــــو عــــبــــارة  مــــــن  أول 
عـــن مــديــنــة صــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة 

لصناعات الثروة الحيوانية، أن 
وزارة المالية ملتزمة بما يليها 

في تنفيذ المبادرة.
ويــتــضــمــن المـــشـــروع إنــشــاء 
مــديــنــة لــلــصــنــاعــات الــحــيــوانــيــة 
والـــصـــنـــاعـــات المـــصـــاحـــبـــة مــثــل 
تــصــنــيــع الــــجــــلــــود والأصــــــــواف 
والأعــــــــــــــــــــلاف، ويـــــــتـــــــم تــــنــــفــــيــــذه 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــــولايـــــات ذات 
الصلة والمنظمة العربية للتنمية 

الزراعية.
وفي ولاية النيل الأبيض في 
وســط الــســودان تم التوقيع أول 
من أمس على مشروع للاستزراع 

السمكي بطاقة ٢٠ ألف طن.
الــــــثــــــروة  وزارة  ووقـــــــعـــــــت 
الحيوانية والسمكية والمراعي 
بــــــالــــــولايــــــة وشـــــــركـــــــة قـــنـــاطـــيـــر 
للاستثمار المــحــدودة على عقد 
شـــراكـــة لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال 

الاستزراع السمكي.
ويعد المشروع الذي ينطلق 
بــــدايــــة الــــعــــام المــــقــــبــــل، مــــن أهـــم 
مـــشـــاريـــع الأســــمــــاك فـــي الـــبـــلاد، 
ويــهــدف لإنــتــاج ٩ آلاف طــن من 
الأسماك في عامه الأول، ليرتفع 
تــدريــجــيــاً إلــــى ٢٠ ألــــف طـــن في 

العام الثاني.
وقـــال رئــيــس مجلس إدارة 
شـــــركـــــة قــــنــــاطــــيــــر لـــلاســـتـــثـــمـــار 
المحدودة إن دافعهم للاستثمار 
فــــــي مـــــجـــــال الأســـــــمـــــــاك يـــجـــيء 
اســــتــــجــــابــــة لــــبــــرنــــامــــج رئــــاســــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــتــــوفــــيــــر الأمــــــن 

الغذائي العربي.
ووقــــــع الـــــســـــودان ومــنــظــمــة 
الــــــزراعــــــة والأغــــــذيــــــة (فــــــــاو) فــي 
مايو (أيــار) الماضي على وثيقة 
استراتيجية للبرنامج القطري 
للأعوام الخمسة المقبلة (٢٠١٧ - 
٢٠٢٠)، تضمن دعماً من المنظمة 
التابعة للأمم المتحدة لمشاريع 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي الـــعـــربـــي الــتــي 

تتبناها الخرطوم.

سمعة فنزويلا المالية مهددة مع تراكم مديونياتها
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه فـــنـــزويـــلا الـــغـــارقـــة في 
أزمة اقتصادية خانقة، حيث يتعين 
عليها ســداد ٨٫٣ مليار دولار قبل 
نهاية السنة، عودة هاجس التخلف 

عن الدفع.
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الــــــذي يــحــوي 
احـــتـــيـــاطـــات نــفــطــيــة كـــبـــيـــرة، لكنه 
يعاني تراجع أسعار الخام، وحدها 
مجموعة «بتروليوس دو فنزويلا 
أس.آي» التي تملكها الدولة، تحمل 

عبء تسديد هذه الديون.
بـــي»  ووضـــــعـــــت وكـــــالـــــة «إس 
لــتــصــنــيــف الــتــقــيــيــمــات الـــعـــالمـــيـــة، 
سندات مجموعة «بتروليوس دو 
المـــراقـــبـــة  تـــحـــت  فـــنـــزويـــلا إس.آي» 
الـــســـلـــبـــيـــة، مـــعـــربـــة عــــن قــلــقــهــا مــن 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
فــي أغــســطــس (آب)، التي  المــتــحــدة 
تـــمـــنـــع شـــــــراء ســـــنـــــدات فــنــزويــلــيــة 

جديدة. ويقول المحللون إن ذلك أثر 
على موارد الحكومة.

وتــــــــقــــــــول «وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الفرنسية» إنه يتعين على فنزويلا 
أن تدفع، بين الدين السيادي ودين 
«بتروليوس دو فنزويلا أس.آي» 
بــــــــ٦٣٫١ مــلــيــار دولار في  مـــا يـــقـــدر 
أكتوبر (تشرين الأول) و٥٫٢ مليار 

في ديسمبر (كانون الأول).
وبــلــغــت احــتــيــاطــات فــنــزويــلا 
أدنــــــى المـــســـتـــويـــات مـــنـــذ ٢٠ عـــامـــاً، 

ووصلت إلى ٩٫١ مليار دولار.
المــخــاوف مــن التخلف  وخلف 
عــن الــدفــع، ثــمــة مشهد اقــتــصــادي 
مــدمــر لبلد يعتمد بنسبة ٩٦ في 
الــنــفــط للحصول على  المــائــة عــلــى 
عــمــلاتــه الــصــعــبــة، ولا تـــلـــوح في 
الأفــــــق إمـــكـــانـــيـــة تــحــســن مــلــمــوس 

للأسعار.
وخــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الأربــــــــــع 
الأخـــيـــرة، تـــراجـــع إجــمــالــي الــنــاتــج 

المـــائـــة، كما  المــحــلــي بنسبة ٣٦ فــي 
يقول مكتب «إيكواناليتيكا» الذي 
يــقــدر الــعــجــز الــخــارجــي لــفــنــزويــلا 
 ،٢٠١٨ فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار  بـــــــــــ١٢ 
وهـــــي الـــســـنـــة الـــتـــي ســيــبــلــغ فــيــهــا 
التضخم مستويات غير مسبوقة 
يـــقـــدرهـــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بـــــ٣٣٤٩٫٢ فــي المــائــة. لكن الحكومة 
الاشـــتـــراكـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــــــادورو ســتــحــاول بــكــل الــوســائــل 
تــجــنــب الــــوصــــول إلــــى الـــتـــعـــذر عن 
دفــع الــديــون، مــن خــلال الاســتــمــرار 
في التضحية بالواردات، كما يؤكد 
عدد كبير من المحللين الذين اتصلت 

بهم «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــــــال ســــيــــزار أريــســتــيــمــونــو 
«ستحاول الدفع أياً تكن الظروف. 
الحكومة تدرك أن ثمن تخلفها عن 

الدفع أكبر بكثير من ثمن الدفع».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــــؤدي دفـــع 
الــتــي تستحوذ  المــبــالــغ المستحقة، 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى ٧٠ فــي 
المائة منها، إلى تفاقم نقص المواد 
الغذائية والأدوية التي تعد الدولة 

مستوردها الرئيسي.
ويـــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــكـــــــــتـــــــــب 
الــواردات  «إيكواناليتيكا» أن قيمة 
تــراجــعــت حــتــى الآن مـــن ٧٠ مليار 
دولار في ٢٠١٢ إلى ٥٫١ مليار هذه 
الــســنــة. ويــؤكــد أن الــحــكــومــة التي 
تطبق رقــابــة صــارمــة عــلــى أســعــار 
ــــــصــــــرف، جـــــمـــــدت فــــــي ســبــتــمــبــر  ال
(أيلول) منح القطاع الخاص عملات 
صعبة، فمنعت بذلك المؤسسات من 

استيراد البضائع.
فــــنــــزويــــلا كــل  وإذا احــــتــــرمــــت 
الــتــزامــاتــهــا، فسيبلغ إجــمــالــي ما 
الــســنــة ٩١٫٩ مليار  ســتــســدده هـــذه 
تـــرتـــفـــع   ٢٠١٨ عـــــــام  وفـــــــي  دولار، 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات ٨ مـــــلـــــيـــــارات، مــن 
إجــمــالــي ديـــن خــارجــي يــقــدر بــــ١٠٠ 

مليار.
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* اعتبارا من أغسطس (آب) المصدر: (أ ف ب) ومكتب التعداد الأميركي

٣٧ ٪ منها من الخارج والباقي من السوق المحلية

المغرب يعتزم اقتراض ٧٫٢٣ مليار دولار خلال ٢٠١٨
الرباط: لحسن مقنع

تــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
اقــــتــــراض ٦٨ مـــلـــيـــار درهــــــم (٧٫٢٣ 
مليار درهــم) خــلال ٢٠١٨، لتغطية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة فـــــي الـــعـــام 
الجديد، وذلك بزيادة ٢٫٩ في المائة 
عـــن الــــقــــروض المــغــربــيــة فـــي الــعــام 
الحالي، بحسب البيانات المعروضة 
في مشروع الموازنة المعروض حالياً 

أمام البرلمان.
وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة إلــــــى أن 
تأتي ٣٧ في المائة من قروض العام 
الـــجـــديـــد مــــن الــــســــوق الـــخـــارجـــيـــة، 
بقيمة ٢٥ مليار درهم (٢٫٦٦ مليار 
دولار)، وهو ما يزيد بنحو ٨٫٧ في 
المائة على قروضها الخارجية في 

العام الحالي.
فـــي حـــين تــنــتــوي أن تــقــتــرض 
نــحــو ٤٣ مــلــيــار درهــــم (٤٫٥ مليار 
دولار) من السوق المحلية، ليتراجع 
اقتراضها الداخلي في العام الجديد 
الـــعـــام  بـــنـــحـــو ٨٫٥ فــــي المــــائــــة عــــن 

الحالي.
واعـــــتـــــبـــــر مـــحـــمـــد بـــوســـعـــيـــد، 
وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء 
صحافي عقده مساء أول من أمس 
بالرباط حول مشروع موازنة ٢٠١٨، 
أن مستويات المديونية الحكومية 
المغربية ليست مقلقة، مشيراً إلى 
أنها تمثل حالياً نحو ٦٤٫٧ في المائة 

من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتــــتــــوزع الــــديــــون الــحــكــومــيــة 
المــغــربــيــة فـــي مــجــمــلــهــا بـــين ديـــون 
خــارجــيــة بــنــســبــة ٢١٫٥ فـــي المــائــة، 
بــنــســبــة ٧٨٫٥ في  وديـــــون داخــلــيــة 

المائة.
بــــوســــعــــيــــد: «لا يــجــب  وقـــــــــال 
أن تــنــظــروا فــقــط إلـــى المــبــالــغ التي 
إلــى القروض  نقترضها، بل أيضاً 
التي نسددها سنوياً»، مشيراً إلى 
أن الـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة بــتــخــفــيــض 
نــســبــة المــديــونــيــة إلـــى نــحــو ٦٠ في 
المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 

مع نهاية ولايتها.
وأوضح بوسعيد أن القروض 
ضـــــروريـــــة لإنــــجــــاز الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــامــة، مضيفاً: «إذا عــولــنــا على 
إمكانياتنا الذاتية الضعيفة، فإن 
الأهداف التي يمكن تحقيقها في ٣ 
سنوات باللجوء إلى الاقتراض، لن 

تتحقق إلا في مائة سنة».

الــقــانــون التنظيمي  ويـــفـــرض 
الحالي للموازنة على الحكومة أخذ 
الإذن من البرلمان قبل اللجوء إلى 
الاقتراض من الخارج، إضافة إلى 
إلزامها بتوجيه القروض حصرياً 

لتمويل الاستثمار.
وحــول مشروع مــوازنــة ٢٠١٨، 
الـــــــــذي وضــــعــــتــــه الــــحــــكــــومــــة أمــــــام 
الــبــرلمــان، قــال الــوزيــر بوسعيد إنه 
يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع الاجــتــمــاعــي، 
مشيراً إلى أن نصف موارد الموازنة 
خصصت للقطاعات الاجتماعية، 

وعلى رأسها التعليم والصحة.
كانت المغرب قد شهدت العام 
المــــاضــــي انـــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات فــي 
«الحسيمة»، بمنطقة الريف شمال 
المـــــغـــــرب، بـــعـــد مــقــتــل بـــائـــع حــــاول 
اســــتــــرجــــاع بـــضـــاعـــتـــه المـــــصـــــادرة. 
وتــحــولــت تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
مـــطـــالـــب اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
مثل التوظيف وبــنــاء مستشفيات 

وتحسين البنية التحتية.
بـــوســـعـــيـــد إن مــطــالــب  وقــــــــال 
المــــــــغــــــــاربــــــــة مـــــــــن ســــــــكــــــــان الــــــقــــــرى 
الــنــائــيــة تــغــيــرت بــالمــقــارنــة بحقبة 
الــتــســعــيــنــات، وقـــت أن كــانــت أغلب 
المطالب تركز على تحسين الطرق 
والمـــــاء والــكــهــربــاء، وأضـــــاف خــلال 
اللقاء الصحافي: «ما زالت مشكلة 

المــاء مطروحة فــي بعض المناطق، 
لكن عموماً، ما يطالب به المغاربة 
اليوم هو التعليم الجيد لأبنائهم 

والصحة والشغل لشبابهم».
المــــغــــرب  بـــوســـعـــيـــد أن  وأكـــــــــد 
لا يــمــكــنــه أن يـــعـــول عـــلـــى الــقــطــاع 
العمومي وحــده لتشغيل الشباب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــــذي يستثمر ويــشــغــل، لذلك  هــو 
لـــلـــمـــقـــاولـــة  نــــنــــصــــت  «عــــلــــيــــنــــا أن 
ونواكبها وندعمها ونحفزها على 
الاستثمار»، وأضــاف: «لذلك نحن 
نعمل من جانبنا على إعداد نظام 
جبائي (ضريبي) تحفيزي، ومن لا 
يرى فيه إلا الهدايا الجبائية، فذلك 

شأنه».
وأشار بوسعيد إلى أن التوجه 
الــعــام للسياسات الاقــتــصــاديــة في 
أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا يــتــمــحــور حـــول 
تــخــفــيــض الــــضــــرائــــب عـــلـــى أربـــــاح 
الـــشـــركـــات، وتــحــســين آلـــيـــات ســوق 
المـــغـــرب لا يــمــكــنــه أن  الــشــغــل، وأن 
يبقى منعزلاً عن هذا التوجه حتى 

لا يخرج من السباق.
وأعـــلـــن بــوســعــيــد عـــن اتــخــاذ 
إجــــراءات ضريبية جــديــدة ضمن 
موازنة ٢٠١٨، منها إعفاء الشركات 
الــتــي تــراكــمــت عــلــيــهــا المــتــأخــرات 
الــضــريــبــيــة مــن غـــرامـــات التأخير 

والزيادات، والسماح لها بتسوية 
وضــعــيــتــهــا عــلــى مــرحــلــتــين، عبر 
أداء نصف ما بذمتها من ضرائب 
الــثــانــي في  فـــي ٢٠١٨، والــنــصــف 

.٢٠١٩
كما أعلن عن سعي وزارة المالية 
لإيــجــاد حــل سريع لأداء متأخرات 
اســـــتـــــرداد الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
المضافة من طرف الشركات، مشيراً 
إلــى أن هــذه المــتــأخــرات مــوزعــة بين 
القطاع الخاص بمبلغ ١٠ مليارات 
درهم (١٫٠٦ مليار دولار) والقطاع 
العام بمبلغ ٢٠ مليار درهــم (٢٫١٦ 
مليار دولار)، وقــال: «هــذا ديــن في 
ذمــة الحكومة، وعليها أن تسدده. 
لــذلــك، أتعهد بحل هــذه الإشكالية 
في وقت قريب مع إعطاء الأولوية 

للقطاع الخاص».
وأوضــــح بــوســعــيــد أن الــهــدف 
هـــو اســـتـــرجـــاع ثــقــة المــســتــثــمــريــن، 
وتـــعـــزيـــز الآمـــــــال الـــتـــي يــعــقــدونــهــا 
على استثماراتهم، وأضاف: «نحن 
نــشــتــغــل عــلــى الــرافــعــة الــضــريــبــيــة، 
لــكــن هـــذا لا يــكــفــي، إذ يــجــب علينا 
أن نعيد النظر في المراكز الجهوية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار (هــــــيــــــئــــــات تـــــرويـــــج 
الاستثمار على مستوى المناطق)، 
الـــرشـــوة  وفــــي الإدارة، ومــكــافــحــة 

والفساد».

محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي خلال اللقاء الصحافي مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)



بسبب انخفاض سعر الفائدة وارتفاع أسعار المنازل

بورصة هونغ كونغ تقتصر على التعاملات الرقمية

أكد استمرار النمو الاقتصادي

الرهن العقاري ينتعش في أميركا من جديد

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

{المركزي} الروسي يقر تخفيضاً خامساً خلال عام على سعر الفائدة

نيويورك: بول سيليفان*

تعود المتاجرة الاستثمارية بالمنازل، 
التي كانت قد تراجعت بعد الأزمة المالية عام 
٢٠٠٨، للمشهد، مرة أخرى، بسبب انخفاض 
سعر الفائدة، وارتفاع أسعار المنازل. ومع 
عـــــودة الاهـــتـــمـــام يــبــحــث المــســتــثــمــرون عن 

تحقيق عائد كبير.
مــع ذلـــك تــحــتــاج هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
العقارية، التي يتم في إطارها شراء منزل 
وتجديده وإعادة بيعه سريعاً، إلى سهولة 
الحصول على المال، والمطورون العقاريون 

على استعداد لدفع سعر فائدة أكبر.
يــتــم ضــمــان الــقــروض بــالــعــقــار، وهــي 
قصيرة الأجــل، حيث تبلغ مدتها عاماً أو 
أقــل، كذلك تقدم الصناديق، التي تمولها، 
عائدات كبيرة تبلغ نحو ٨ في المائة للذين 
يستطيعون القيام باستثمارات لا تقل عن 
مــائــة ألـــف جــنــيــه. وظـــل مــجــال المــــال، الــذي 
تــوجــد مـــن خــلالــه المـــتـــاجـــرة الاســتــثــمــاريــة 
بـــالمـــنـــازل، مـــزدهـــراً لــعــقــود، وبــــدأ ينتعش 
أخيراً، حيث وصلت نسبة المنازل، التي تم 
بيعها في إطار المتاجرة الاستثمارية، خلال 
العام الماضي، إلى ٥٫٧ في المائة من إجمالي 
مبيعات المــنــازل، وهــو المــعــدل الأعــلــى منذ 
عام ٢٠٠٦، بحسب قاعدة بيانات العقارات 
(أتوم داتا سولوشنز). يجذب هذا التوجه، 
الــذي ظهر فــي مسلسلات تلفزيونية مثل 
«فليب أور فلوب» على محطة «إتش جي تي 
في»، و«فليبينغ أوت» على «برافو»، اهتمام 
«وول ســتــريــت»؛ فــخــلال الأســبــوع الماضي 
اشترت مؤسسة «غولدمان ساكس» شركة 
«جنيسيس كابيتال» الرائدة في مجال منح 
الـــقـــروض لــتــمــويــل المــتــاجــرة الاســتــثــمــاريــة 

بالمنازل.
مع ذلك، تتضمن القروض، التي يشار 
إلــيــهــا أحــيــانــاً بــقــروض الإصــــلاح والــبــيــع، 
الــعــقــار، مخاطر من  أو الممنوحة بضمان 
بينها عجز المطورون العقاريون عن سداد 
القروض، وانخفاض أسعار العقارات، وهو 

ما يجعل من الصعب تأجير العقارات أو 
بيعها.

وقال كريس غوتيك، محلل مالي سابق 
في مصرف «مورغان ستانلي»، الذي كان 
مستثمراً مستقلاً في مدينة غراند رابيدز 
بولاية ميتشيغان خــلال العقود الماضية، 
الــقــروض عام  إنــه خسر مــالــه بسبب منح 

٢٠٠٨، لكنه ظل صامداً في القطاع.
وأوضــــــح قــــائــــلاً: «كـــنـــتُ أحـــصـــل على 
فائدة تتراوح بين ١٢ و١٣ في المائة لبضع 
سنوات، لكنني مــررت بتجربة سيئة جداً 
عام ٢٠٠٨ حين خسرت مبلغاً كبيراً من المال، 

لم تكن عملية إقراض جيدة».
على الجانب الآخــر، تقول الصناديق 
الــتــي يتم إنــشــاؤهــا هــذه الأيـــام على أيــدي 
مـــــؤســـــســـــات إقـــــــــــراض مــــثــــل «جـــنـــيـــســـيـــس 
كــابــيــتــال» فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، و«أنـــكـــور 
لـــونـــز» فـــي مــديــنــة كـــالابـــاســـاس فـــي ولايـــة 
كاليفورنيا، إنــهــا أكــثــر شفافية وتحفظاً 
فــــي عــمــلــيــات الإقــــــــراض الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا، 
حــيــث اســتــثــمــر غــوتــيــك نــحــو ٢٠ فــي المــائــة 
مـــن أصـــولـــه الــثــابــتــة فـــي صـــنـــدوق يــديــره 
مصرف «برودمارك كابيتال» الاستثماري 
في سياتل منح ٣٥٠ مليون دولار في إطار 

٢٠٠ قرض قصير الأجل.
وأضاف غوتيك قائلاً: «لم يتم اختبار 
الــصــنــدوق منذ عــام ٢٠٠٩، وأنـــا أدرك ذلك 
جـــيـــداً. هــنــاك بــعــض المــخــاطــرة تــتــمــثــل في 
احتمال تغير قيمة العقارات، لكنني أشعر 

شعوراً جيداً حيال عملية الاستثمار».
الـــــدوران السريع  يـــرى المتشككون أن 
للتكهنات المتعلقة بالعقارات قد يؤدي إلى 
الــتــي تسببت فــي حــدوث  طــريــقــة التفكير 
أزمة الرهن العقاري منذ عقد. مع ذلك يقول 
المستثمرون إن القروض الممنوحة بضمان 
العقارات أكثر ثباتاً واستقراراً من قروض 
الرهن العقاري المصرفية، لأنها مضمونة 
بالعقار إلى جانب انخفاض نسبة القرض 
إلـــــى الـــقـــيـــمـــة، وهــــــذه طـــريـــقـــة يــســتــخــدمــهــا 
المـــقـــرضـــون لــتــقــيــيــم المـــخـــاطـــر، حــيــث يبلغ 

متوسط نسبة القرض إلى القيمة في هذا 
المــجــال نــحــو ٥٥ فــي المــائــة مــقــارنــة بنسبة 
تــتــراوح بــين ٧٥ و٨٠ فــي المــائــة فــي حــالات 
قروض الرهن العقاري الاعتيادية. ويمثل 
 للحماية مــن انــخــفــاض قيمة 

ً
هـــذا وســيــلــة

ي المطورين  العقار، ويضمن أيضاً عدم تخلِّ
العقاريين عن العقارات نظراً لدفع جزء كبير 

من أموالهم في المشروع.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يـــقـــول ستيفن 
«أنكور لونز»:  لـ بــولاك، الرئيس التنفيذي 
«عــنــدمــا يــحــين مــوعــد اســتــحــقــاق الــقــرض، 
ولنقل إنــه بعد أحــد عشر شــهــراً، نــريــد أن 
ينجح المقترض في سداده». وأضاف قائلاً: 
المــطــور العقاري مشكلة، سوف  «إذا واجــه 
نحاول مساعدته في العثور على حل. ربما 
نطلب منه تأجير العقار والحصول على 
لــكــن إذا تــغــيــرت مخاطر  إيـــجـــاري،  قـــرض 
الــقــرض، وارتــفــعــت نسبة الــديــن إلـــى رأس 
المــــال، ســنــقــوم بــمــا يــلــزم لنصل إلـــى وضــع 

آمن».
بعبارة أخرى، يحتاج المطور العقاري 
 المــزيــد مــن المــــال، وهـــو مــا يــوافــق 

ّ
إلـــى ضـــخ

عــلــيــه أكـــثـــر المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين بحسب 
بولاك، نظراً لرغبتهم في استمرار العلاقة 

مع «أنكور».
وتكون المخاطرة أقل لأن مدة القرض 
أقصر من مدة الرهن العقاري. يقول شانون 
«بــوســطــن  ســكــاوتــشــا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
برايفت ويلث»: «هناك فقاعة أصول تتمثل 
فــي ارتــفــاع أســعــار الأســهــم والــســنــدات. هل 
يــوفــر هـــذا فــرصــة لـــحـــدوث فــقــاعــة عــقــاريــة 
أخرى؟ ما نراه هو أنه بالنظر إلى قصر مدة 
تلك القروض، من السهل علينا مراقبتها، 
وهي مختلفة تماماً عن التوريق، أي تحويل 

الأصول إلى أوراق مالية».
لــجــعــل مـــحـــافـــظ تـــلـــك الــــقــــروض أكــثــر 
اســــتــــقــــراراً، يــســعــى بــعــض المـــقـــرضـــين إلــى 
التنوع عبر عدة ولايات حتى لا يصبحوا 
عالقين في سوق واحــدة، أو يتجهوا نحو 
أنــواع مختلفة من العقارات مثل التجزئة 
والأراضـــي. يقول جوزيف شوكين، رئيس 
«برودمارك كايبيتال»، إن النفع الذي يعود 
على المستثمر الذي يسعى لتحقيق صافي 
ربــح مرتفع هو التنوع المستمر، ويوضح 

قائلاً: «من غير المعتاد الحصول على هذه 
تــدرّ عــائــدات تبلغ  المحفظة المتنوعة التي 
نــحــو ١١ فــي المــائــة. مــا ســيــجــذب انتباهك 
هو الاستقرار». وتدير شركته صندوقين، 
وعلى وشــك إنشاء صندوق ثالث، وتركز 
الــثــلاثــة عــلــى المـــدن المـــزدهـــرة مــثــل أتــلانــتــا، 
ودنــفــر، وسياتل. وقــال إن هدفه هو جعل 
دفـــتـــر الــــديــــون شــفــافــاً بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن. 
الــقــرض باختلاف  يختلف متوسط حجم 
جهة الإقـــراض، ويــتــراوح بين مئات الآلاف 
و١٥ مليون دولار، فــي حــين تــتــراوح قيمة 
القروض، التي تمنحها مؤسسة «روبيكون 
مورتغيج ليندينغ»، بين ٨٠٠ ألف ومليون 
دولار. ويقول دوغلاس واطسون، مسؤول 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــــي المــــؤســــســــة، إنـــــه رغـــم 
تركيز «روبيكون» على منطقة خليج سان 
فــرانــســيــســكــو، حــافــظــت عــلــى الــتــنــوع بين 

التجزئة والمخازن والأراضي.
وتـــفـــتـــخـــر المـــــؤســـــســـــات، الــــتــــي تــمــنــح 
الــــــقــــــروض بـــضـــمـــان الـــــعـــــقـــــارات، بــســرعــة 
الــقــروض  وسهولة إجــــراءات منحها لتلك 
التي لا تستغرق أكثر من أسبوع في حين 

تستغرق هــذه العملية عــدة أشــهــر فــي أي 
مـــصـــرف تــقــلــيــدي. أمــــا بــالــنــســبــة لــصــغــار 
المــــقــــاولــــين، والمـــتـــاجـــريـــن بــــالمــــنــــازل، الــــذي 
الــقــروض فــي عملهم،  يعتمدون على تلك 
م بها تلك المؤسسات  تبرر السرعة التي تقدِّ

القروض أسعار الفائدة التي تطلبها.
ويقول جيف ووكر، مسؤول في شركة 
«ســكــويــر وان هــومــز» فــي مــديــنــة ريــنــتــون 
بـــواشـــنـــطـــن، الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال بــنــاء 
المــنــازل التي تتسع لعدة أســر فــي سياتل، 
إنه يستعين بمؤسسات الإقراض تلك منذ 
أكثر من عشر سنوات مشيراً إلى اقتراضه 
كــثــيــراً مــن «بــــرودمــــارك»، ومــحــاولــتــه تقبل 
سعر الفائدة الذي يتم فرضه، الذي عادة ما 
يبلغ ١٢ في المائة، إضافة إلى رسوم قدرها 
٤ نقاط مئوية على القرض الذي تبلغ مدته 
عــامــاً. ويــوضــح قــائــلاً: «هــذا مثير للحنق، 
لكن ماذا عسى المرء أن يفعل». ويوضح أن 
المسار الزمني للشركة هو الذي يهمه حيث 
يحتاج إلى التحرك بخطى تواكب الوتيرة 
السريعة التي تتحرك بها سوق العقارات 
في سياتل. ويضيف قائلاً: «يمكنني القول 
إن علي إتمام الصفقة في غضون ٤٨ ساعة، 
وأستطيع الحصول على مساعدتهم في 
تحقيق ذلك. يمكنني التنافس مع المشتري 

الذي يدفع نقداً رغم أنني لست مثله».
مع ذلك يتوخى ووكر، الذي يقول إنه 
يحقق عائداً يتراوح بين ٣٥ و٤٠ في المائة 
في مشروعاته، الحذر لاعتقاده أن الإكثار 
من الشيء الجيد أمر سيئ. ويوضح قائلا: 
«سياتل سوق مزدهرة، لكنها ستصل إلى 
نقطة النهاية في وقت ما، ما الضير إذن في 
تحقيق الأرباح ما دام المرء يستطيع ذلك؟».

يبدو أن المستثمرين لا يخشون خطر 
الانهيار. يقول ريتشارد مولكاهي، رئيس 
قسم واشنطن في مصرف «نورث ويست»، 
إنــــه بــــدأ اســتــثــمــار أمـــوالـــه الــشــخــصــيــة في 
القروض الممنوحة بضمان العقارات بعدما 
رأى مـــا فــعــلــه المـــقـــاولـــون بــتــلــك الـــقـــروض. 
أوضح قائلاً: «تستطيع الغالبية العظمى 

من المقاولين الوصول إلى مستوى المصرف 
الوطني، لكن يرغب كثيرون في دفع تكلفة 
الـــقـــرض لأنــهــم يــعــلــمــون أنــهــم بــمــقــدورهــم 
الحصول على قــرض». وأضــاف مولكاهي 
أنه قد استثمر نحو ٥٠ في المائة من ثروته 

في أحد صناديق «برودمارك».
وأوضــــــــــح قــــــائــــــلاً: «يـــــقـــــول كـــثـــيـــر مــن 
المتخصصين في هذا المجال بمن فيهم أحد 
أبنائي إن هذا مبلغ كبير من المال. يؤكد هذا 
شعوري بالأمان والثقة في الطريقة التي 
أنــشــأوا بها الــصــنــدوق»، الـــذي ليس عليه 
ديون، ويستثمر في قروض الرهن العقاري 

الممتازة فقط.
ويــعــد اســتــحــواذ «غــولــدمــان ساكس» 
على «جنيسيس كابيتال» دليلاً على تطور 
هذا المجال، حيث توسعت المؤسسة بخطى 
سريعة بعد استثمار نحو ٢٥٠ مليون من 
«أوكتري كابيتال ماندجمنت» عام ٢٠١٤، 
الــتــي استثمرتها «جــنــيــســيــس» فــي شــراء 
الــحــاكــمــة مـــن أســهــم المستثمرين  الــحــصــة 
الأفراد، وتحقيق النمو على مستوى البلاد، 
عــلــى حـــد قــــول رايـــمـــان مــــاثــــودا، الــرئــيــســة 

«جنيسيس». التنفيذية المشاركة لـ
وقالت ماثودا إن الشركة تركز حالياً 
الــعــقــارات الصغيرة  على العمل فــي مجال 
والمـــتـــوســـطـــة لا عــلــى المــقــتــرضــين الأفــــــراد. 
وأضــافــت قــائــلــة: «يــرتــكــب الــكــثــيــرون خطأ 
 لا تحدث 

ً
إلــى ذلــك باعتباره فــرصــة النظر 

سوى مرة واحدة خلال الدورة حين تزدهر 
العقارات. تحرك المناطق الحضرية الأمر، 
ونـــحـــن نـــطـــور مــــخــــزون المـــــنـــــازل الــقــديــمــة 
فــي أمــيــركــا». مــع ذلـــك يــحــرك المستثمرون 
الأثرياء القادرون على القيام بالحد الأدنى 
للاستثمارات البالغ مائة ألف دولار أو أكثر 
المجال أيضاً. ويقول غوتيك: «تبدو المخاطر 
في تلك الأســـواق معقولة. إذا كانت سوق 
العقارات في سياتل تتراجع، فقد تراجعت 

سوق الأسهم بالفعل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح المـــــؤشـــــران ســـتـــانـــدرد آنـــد 
بــــــورز ٥٠٠ ونـــــاســـــداك المـــجـــمـــع عــلــى 
ارتفاع ختام تعاملات الأسبوع أمس 
(الجمعة)، حيث عززت أرباح شركات 
تكنولوجيا عملاقة ونمو فصلي فاق 
الإجمالي  المحلي  للناتج  التوقعات 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــعـــنـــويـــات 

المستثمرين.
ولـــم يــســجــل المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي تغيرا يــذكــر، وتــراجــع داو 
جــونــز ٢٥٫٢ نــقــطــة بــمــا يــعــادل ٠٫١١ 
إلــى ٢٣٣٧٥٫٦٦ نقطة، وزاد  في المائة 
ستاندرد آند بورز ٨٫١٣ نقطة أو٠٫١٣ 
في المائة إلى ٢٥٦٨٫٥٣ نقطة، وارتفع 
ناسداك ٧٥٫٣ نقطة أو ١٫١٤ في المائة 

إلى ٦٦٣١٫٨٠ نقطة.
كما ارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة 
لأعــلــى مستوياتها فــي نحو خمسة 
أشــهــر أمــــس بــدعــم مـــن نــتــائــج قــويــة 
لــبــعــض الــــشــــركــــات، مــــن بــيــنــهــا بــنــك 
«يو بي إس» السويسري، مع ارتياح 
المــســتــثــمــريــن لاحــتــمــال إبـــقـــاء الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي عـــلـــى الــتــيــســيــر 

النقدي لفترة أطول.
وبحلول الساعة ٠٧٢٦ بتوقيت 
جــريــنــتــش، ارتـــفـــع المـــؤشـــر ستوكس 
٦٠٠ للأسهم الأوروبية ٠٫٤ في المائة، 
أسبوعية  لتحقيق مكاسب  متجها 
تــقــارب ٠٫٨ فــي المــائــة بعد انخفاضه 
في الأسبوع الماضي، في حين يتجه 
المؤشر ستوكس ٥٠ للأسهم القيادية 
بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو لــتــحــقــيــق تـــاســـع 

مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
واتخذ «المركزي الأوروبــي» أول 
من أمس الخميس خطوة نحو إنهاء 
التيسير النقدي في منطقة اليورو، 
لـــكـــنـــه تـــعـــهـــد بــــاســــتــــمــــرار الــتــحــفــيــز 
أمــام  الــبــاب مفتوحا  لسنوات وأبــقــى 

الرجوع.
وارتفع سهم «يو بي إس» اثنين 
في المائة أمس بعدما سجل أكبر بنك 
خــاص في العالم ارتفاعا نسبته ١٤ 
في المائة في صافي ربح الربع الثالث، 

لكنه أبقى على توقعات حذرة لبقية 
عـــام ٢٠١٧ بسبب حـــالات الضبابية 
السياسية وتلك المتعلقة بالسياسة 
النقدية. وزاد سهم رويــال بنك أوف 
سكوتلاند ٢٫٧ في المائة بعدما سجل 
أربــــاحــــا فصلية  الــبــريــطــانــي  الــبــنــك 

أفضل من المتوقع.
وســجــلــت أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
أداء قــويــا؛ إذ ارتــفــع مــؤشــر الــقــطــاع 
٠٫٧ في المائة، بعدما أعلنت الشركات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــعــــمــــلاقــــة «ألـــــفـــــابـــــت» 
«ومــايــكــروســوفــت» و«أمـــــــازون دوت 

كوم» نتائج قوية.
وصعد سهم شركة «جيمالتو» 
لــلأمــن الــرقــمــي، الــتــي أصـــدرت أربعة 
تـــحـــذيـــرات بــشــأن الأربــــــاح فـــي الــعــام 
المــاضــي، بنسبة ١١ في المائة بعدما 

جاءت نتائجها مطمئنة.
وعــــنــــد الــــفــــتــــح، ارتـــــفـــــع المـــؤشـــر 
البريطاني   ١٠٠ تايمز  فاينانشيال 
الــفــرنــســي  المـــائـــة وكــــاك ٤٠  فـــي   ٠٫٠٩

٠٫٢٨ في المائة وداكــس الألماني ٠٫٤١ 
في المائة.

كما صعد المؤشر نيكي للأسهم 
اليابانية أكثر من واحد في المائة إلى 
مستوى جديد هو الأعلى في ٢١ عاما، 
بقيادة أسهم البنوك مع بقاء عوائد 
السندات الأميركية مرتفعة وبدعم من 
أســهــم شــركــات التكنولوجيا بعدما 
سجلت نظيراتها الأمــيــركــيــة نتائج 

أعمال قوية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي ١٫٢ 
في المائة ليغلق عند ٢٢٠٠٨٫٥٤ نقطة، 
مــســجــلا أعـــلـــى مــســتــوى إغـــــلاق منذ 
منتصف ١٩٩٦، وعلى مدى الأسبوع 
ارتــفــع المــؤشــر ٢٫٦ فــي المــائــة ليحقق 
ســــابــــع مـــكـــاســـبـــه الأســـبـــوعـــيـــة عــلــى 
التوالي، في أطول موجة من المكاسب 

الأسبوعية خلال ما يقرب من عام.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا واحــدا في المائة إلــى ١٧٧١٫٠٥ 
نقطة، مع تداول ملياري سهم، وهو 

أعــلــى مــســتــوى لأحــجــام الـــتـــداول في 
خمسة أسابيع.

كــان المــؤشــر نيكي سجل موجة 
قــيــاســيــة مـــن المــكــاســب اســتــمــرت ١٦ 
جــلــســة مــتــتــالــيــة حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء 
الماضي قبل أن يتراجع يوم الأربعاء 

الماضي.
وصـــــــــعـــــــــدت أســــــــهــــــــم شــــــركــــــات 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة، الــــتــــي تــســتــثــمــر 
فـــي المــنــتــجــات المــرتــفــعــة الــعــائــد مثل 
الــســنــدات الأجــنــبــيــة، حــيــث زاد سهم 
مـــجـــمـــوعـــة مــيــتــســوبــيــشــي يـــــــو.إف.
جيه المالية ٢٫٨ في المائة ومجموعة 

ميزوهو المالية ١٫٩ في المائة.
كـــمـــا ارتــــفــــعــــت أســــهــــم شـــركـــات 
التكنولوجيا بعدما أعلنت شركات 
«أمازون دوت كوم» «ومايكروسوفت» 
«ألــــفــــابــــت»  و«غـــــــوغـــــــل» الــــتــــابــــعــــة لـــــ
و«إنــتــل» نتائج أعــمــال فصلية قوية 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، وقــفــز سهم 
«أدفـــانـــتـــســـت كــــــورب» ٦٫٥ فـــي المــائــة 

وسهم «سومكو» ٣٫٩ في المائة و«إن.
تي.تي داتا» ٢٫٨ في المائة.

غــيــر أن ســهــم «ســـوبـــارو» هبط 
٢٫٦ فــي المــائــة بــعــدمــا قــالــت مــصــادر 
«رويترز» إن شركة صناعة السيارات  لـ
لم تتبع إجراءات الفحص السليمة في 
السيارات الموجهة للسوق المحلية في 

مصنع باليابان.
في حين خلت مكاتب الوسطاء 
في صالة تداول بورصة هونغ كونغ 
لـــــلأوراق المــالــيــة أمـــس مــن المــوظــفــين، 
وتم توفير خطوط هاتف أرضي عدة 
والطابعات القديمة، حيث تقرر إغلاق 
صالة التداول بعد ٣١ عاما من العمل.

واعـــتـــبـــارا مـــن الأســــبــــوع المــقــبــل 
سيقتصر التداول في بورصة هونغ 
كونغ للأوراق المالية على التعاملات 
الرقمية ليتوقف التداول التقليدي في 
أكــبــر بــورصــة أوراق مالية في  ثــالــث 
آسيا. وقال سكوت ساب، نائب رئيس 
علاقات المؤسسات في شركة «هونغ 

كـــونـــغ لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة والمـــقـــاصـــة، 
الــبــورصــة: إن التعاملات  الــتــي تــديــر 
التقليدية في صالة التداول تراجعت 
الــتــداول  بــشــدة منذ إطـــلاق ماكينات 

الآلي عام ١٩٩٣.
ورغم أن هذه الخطوة من جانب 
بـــــورصـــــة هــــونــــغ كــــونــــغ تــــأتــــي بــعــد 
خطوات مماثلة من جانب بورصتي 
سنغافورة وطوكيو، فإن المتعاملين 
السابقين ما زالوا يشعرون بالحزن، 
وهم يتابعون احتفالا خاصا بإنهاء 

عمل صالة التداول التقليدية اليوم.
وقــــالــــت شـــــان بـــــوي يــــــان، الــتــي 
تعمل وسيطة أوراق المالية وترتدي 
سترتها الحمراء التقليدية وتحمل 
الـــرقـــم ٢٨٠٠: إن «الـــعـــمـــل مـــن صــالــة 
التداول، وظيفة رائعة لأنك تستطيع 
رؤية عدد كبير من البشر. هناك أكثر 
مـــن ١٠٠٠ (شـــخـــص) فـــي الـــصـــالـــة... 
التداول عملية مثيرة للغاية. لا يمكن 

أن تجد مكانا آخر مثله».
وتــقــول تشيني نــج، الــتــي بــدأت 
العمل في بورصة «كان نجن» القديمة 
بــالــحــزن الشديد  عـــام ١٩٧٧: «أشــعــر 
اليوم، لكن لا بأس، هناك جيل جديد 

جاء».
وبلغ حجم التعاملات في صالة 
التداول عام ٢٠٠٠ نحو ٢٠ في المائة 
مــن إجمالي حجم تعاملات بورصة 
هـــونـــغ كـــونـــغ لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة، لكن 
المــائــة  إلـــى ٠٫٢ فــي  النسبة تــراجــعــت 
بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، 
وقد تم تقليص مساحة صالة التداول 
في منتصف العقد الأول من الألفية 
الـــثـــالـــثـــة. وســيــتــم اســتــخــدامــهــا الآن 

كصالة معارض.
وكــــــــان عـــــــدد الـــــوســـــطـــــاء الــــذيــــن 
يستأجرون مكاتب في صالة التداول 
فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ، قــد تراجع 
بــشــدة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، مع 
تــوفــيــر مــاكــيــنــات تـــــداول آلــــي خـــارج 
الــصــالــة. وتــراجــع عــدد العاملين في 
الـــصـــالـــة مــــن ١٤٠٠ وســــيــــط كــأعــلــى 
مستوى له إلى نحو ٣٠ وسيط فقط 

عام ٢٠١٧.

موسكو: طه عبد الواحد

أقـــــر المــــركــــزي الــــروســــي خـــلال 
اجتماع مجلس إدارته الدوري يوم 
أمـــس تخفيضا جــديــدا عــلــى سعر 
بــقــدر ٠٫٢٥ نقطة، مــن ٨٫٥  الــفــائــدة 
فــي المــائــة لتصبح ٨٫٢٥ فــي المــائــة. 
وهــــذا خــامــس تخفيض مــن نوعه 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، وفــــي بــدايــة 
الـــعـــام الــحــالــي كــــان ســعــر الــفــائــدة 
الأساسي ١٠ في المائة، وأقر المركزي 
أول تخفيض في نهاية مارس (آذار) 

ثــــم جـــاء  نـــقـــطـــة، ومـــــن  بـــقـــدر ٠٫٢٥ 
التخفيض الثاني أكثر جراءة، بقدر 
٠٫٥ نقطة في نهاية أبريل (نيسان)، 
وعــــاد وأقــــر فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بــقــدر ٠٫٢٥. ومــن ثــم أقر  تخفيضا 
بــقــدر ٠٫٥  ثــانــيــا  تخفيضا جــريــئــا 
نقطة في نهاية سبتمبر (أيــلــول)، 
ليصبح سعر الفائدة ٨٫٥ في المائة، 
وجـــاء أخــيــرا تخفيض أمـــس بقدر 
بــأن يستمر  ٠٫٢٥، وســط تــوقــعــات 
المركزي في تخفيض الفائدة خلال 

الأشهر القادمة.

وأوضح مجلس إدارة المركزي 
فـــــــي بــــــيــــــان رســــــمــــــي عـــــقـــــب إقـــــــــرار 
الــقــرار نظراً  اتــخــذ  أنــه  التخفيض، 
لأن التضخم يبقى عــنــد المستوى 
المستهدف ٤ في المائة، لافتاً إلى أنه 
كان في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول)  
الجاري عند مستوى ٢٫٧ في المائة، 
وأحــال هــذا التراجع للتضخم إلى 
عوامل محلية، موضحا على سبيل 
المثال أن شهر سبتمبر يسجل عادة 
تراجعاً على الوتيرة السنوية لنمو 
أسعار المواد الغذائية، موضحا أن 

تراجع وتيرة نمو السعار ترك هذا 
العام تأثيرا أكبر مما كان متوقعاً، 
بــســبــب زيــــادة الــعــرض عــلــى المـــواد 
الغذائية في السوق. وأكد المركزي 
فــــي بـــيـــانـــه أن الاقـــتـــصـــاد مــســتــمــر 
بالنمو. ويوضح البيان أن المجلس 
في إقراره أي تخفيض جديد لاحقا 
الــفــائــدة، سينطلق من  عــلــى ســعــر 
تــــقــــديــــرات المــــخــــاطــــر، والانـــــحـــــراف 
الــــثــــابــــت لــلــتــضــخــم عــــن المـــســـتـــوى 
المستهدف صعودا أو هبوطاً، كما 
سيأخذ توقعات دينامية النشاط 

الاقتصادي بالحسبان. وسينظر 
مجلس إدارة المركزي في تخفيض 
آخـــــــر عــــلــــى ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة خــــلال 
القادم منتصف ديسمبر  اجتماعه 
(كانون الأول) نهاية العام الجاري.

وتــســاهــم ســيــاســيــة المــركــزي 
وإقـــــــرار تــخــفــيــض ســعــر الــفــائــدة 
فــــي انــــتــــعــــاش الأعـــــمـــــال والـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي. وكــمــا هــو مــعــروف 
فإن تخفيض سعر الفائدة يعني 
الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة تــصــبــح  أن 
مــتــاحــة وبــســعــر فـــائـــدة مــقــبــول، 

بـــمـــا فــــي ذلــــــك لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــســــاهــــم فــــــي نــمــو 
الاقــتــصــاد، عــبــر تــوفــيــر «أمــــوال» 
أي قــــــروض رخـــيـــصـــة لــلــشــركــات 
والمـــنـــتـــجـــين، يـــســـتـــفـــيـــدون مــنــهــا 
فـــي تــوســيــع نــشــاطــهــم الــتــجــاري 
والإنتاجي. كما ينعش تخفيض 
الــحــركــة التجارية  الــفــائــدة  ســعــر 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة بــشــكــل عـــام، 
ويــــتــــيــــح إمــــكــــانــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
بشراء منتجات ليست رخيصة، 
مثل السيارات أو الموبيليا وكذلك 

الشقق السكنية، ذلك أن القروض 
الاســتــهــلاكــيــة والــعــقــاريــة تصبح 
كــــذلــــك مـــتـــاحـــة وضــــمــــن شـــــروط 
مــــريــــحــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين. وأخــــيــــرا 
يــســاهــم تــخــفــيــض ســعــر الــفــائــدة 
في انخفاض سعر الروبل، وهذا 
يخلق ظروفا إيجابية للمنتجين 
المــحــلــيــين لــتــصــديــر مــنــتــجــاتــهــم 
إلــى الأســـواق الخارجية. ويشير 
الــتــخــفــيــض الــخــامــس عــلــى سعر 
الــــفــــائــــدة فــــي روســــيــــا إلـــــى نــقــلــة 
حــقــقــهــا الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي في 

خـــروجـــه مـــن الأزمــــــة. ولــلــمــقــارنــة 
فقد كان سعر الفائدة قبل الأزمة 
عند مستوى ٥٫٥ في المائة، وبعد 
بداية الأزمة أقر المركزي الروسي 
رفع سعر الفائدة على عدة مراحل 
حتى بلغ ١٠٫٥ في المائة، ومن ثم 
اضــــطــــر فــــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) نــهــايــة عـــام ٢٠١٤ 
إلى رفع سعر الفائدة مرة واحدة 
من ١٠٫٥ إلــى ١٧ في المائة، وذلك 
على خلفية الانخفاض الحاد على 

سعر الروبل الروسي حينها.

ارتفاع أرباح شركة «فولفو» 
في الربع الثالث من العام الحالي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات الــســويــديــة «فــولــفــو 
كــــــــارز» المـــمـــلـــوكـــة لمــســتــثــمــريــن 
صينيين أمــس الجمعة ارتفاع 
صـــافـــي أربـــاحـــهـــا خــــلال الــربــع 
الثالث من العام الحالي بمقدار 
الضعف تقريبا عن أرباح الفترة 
نفسها من العام الماضي بفضل 
المــبــيــعــات الــقــويــة فــي أســواقــهــا 
الرئيسية، بما في ذلــك الصين 

وأوروبا الغربية.
ووصــــــــــــل صــــــافــــــي أربــــــــــاح 
«فولفو كارز» لسيارات الركوب 
خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الحالي ٢٫٥ مليار كـــرون (٢٩٨ 
مليون دولار) مقابل ١٫٣ مليار 
الفترة نفسها من  كـــرون خــلال 

العام الماضي.
وذكرت الشركة أن إيرادات 
الربع الثالث من العام الحالي 
المــــائــــة  فـــــي   ١٨ بـــنـــســـبـــة  زادت 
سنويا إلى ٤٨٫٨٨ مليار كرون، 
نـــفـــســـه، زاد حــجــم  الــــوقــــت  فــــي 
المــائــة  المــبــيــعــات بنسبة ١١ فــي 

تقريبا إلى ١٣٥٨٣١ سيارة.
وكانت السيارة «إكس.سي 
٩٠» الأكــثــر مبيعا خــلال الربع 
الثالث بمبيعات وصلت إلى ٤٩ 

ألف سيارة تقريبا.
وزادت المبيعات في الصين، 
وهي أكبر سوق لها في العالم، 
بــنــســبــة ٣٤ فــــي المــــائــــة ســنــويــا 
خـــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
ألـــف  نـــحـــو ٣٤٫٤  إلـــــى  الـــحـــالـــي 
ســــيــــارة. وتــحــســنــت المــبــيــعــات 
فــي أغــلــب أســواقــهــا الأوروبـــيـــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي 

شهدت تراجعا طفيفا.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــري، زادت 
المـــبـــيـــعـــات فــــي الـــســـويـــد، وهـــي 
أســـــرع أســــــواق «فـــولـــفـــو كــــارز» 
في أوروبا بنسبة ١٩ في المائة 

مقارنة بالربع الثاني من العام 
الحالي، إلى ١٥٫٤ ألف سيارة.

وزادت مــبــيــعــات «فــولــفــو 
كـــــارز» فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ثاني أكبر أسواقها في العالم 
بنسبة ٤ في المائة إلى ٢٢٫٨ ألف 

سيارة.
بـــــيـــــنـــــمـــــا رفــــــــعــــــــت شـــــركـــــة 
فولكسفاغن توقعاتها لأربــاح 
الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــعـــدمـــا حــقــقــت 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة أربـــــــــاحـــــــــا تــــفــــوق 
التقديرات في الربع الثالث من 
الــــعــــام، بـــدعـــم مـــن تــخــفــيــضــات 
التكلفة في وحدتها الرئيسية 

للسيارات.
وقالت أكبر شركة لصناعة 
الــســيــارات فــي الــعــالــم إن أربــاح 
المجموعة الفصلية قبل الفائدة 
والضرائب وقبل استبعاد بنود 
خــاصــة زادت ١٥ فــي المــائــة إلى 
٤٫٣١ مليار يــورو (٥٫٠١ مليار 
يـــورو  دولار) مـــن ٣٫٧٥ مــلــيــار 

قبل عام.
وتــــــفــــــوق الــــنــــتــــائــــج أعـــلـــى 
التوقعات في استطلاع أجرته 
رويــتــرز شمل بنوكا وشــركــات 
سمسرة، والذي بلغ ٤٫١٧ مليار 

يورو.
وذكرت الشركة التي تتخذ 
من فولفسبورغ مقرا لها إنها 
تتوقع الآن أن يتجاوز هامش 
الــتــشــغــيــلــي للمجموعة  الـــربـــح 
قــلــيــلا الــنــطــاق المــســتــهــدف بين 
٧٫٦ في المائة بعدما توقعت في 
الــســابــق أن يــكــون الــهــامــش في 

هذا النطاق.
إيــــــــــــــرادات  وأضــــــــافــــــــت أن 
المجموعة قد تتجاوز مستواها 
البالغ ٢١٧٫٣  في العام الماضي 
مليار يورو بأكثر من أربعة في 
لــتــبــقــي عــلــى توقعاتها  المـــائـــة، 
السابقة. وزادت الإيــــرادات في 
تسعة أشهر ٦٫٨ في المائة إلى 

١٧٠٫٩ مليار يورو.
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بنك محلي يخطط لرعاية النادي من بوابة «المملكة القابضة»

الهلاليون يفحصون ملعب تدريبهم في اليابان

الرياض : فارس السبيعي

وصـــــــل فــــهــــد المـــــفـــــرج مـــديـــر 
الـــهـــلال  بـــــنـــــادي  الــــفــــريــــق الأول 
مساء أمس، إلى مدينة سايتاما 
الــتــي تحتضن نــادي  الــيــابــانــيــة 
أوراوا ريدز الذي سيواجه الهلال 

في نهائي دوري أبطال آسيا.
الــفــريــقــان مــبــاراة  وسيلعب 
الذهاب في الرياض والإياب في 

سايتاما.
وكـــــان بــمــعــيــة المــــفــــرج، فهد 
المــخــتــص بــأمــور  المــديــد الإداري 

البعثات الخارجية للفريق، حيث 
ستتم معاينة مقر إقامة الفريق 
وملعب التدريب. وتقرر أن تغادر 
بعثة الهلال إلى اليابان على متن 
طائرة خاصة تكفلت بها الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة بـــعـــد نــهــايــة 
مباراة الذهاب مباشرة يــوم ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
الـــفـــريـــق الأول عـــاود  وكـــــان 
تــدريــبــاتــه مــســاء أمــــس، بــعــد أن 
حــقــق فـــــوزاً مــهــمــاً عــلــى الــنــصــر 
بــــهــــدفــــين لـــــهـــــدف فــــــي الــــجــــولــــة 
الــثــامــنــة مــن الـــــدوري الــســعــودي 

الــهــلال من  للمحترفين، مــا مكن 
مـــزاحـــمـــة الأهــــلــــي عـــلـــى صـــــدارة 
نـــقـــطـــة،  الـــــــــــــــدوري مــــحــــقــــقــــاً ١٩ 
ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف مع 
أفضلية وجود مباراة مؤجلة مع 

الرائد.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، كــشــفــت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر خــــــاصــــــة لـــــــ
المـــمـــلـــكـــة  الأوســــــــــــط» أن شـــــركـــــة 
الـــــقـــــابـــــضـــــة قـــــــامـــــــت بـــتـــســـهـــيـــل 
مفاوضات الهلال مع أحد البنوك 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، وذلـــــــك لـــرعـــايـــة 

النادي.

إدواردو بعد اصطدامه مع الغامدي في مباراة الديربي أول من أمس (علي العريفي)

الروماني سيبريا أكد أن فريقه قدم دروساً تكتيكية أمام الباطن 

المسلم للاعبي الرائد بعد الخماسية: لا تفرطوا في التفاؤل 
بريدة: طارق الرشيد

أرجـــــع عــبــد الـــعـــزيـــز المــســلــم 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس نـــــــــادي الـــــرائـــــد, 
الـــفـــوز الــــذي حــقــقــه فــريــقــه على 
الباطن أول من أمس إلى العمل 
المنظم داخل ناديه خلال الفترة 
الأخيرة، وقدرة المدرب على خلق 
مجموعة متجانسة من اللاعبين 
قادته لتحقيق العلامة الكاملة 

في المباراة.
وكــــــان فـــريـــق الـــــرائـــــد حــقــق 
فوزاً ثميناً على الباطن بخمسة 
أهداف مقابل هدف في المواجهة 
الـــتـــي جــمــعــت الـــفـــريـــقـــين ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الـــثـــامـــنـــة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وأشــــــــــــاد المــــســــلــــم بـــــالـــــروح 
الــتــي ظهر بها لاعبوه  العالية 
خـــلال المــــبــــاراة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
توقع الفوز إلا أنه لم يتوقع أن 

يــكــون عــريــضــاً بــخــمــاســيــة بعد 
أن قــلــب الــفــريــق تـــأخـــره بــهــدف 

لانتصار ثمين.
الــتــغــيــيــر  المـــســـلـــم أن  وبــــــين 
الكبير الذي طرأ على أداء الفريق 
يعود للنواحي النفسية والفنية، 
وقــــــــدرة المــــــــدرب عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
مــكــامــن الــضــعــف فـــي الــخــطــوط 
الـــخـــلـــفـــيـــة واســــــتــــــبــــــدال بــعــض 
العناصر التي لم تكن في طموح 
الرائديين، إلى جانب قدرته على 

قراءة المباراة بشكل مميز.
وامتدح نائب رئيس الرائد 
تـــكـــاتـــف جـــمـــيـــع الــــرائــــديــــين مــع 
الــجــديــدة المكلفة، مبيناً  الإدارة 
أن هــــــذا مــــن أحــــــد أهــــــم أســـبـــاب 
الــفــورة الــرائــديــة، وأشـــار إلــى أن 
الموقع الحالي للفريق في مؤخرة 
الــتــرتــيــب لا يــلــيــق بـــالـــرائـــد ولا 
بتاريخه العريض في المنافسات 
الرائديين من  السعودية. وحذر 

الإفــــــراط فـــي الـــتـــفـــاؤل بــعــد هــذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــكــــبــــيــــرة لــصــعــوبــة 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
وتــقــارب المــســتــويــات بــين جميع 
الـــتـــي تــطــمــح لتحقيق  الأنــــديــــة 
الانــتــصــارات، لكنه عــاد ليشدد 
على أن فريقه قادر على تخطي 
الكبوة التي تعرض لها في بداية 
الـــدوري متى مــا وجــد الالتفاف 

من الجميع.
فــي المــقــابــل، أكـــد الــرومــانــي 
الــرائــد أن فريقه  سيبريا مــدرب 
اســتــحــق الانـــتـــصـــار الــعــريــض، 
ممتدحاً عطاء لاعبيه فــي هذه 
المــــبــــاراة وأنـــهـــم أثـــبـــتـــوا بــأنــهــم 
الــدوري  من أفضل اللاعبين في 

السعودي للمحترفين.
وأشـــــــار المـــــــدرب الـــرومـــانـــي 
إلــــى حـــرصـــه خــــلال الــتــدريــبــات 
الأخـــيـــرة والمـــحـــاضـــرات الــفــنــيــة 
التي كان يلقيها على اللاعبين 

قبل انطلاق الحصص التدريبية 
على أهمية نسيان الماضي وما 
صــاحــبــه مـــن إخـــفـــاقـــات، وفــتــح 
صفحة جــديــدة للمستقبل، من 
أجل تطور الفريق نحو الأفضل، 
واســتــغــلال كــل لحظة فــي فترة 
الــــتــــوقــــف الأخــــــيــــــرة لـــلـــوصـــول 
الــذي يليق به  بالفريق بالمركز 

على سلم الترتيب.
وعــن المستوى الكبير الذي 
ظهر به لاعبو الرائد والنتيجة 
الكبيرة التي حققوها في هذه 
المــــواجــــهــــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الباطن من الصعوبة أن يخسر 
عـــلـــى أرضــــــه وبـــــين جـــمـــاهـــيـــره، 
قـــال مــــدرب الـــرائـــد: «أتــمــنــى من 
الــبــاطــن  إدارة ومــــدرب ولاعــبــي 
أن يتقبلوا كــلامــي، فقد قدمنا 
دروســا تكتيكية في كرة القدم، 
عــــمــــلــــنــــا عـــــلـــــى إغـــــــــــلاق جـــمـــيـــع 
المساحات في منتصف الملعب، 

وإلغاء خطورة الفريق الخصم 
بعدم السماح لمــرور الــكــرات من 
وأجبرناهم  ملعبنا،  منتصف 
الــكــرات الطويلة بعد  على لعب 

أن فقدوا كل الحلول».
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــــهــــــــدي هـــــذا 
الانتصار الأول لعشاق ومحبي 
الــذيــن كــانــوا خلفنا في  الفريق 
المــــبــــاريــــات، وأهـــديـــهـــم الــنــقــاط 
الثلاث لوقفتهم الصادقة معنا 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب، ولا بد 
أنــنــا نعمل مــن أجــل  أن يعلموا 
إســعــادهــم ورســـم البسمة على 
شفاههم، كما لا أنسى أن أشكر 
بـــقـــيـــادة فهد  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
المطوع الذي كان بجانبي، وكان 
حريصا على تلبية كل رغباتي، 
وتــأمــين كــل مــا ينقص الــفــريــق، 
وأهدي له هذا الانتصار الثمين، 
وكذلك مدير الفريق الأول خالد 

الهزاع الذي دعمني بقوة».
من مباراة الرائد والباطن أمس الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)

ل الأهلي المصري على أندية عالمية في حفل اعتزاله
َّ

النجم المعتزل فض

مبادرة «آل الشيخ» تكافئ «الموسيقار» بأجمل خاتمة
بريدة: طارق الرشيد

لاقــــــت مـــــبـــــادرة رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشيخ، بإقامة حفل اعتزال للاعب 
المــنــتــخــب الــســعــودي ونـــــادي النصر 
السابق فهد الهريفي، صدى واسعاً 
في الشارع الرياضي السعودي الذي 
يرى في الهريفي نجماً تاريخياً خدم 
اقــتــدار، إن  الــريــاضــة السعودية بكل 
كان من خلال ناديه النصر أو المنتخب 

السعودي.
كان آل الشيخ قد منح الهريفي 
حرية اختيار الزمان والمكان المناسبين 
والفريق العالمي الذي يريد إحضاره 
فــي حفل اعــتــزالــه، لكنه اشــتــرط على 
الهريفي أن يلعب مع ناديه النصر في 
مباراة اعتزاله، على أن يتم الترتيب 
لهذه المباراة مع رئيس النصر الأمير 
فيصل بن تركي. كما دعا آل الشيخ، 
جميع لاعبي المنتخب السعودي الأول 
مــمــن لــم يــحــظــوا بــحــفــل اعـــتـــزال، إلــى 
التواصل مع رجاء الله السلمي، وكيل 
رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام 
لــبــحــث الطريقة  الــعــامــة،  والــعــلاقــات 
الأنـــســـب لإقـــامـــة مــبــاريــات الاعـــتـــزال، 
نظير ما قدموه للكرة السعودية في 

فترة سابقة.
فـــــهـــــد الـــــهـــــريـــــفـــــي لاعـــــــــب نـــــــادي 
الــنــخــيــل فـــي مــحــافــظــة بــيــشــة، انتقل 
ل 

ّ
لــنــادي النصر وهــو ابــن الــــ١٦، ومث

فــــريــــقــــه لــــــدرجــــــة الـــــشـــــبـــــاب، وجــــــذب 
مــســتــواه الــفــنــي نــظــر مــــدرب الــفــريــق 
بــاولــو ســيــزار فــضــمــه للفريق  الأول 
الأول وراهــــن عــلــى نــجــاحــه، ومنحه 
الــكــامــلــة بالتشكيل الأســاســي  الــثــقــة 
للفريق الأول فــي مــوســم ١٩٨٤، ولم 
يخيب الهريفي ثقة مدربه، فكان من 

أبرز عناصر الفريق، وبزغ نجمه في 
أول لقاء رسمي خاضه مــع الفريق، 
وســجــل هــدفــين مــن الأهــــداف الأربــعــة 
في مرمى نادي الشعلة، في مسابقة 
كــأس المــلــك، وسجل أول هــدف لــه في 
الــدوري السعودي أمام الاتفاق وهو 
ابــن الــــ١٧ حتى حظي بــشــرف تمثيل 
الــســعــودي للشباب قبل أن  المنتخب 

يصل للمنتخب الأول.
ويــعــد فــهــد الــهــريــفــي مــن الجيل 
الـــذهـــبـــي لـــلـــكـــرة الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
خاض العديد من المشاركات المحلية 
والــــقــــاريــــة والــــدولــــيــــة مــــع المــنــتــخــب 
ــــــســــــعــــــودي، وحـــــقـــــق الـــــعـــــديـــــد مــن  ال
الــبــطــولات والإنـــجـــازات الشخصية، 
بــدايــة مــن كـــأس أمـــم آســيــا ١٩٨٨ في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة حينما 
ظـــفـــر الأخــــضــــر الـــســـعـــودي بــالــلــقــب، 
وكــان الهريفي صاحب هدف التأهل 
للنهائي في شباك الصين، كما كانت 
ركــلــتــه الــتــرجــيــحــيــة الأخـــيـــرة هـــي ما 
إلــى المنتخب السعودي  اللقب  أهــدت 
في هذه البطولة، ووصل مع الأخضر 
لوصافة القارة الصفراء في عام ١٩٩٢، 
ووصـــافـــة بــطــولــة الـــقـــارات فـــي نفس 
الـــعـــام خــلــف المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، 
كما شــارك فــي أول ظهور للمنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي كــــأس الـــعـــالـــم ١٩٩٤، 
فــي  وصـــــنـــــع أول هــــــــدف ســــــعــــــودي 
النهائيات، وبلغ مــع منتخب بــلاده 
الــثــانــي، كأفضل إنــجــاز للكرة  الـــدور 

السعودية على المستوى العالمي.
ويــعــد مــن أبــــرز الــلاعــبــين الــذيــن 
أنــجــبــتــهــم المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة فــي 
صــنــاعــة الــلــعــب، وأســهــم فــي تحقيق 
نــــاديــــه ١١ بـــطـــولـــة، عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المحلي والخليجي والقاري، وظفر مع 
النصر ببطولة الدوري السعودي في 

مواسم ١٩٨٩ و١٩٩٤ و١٩٩٥، كما حقق 
كـــأس المــلــك ٣ مــــرات، وكـــأس الاتــحــاد 
السعودي، وعلى المستوى الخليجي 
حــقــق بــطــولــة الأنــديــة الخليجية في 
نسختيها ١٩٩٦ و١٩٩٧، كــمــا حقق 
مع النصر بطولة السوبر الآسيوي، 
وكأس الكؤوس الآسيوية، وهي التي 
ضمنت لفريقه المشاركة في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي الــبــرازيــل، 
كـــــأول نـــــادٍ ســـعـــودي، وســـجـــل نفسه 
أول قــائــد فــريــق ســعــودي يــصــل إلــى 
المــظــاهــرة العالمية كــإنــجــاز غير  هــذه 

مسبوق.
وحــــقــــق قــــائــــد الـــنـــصـــر الـــســـابـــق 
الـــهـــريـــفـــي الــــعــــديــــد مـــــن الإنـــــجـــــازات 
الـــشـــخـــصـــيـــة والأولـــــــويـــــــات الــــتــــي لــم 
يصل إليها قبله أي لاعــب سعودي، 
إذ يــعــد صــاحــب أول هـــدف ســعــودي 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم للشباب، 
وصــــــاحــــــب أول هــــــــدف رســـــمـــــي فــي 
استاد الملك فهد الدولي في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض بــعــد افــتــتــاحــه 
في دورة الخليج بعد زيــارتــه شباك 
المــنــتــخــب الــعــمــانــي، كــمــا ســجــل أول 
هـــدف ســعــودي فــي بــطــولــة الــصــداقــة 
الدولية، وأول من سجل في نهائيات 
كأس العالم للأندية في مرمى حارس 
ريال مدريد الإسباني كاسياس، ونال 
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب عــربــي فـــي عــام 
١٩٨٨. كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي 
في نهائيات أمم آسيا ١٩٩٢، وهداف 
الـــبـــطـــولـــة، وبــفــضــل عــطــائــه المــتــمــيــز 
اخــتــيــر ضــمــن المــرشــحــين للقب لاعــب 
الـــقـــرن فـــي آســـيـــا، إلـــى جــانــب سعيد 
الــعــويــران ومــاجــد عــبــد الــلــه، والـــذي 

حصل عليه الأخير في عام ٢٠٠٠.
وختم الهريفي مسيرته الدولية 
بعد الفراغ من المشاركة في نهائيات 

كأس العالم ١٩٩٤، والمستوى اللافت 
الذي قدمه الأخضر في هذا المونديال، 
بعد عطاء دام قرابة ١٥ عاماً كان فيها 
من أبرز نجوم الأخضر السعودي في 

ــنــيــة والــفــريــق الأول،  المــنــتــخــبــات الــسِّ
وســـجـــل اســـمـــه بـــمـــاء الـــذهـــب بــعــدمــا 
فـــي أول ظــهــور  بــلــده  حــظــي بتمثيل 
له في كأس العالم، وصنع أول هدف 

ســعــودي فــي النهائيات عندما مرر 
كرة جميلة إلى زميله فؤاد أنور الذي 
صــوبــهــا مـــن أعـــمـــاق قــلــبــه فـــي شــبــاك 
المنتخب الهولندي، وسجل للمنتخب 
الأول في المشاركات الرسمية ٢٤ هدفاً 
على الرغم من كونه لاعب وسط، وفي 
ف بمهام لاعب محور  كأس العالم كُلِّ

الارتكاز.
اعـــــتـــــزالـــــه الــــــدولــــــي عـــــن تــمــثــيــل 
لـــم يكن  الـــســـعـــودي الأول،  المــنــتــخــب 
عائقاً عن مواصلة مشواره مع ناديه، 
فكان في قمة نضجه الكروي، وتسلم 
شــــارة الـــقـــيـــادة، وقــــاد نـــاديـــه النصر 
بعدها لتحقيق العديد من الإنجازات 
المحلية والخليجية والقارية، وتفوق 
الــهــريــفــي عــلــى نــفــســه وعـــلـــى جميع 
الظروف التي أحاطت به وبفريقه في 
تــلــك الــفــتــرة، وظــفــر مــع الــنــصــر بــأول 
بطولة خليجية في عــام ١٩٩٦ كأول 
إنــــجــــاز نــــصــــراوي خــلــيــجــي، وحــقــق 
الـــدوري السعودي في  قبلها بطولة 
موسمين على التوالي كإنجاز فريد 
قــبــل، وبفضل  لــم يتحقق مــن  لناديه 
هدفه في مباراة الذهاب أمام بوهانغ 
الــــــكــــــوري الــــتــــي انــــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل 
الإيـــجـــابـــي بـــهـــدف لمــثــلــه، فـــي نــهــائــي 
كأس السوبر الآسيوي ضمن مقعداً 

في نهائيات كأس العالم للأندية.
الــهــريــفــي لاعـــب مـــن طينة  ولأن 
الــلاعــبــين الــكــبــار فــقــد خــتــم مــشــواره 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي بـــعـــد نــهــايــة 
كأس العالم في أميركا ١٩٩٤، وختم 
مــشــواره مــع نــاديــه بعد نهاية كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة فــي الــبــرازيــل ٢٠٠٠، 
بعد مشوار حافل بالعطاء، تفوق فيه 
الــكــرة السعودية على الظروف  نجم 
التي حاصرته من جميع الاتجاهات 
بــدايــة بإعلانه اعــتــزال كــرة الــقــدم في 

فــتــرة ســابــقــة عــلــى خلفية خـــلاف مع 
الــعــودة  قــــرر  نـــاديـــه، وبــعــد أن  إدارة 
رفض طلبه إلا بعد مضيّ ٣ سنوات 
مــن تــاريــخ الطلب، وعــاد بعدها كما 
 

ّ
كان قبل هذه السنوات نجماً لا يُشق

لــه غــبــار، وخـــلال مسيرته ســجــل مع 
الـــنـــصـــر فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي ٧٤ 
هدفاً خلاف ما سجله في المشاركات 
الــخــارجــيــة، غير أن هــدفــه فــي مرمى 
حــــارس ريــــال مــدريــد كــاســيــاس يعد 

الأغلى بالنسبة إليه.
ويــــــرى فـــهـــد الـــهـــريـــفـــي أن قــــرار 
تكريمه من أعلى سلطة رياضية في 
المملكة بإقامة حفل اعتزال، أكبر دليل 
على أن هناك مسؤولاً يكافئ كل من 
خدم رياضة الوطن، وقال في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أشـــكـــر رئــيــس  لــــ
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
على هذا القرار الذي بعث في داخلي 
الـــــــســـــــرور، انــــتــــظــــرت هـــــــذا الـــتـــكـــريـــم 
طــويــلاً بعد توقفي عــن اللعب حتى 
تسلم تــركــي آل الشيخ هــرم السلطة 
الرياضية، وقرر إقامة حفل اعتزالي، 
وهــــذا شـــرف كــبــيــر ولا يــضــاهــيــه أي 
شــرف، كونه جــاء مــن رجــل الرياضة 
الأول في السعودية». وأضاف: «تركي 
آل الــشــيــخ فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
الــريــاضــة السعودية للمضي  تــاريــخ 
بها نحو العالمية، وهذا ما لمسناه من 
قــراراتــه الأخــيــرة، وأنــا على يقين تام 
أن جميع الأندية السعودية بالنسبة 
الــواحــد، وينظر إليها  إليه كالنادي 
من مسافة واحدة». وتابع: «سيتم في 
الفترة المقبلة تكريمي، وأنا على يقين 
تام أن كل من خدموا الكرة السعودية 
سيتم تكريمهم مستقبلاً، دون النظر 
إلــى الأنــديــة والألــــوان، وخــطــوة حفل 

اعتزالي ستُكرر مع نجوم آخرين».

المـــاضـــيـــة  الــــفــــتــــرة  وأوضـــــــــح أن 
كـــان الــهــرم الــريــاضــي لا يــتــجــرأ على 
اتــخــاذ مــثــل قـــرار إقــامــة حــفــل اعــتــزال 
لــلاعــب بعينه وتكفل الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة بــالمــصــاريــف المـــالـــيـــة، لكن 
الرئيس الجديد للهيئة بعث رسالة 
عنوانها مكافأة كل من خدم الرياضة 
ومــحــاســبــة كــل مــن يــحــاول أن يعبث 
فيها. وقدم لاعب المنتخب السعودي 
وقائد النصر السابق شكره للأمير 
فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، 
على ترحيبه بمبادرة رئيس الهيئة 
وتــجــاوبــه الــســريــع مــع إقــامــة مــبــاراة 
حـــفـــل الاعــــــتــــــزال. وعــــــن قــــدرتــــه عــلــى 
خـــــوض مــــبــــاراة الـــتـــكـــريـــم مــــع نـــاديـــه 
السابق النصر، قال: «سأكون في أتمّ 
جاهزيتي بإذن الله، بعد الاستعداد 
لهذا العرس التاريخي بالنسبة إليّ، 
لكني لن أشارك أكثر من شوط واحد».

ـــر بين  ـــيِّ
ُ

وكــشــف الــهــريــفــي أنـــه خ
أنـــديـــة أوروبــــيــــة عــريــقــة وبــــين نـــادي 
الأهــــلــــي المــــصــــري، فـــاخـــتـــار الأخـــيـــر، 
للروابط التي تجمع البلدين ولتقارب 
الشعبين السعودي والمصري، مؤكداً 
أن هدفه مــن هــذه الختامية لمشواره 
الرياضي، بعيدٌ كل البعد عن الكسب 
المــــــادي، ولـــهـــذا اخـــتـــار نــــادي الأهــلــي 
المصري. وبينّ الهريفي أنه من خلال 
متابعته الوسط الرياضي في الفترة 
الأخيرة، لمس تغير الطرح المتعصب 
الــــــــذي كـــــــان يـــهـــيـــمـــن عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الرياضية، مشدداً على أهمية تكاتف 
الــجــمــيــع مــن أجـــل المــرحــلــة الــجــديــدة، 
وتــمــنــى مـــن جــمــيــع مـــن يــنــتــمــي إلــى 
الـــوســـط الـــريـــاضـــي مــســامــحــتــه على 
أي خــطــأ بـــدر مــنــه، لافــتــاً إلـــى أن كل 
الانتقادات السابقة بدرت منه بداعي 

الغيرة على رياضة الوطن.

الهريفي بشعار فريقه النصر («الشرق الأوسط»)
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إدارة النادي تكافئ الجماهير بتخفيض سعر التذاكر

إصابة المولد تقلق الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

يــجــري مـــدافـــع فــريــق الأهــلــي 
ســعــيــد المــــولــــد، خـــــلال الـــســـاعـــات 
المقبلة، فحصاً طبياً دقيقاً على 
موضع إصابته في الظهر، التي 
الثاني  تعرض لها خلال الشوط 
لمواجهة فريقه أمام الفيصلي، ولم 

يستطع معها إكمال اللقاء.
ويرغب الأهلاويون في التأكد 
مــــن نـــوعـــيـــة الإصـــــابـــــة، والـــعـــلاج 
المـــــطـــــلـــــوب، قــــبــــل عــــــــودة الــــلاعــــب 
للمشاركة في التدريبات مع بقية 

اللاعبين بصورة طبيعية.
الــجــهــاز الطبي لفريق  وكـــان 
الأهلي أكد أن الكشف الأولي أظهر 
إصــابــة المــولــد بكدمة قــويــة، بعد 
اشتراك قوي بالقدم من قبل مدافع 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي إيـــغـــور روســـي 
عــلــى ظــهــر الـــلاعـــب فـــي المــواجــهــة 
الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين، إلا أنــهــا 
الــلــحــاق بمواجهة  لــن تعيقه عــن 

الأهلي المقبلة أمام الفيحاء.
مــن جــانــبــه أكـــد مــــدرب فريق 
الأهــلــي ســيــرغــي ريـــبـــوروف أنهم 
توقعوا أن يواجهوا فريقاً صعباً 
قبل مباراة الفيصلي، عطفاً على 
مــتــابــعــتــه لــلأخــيــر قــبــل المــــبــــاراة، 
مشيراً إلى سعادته بنجاح فريقه 
الــخــامــس  فــي تحقيق الانــتــصــار 
على التوالي في مسابقة الدوري، 
والـــخـــروج بــنــقــاط المـــبـــاراة كاملة 
أمـــام الفيصلي، والمــحــافــظــة على 
صــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب، مــرجــعــاً عــدم 
ظــهــور الــفــريــق بــالــشــكــل المــرضــي 
لعدة أســبــاب، واعــداً بمعالجتها 
المــرحــلــة المقبلة، ومنها أن  خــلال 
الفريق خاض مواجهتين قويتين 

اللاعبين  متتاليتين تطلبتا مــن 
الكثير من المجهود البدني.

وأشــــاد مــــدرب الأهــلــي بـــأداء 
الــتــي قــامــوا بها  لاعبيه والأدوار 
خــلال الــلــقــاء، موضحاً أن إشــراك 
الــــــلاعــــــب ســــلــــمــــان المــــــؤشــــــر جــــاء 
للاستفادة من سرعته ومهارته، 

وتــــعــــزيــــز الــــجــــانــــب الـــهـــجـــومـــي، 
ووصفه بالتبديل الناجح، حيث 
ســــاهــــم فـــــي تــســجــيــلــهــم الـــهـــدف 
الـــــثـــــانـــــي، مــــنــــوهــــاً إلـــــــى الـــتـــطـــور 
المـــلـــحـــوظ الـــتـــي شـــهـــده المــســتــوى 
العام للفريق، ومؤكداً أنه سيبدأ 
الإعـــــــداد لمــــبــــاراة الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 

مـــــبـــــاشـــــرة رغـــــبـــــة فــــــي مــــواصــــلــــة 
الانتصارات.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل اعــــــتــــــرف عــــدد 
مــــن لاعـــبـــي فـــريـــق الأهــــلــــي بــعــدم 
المــطــلــوب خــلال  تــقــديــمــهــم الأداء 
الــتــي انتصر  مــواجــهــة الفيصلي 
فيها الفريق بهدفين مقابل هدف، 

وقــال قائد فريق الأهلي منصور 
الحربي بعد المباراة إن «اللاعبين 
أجـــــادوا فـــي الــتــعــامــل مـــع ظـــروف 
المـــواجـــهـــة حــتــى تــحــقــقــت الــثــلاث 
نــقــاط، الــتــي تعتبر الأهـــم لنا في 
فــي المنافسة  الــقــوي  ظــل سعينا 
والمحافظة على صدارة الترتيب».

وأضـــاف الــحــربــي أن المــبــاراة 
لــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة إطــــلاقــــاً فــــي ظــل 
تطور الفريق المنافس وتنظيمه 
الجيد داخل الملعب، وأن انخفاض 
المستوى العام للفريق أمر طبيعي 
كون من الصعوبة أن يؤدي فريق 
جميع المباريات في نفس النسق، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــــفــــريــــق خـــاض 
عــــدداً مــن المــبــاريــات الــقــويــة، ولــم 
فــتــرة كافية لعمليات  تكن هــنــاك 
الاســتــرجــاع، قــبــل أن يتعهد بــأن 
الفترة المقبلة ستكون أفضل في 
هــــذا الـــجـــانـــب، حــيــث ســيــعــمــلــون 
على مواصلة الانتصارات بدعم 

جماهيرهم.
مــن جــهــة أخـــرى قـــررت إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي تــخــفــيــض سعر 
تـــذاكـــر لـــقـــاء الــفــريــق المــقــبــل أمـــام 
الـــفـــيـــحـــاء لـــلـــدرجـــة المــــوحــــدة إلـــى 
لـــدور  (٢٥ ريــــــالاً)، وذلــــك تثميناً 
جـــمـــهـــور الـــــنـــــادي فــــي مــســيــرتــه. 
حــــيــــث تـــــم طـــــــرح تـــــذاكـــــر مــــبــــاراة 
الأهـــلـــي والــفــيــحــاء، الــتــي ستقام 
الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة 
المــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة، ضمن 
مـــــواجـــــهـــــات الــــجــــولــــة الـــتـــاســـعـــة 
الـــســـعـــودي للمحترفين  لـــلـــدوري 
ابــــتــــداءً مـــن مـــســـاء أول مـــن أمــس 
عبر موقع «مكاني» الإلكتروني 
الــــخــــاص بــحــجــز وشــــــــراء تـــذاكـــر 

المباريات.

لاعبو الأهلي يحتفلون مع زميلهم فيتفا بعد هدفه في الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
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أصحاب الأرض ينشدون الحسم المبكر... والضيوف يخططون لاستغلال النقص

الأهلي المصري والوداد... قمة أفريقية بنكهة عربية في ذهاب نهائي «الأبطال»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يتطلع الأهلي المصري والــوداد 
البيضاوي المغربي للاقتراب خطوة 
مــهــمــة نــحــو الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــولــة 
الـــقـــدم،  لـــكـــرة  دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
عندما يلتقيان على ملعب برج العرب 
بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة فــــي مــواجــهــة 
عربية خالصة بذهاب الدور النهائي 

للمسابقة القارية، اليوم (السبت).
ويعد هــذا هــو النهائي العربي 
الثاني عشر في تاريخ البطولة التي 
انطلقت نسختها الأولــى عــام ١٩٦٤، 
فيما تعتبر تلك المواجهة هي الثانية 
بــــين الأنـــــديـــــة المــــصــــريــــة ونــظــيــرتــهــا 
المغربية في نهائي المسابقة، بعدما 
التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي 
في نهائي نسخة البطولة عام ٢٠٠٢، 
والـــــتـــــي حـــســـمـــهـــا الــــفــــريــــق المـــصـــري 

لصالحه.
ويسعى كــلا الفريقين لتحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مــــن أجـــــل تــســهــيــل 
مهمتهما قبل خــوض مــبــاراة الإيــاب 
الـــتـــي ســـتـــجـــري عـــلـــى مــلــعــب مــحــمــد 
الـــدار البيضاء في  الخامس بمدينة 

الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وسبق للفريقين أن التقيا ست 
مــرات في المسابقة، حيث فاز الأهلي 
فــــي مـــبـــاراتـــين وانـــتـــصـــر الــــــــوداد فــي 
لــقــاء وحــيــد، وفـــرض الــتــعــادل نفسه 
على ثــلاثــة لــقــاءات، وهــو مــا يعكس 
مدى الندية التي دائما ما تتسم بها 

مواجهاتهما.
وتعد هذه المواجهة الثالثة التي 
ســتــجــري بــين الــفــريــقــين فــي النسخة 
الــحــالــيــة لــلــبــطــولــة، بــعــدمــا ســبــق أن 
التقيا في مرحلة المجموعات، حيث 
تـــبـــادل كـــلا الــفــريــقــين الـــفـــوز بملعبه 
الرابعة،  بهدفين نظيفين بالمجموعة 
وهــو مــا يعني أن كــل فــريــق سيكون 

كتاباً مفتوحاً للآخر.
«نــادي  ويــأمــل الأهــلــي، الملقب بـــ
القرن في أفريقيا»، في التتويج بلقب 
البطولة للمرة التاسعة في مسيرته، 
من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر 
الفرق فــوزا بالبطولة الأقــوى والأهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنـــــديـــــة فــــي الــــقــــارة 

السمراء.

وخـــلال الــقــرن الــحــالــي، لــم يغب 
الأهــــلــــي عــــن نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة أكــثــر 
مــن أربــعــة أعـــوام، حيث يعد هــذا هو 
الــنــهــائــي الــثــامــن الــــذي يــخــوضــه في 
الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، والـــــحـــــادي عــشــر 
خــــلال مـــشـــواره الــطــويــل بــالمــســابــقــة، 
الذي بدأه عام ١٩٧٦. ويخوض الأهلي 
المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 
الــتــاريــخــي ٦/ ٢ عــلــى ضــيــفــه النجم 
الساحلي يوم الأحد الماضي في إياب 
الدور قبل النهائي للبطولة، معوضاً 
بـــذلـــك خـــســـارتـــه ١/ ٢ أمــــــام الــفــريــق 

التونسي في مباراة الذهاب.
ويرغب الأهلي، الذي يبحث عن 
الــغــائــب عــن خزائنه  اســتــعــادة اللقب 
منذ أربعة أعوام، في استغلال مؤازرة 
عاملي الأرض والجمهور، للإجهاز 
عــلــى آمــــال مــنــافــســه المــغــربــي مــبــكــرا، 

خصوصاً بعدما سمحت السلطات 
المـــصـــريـــة بــحــضــور ٥٠ ألــــف مــتــفــرج 

للقاء.
ويمتلك الأهلي كثيراً من الأوراق 
القادرة على قلب المعطيات،  الرابحة 
المــغــربــي وليد  المــهــاجــم  فــي مقدمتها 
أزارو، الذي تقمص دور البطولة خلال 
مباراة الفريق أمــام النجم الساحلي 
عقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، 
قادته إلى صــدارة هدافي الأهلي في 
البطولة برصيد أربعة أهــداف حتى 

الآن.
كما يضم الفريق أيضاً المهاجم 
النيجيري جونيور أجايي والظهير 
الأيـــــســـــر الــــتــــونــــســــي عــــلــــي مـــعـــلـــول، 
والــجــنــاحــين ولــيــد ســلــيــمــان ومــؤمــن 
زكـــريـــا، فــيــمــا تــعــززت صــفــوفــه أيضاً 
بعودة الثنائي المخضرم أحمد فتحي 

الله السعيد، اللذين غابا عن  وعبد 
مواجهة النجم الساحلي.

في المقابل، يفتقد الأهلي خدمات 
صـــانـــع ألـــعـــابـــه صـــالـــح جــمــعــة خــلال 
اللقاء بسبب معاناته مــن الإصــابــة، 
كـــمـــا يــــواصــــل حـــســـام عــــاشــــور لاعـــب 
الــــوســــط المـــــدافـــــع الـــغـــيـــاب لـــلـــمـــبـــاراة 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــبــطــولــة 
بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

ورغــــــم الــــقــــوة الــهــجــومــيــة الــتــي 
يــتــمــتــع بــهــا الأهـــلـــي الــــذي ســجــل ١٩ 
هـــدفـــاً خـــــلال مــســيــرتــه فــــي الــنــســخــة 
لــلــبــطــولــة حــتــى الآن، إلا أن  الــحــالــيــة 
جماهيره تخشى مــن ســوء مستوى 
خط الــدفــاع، الــذي قد يعصف بآمال 

الفريق المصري في الفوز بالبطولة.
وأخفق الأهلي في الحفاظ على 
نــظــافــة شــبــاكــه فــي جــمــيــع المــبــاريــات 

الــتــي خــاضــهــا بـــــالأدوار الإقــصــائــيــة، 
حيث مُنِي مرماه بسبعة أهداف خلال 
اته الأربعة بدور الثمانية والدور  لقاء
قبل النهائي، وهــو ما يشكل مصدر 
الــفــنــي بقيادة  لــجــهــازه  قــلــق حقيقياً 

حسام البدري.
من جانبه، يأمل الوداد في إعادة 
الــلــقــب الأفــريــقــي إلـــى خــزائــن الأنــديــة 
المــغــربــيــة مــجــددا، بــعــد غــيــاب دام ١٨ 

عاماً.
ومنذ تتويج الرجاء البيضاوي 
بــالــبــطــولــة عــــام ١٩٩٩ عــلــى حــســاب 
الـــتـــرجـــي الــتــونــســي لـــم تــفــلــح الــفــرق 
المغربية في الوقوف مرة أخرى على 

منصة التتويج الأفريقية.
ويــطــمــح الـــــوداد، الـــذي يخوض 
النهائي الثالث فــي تاريخه بــدوري 
الأبـــطـــال والأول مــنــذ عـــام ٢٠١١، في 

وضـــع حـــد لــنــتــائــجــه المــخــيــبــة خـــارج 
ملعبه في النسخة الحالية للبطولة.

ولــــم يــحــقــق الـــــــوداد، الــــذي تــوج 
انــتــصــار  بــالــلــقــب عــــام ١٩٩٢، ســــوى 
الــعــام،  وحــيــد فقط فــي المسابقة هــذا 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا تــغــلــب عـــلـــى مــضــيــفــه 
القطن الكاميروني بهدفين نظيفين 

خلال مرحلة المجموعات.
وخـــــلال ســتــة لــــقــــاءات خــاضــهــا 
الــــوداد خـــارج ملعبه بالبطولة هــذا 
الـــعـــام، تــلــقــى الــفــريــق المــغــربــي أربـــع 
هــــزائــــم، فــيــمــا حــقــق تــــعــــادلاً وحــيــداً 
وفـــوزاً يتيماً، وهــو مــا يعكس حجم 
الارتــــبــــاك الـــــذي يــعــانــي مــنــه الــفــريــق 
عندما يــخــوض مبارياته بعيداً عن 

جماهيره.
ومـــن المــرجــح أن يــدفــع الحسين 
لــلــوداد بجميع  المــديــر الفني  عموتة 
أوراقـــه الرابحة منذ البداية في لقاء 
الغد، أملاً في خطف هدف مبكر يربك 
بـــه حـــســـابـــات الأهـــلـــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
معتمداً في ذلك على سلاح الهجمات 

المرتدة.
ويضم الوداد عدداً من اللاعبين 
الـــذيـــن يــمــتــازون بــالــســرعــة الــفــائــقــة، 
القادرين على تصدير المشكلات لدفاع 
الأهــلــي، مثل أشــرف بنشرقي هــداف 
الفريق في البطولة حتى الآن برصيد 
أربعة أهداف والجناح الخطير محمد 

أوناجم.
كـــمـــا يــمــتــلــك الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي، 
تــأســس عــــام ١٩٣٦، مجموعة  الــــذي 
أخرى من العناصر المهمة مثل وليد 
الــذي سبق له التسجيل في  الكرتي، 
مــرمــى الأهـــلـــي خــــلال لــقــاء الــفــريــقــين 
بدور المجموعات في الدار البيضاء، 
وعبد العظيم الخضروف وإسماعيل 
الــحــداد وعــبــد اللطيف نصير وبــدر 
كـــدريـــن وإبـــراهـــيـــم الــنــقــاش وصـــلاح 

الدين السعيدي وأنس الأصباحي.
الـــوداد خــدمــات مدافعه  ويفتقد 
أمين العطوشي خلال المباراة بداعي 
الإيقاف، عقب حصوله على البطاقة 
الحمراء في مباراة الفريق أمام ضيفه 
اتحاد العاصمة الجزائري في إياب 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، فيما 
تحوم الشكوك حول مشاركة يوسف 

رابح بسبب معاناته من الإصابة.

من المواجهة التي جمعت الأهلي المصري والنجم التونسي في نصف النهائي («الشرق الأوسط»)

عـــام ٢٠١٠ أطــلــقــنــا فــي «صــــدى المـــلاعـــب» مــبــادرتــنــا 
الأشهر «لا للتعصب» على خلفية الأحداث المؤسفة التي 
صاحبت مباراة أم درمــان بين منتخبي مصر والجزائر 
الشقيقين في تصفيات كأس العالم وأعتقد أن غالبيتنا 
يتذكر بكل أســى وأســـف مــا حــدث حتى وصــلــت الأمــور 
الــســفــراء وحـــرق مقرات  لخلافات بــين الشعبين وســحــب 
وحتى نبش للتاريخ، مما أثر سلباً على العلاقات وكنت 
شــاهــداً عــلــى آثـــار هـــذه المــواجــهــة لـــدى زيــارتــي للجزائر 
ومصر على التوالي وتطلب الأمر سنوات كي ننسى ما 

حدث.
مبادرتنا استشرفت خطر التعصب الأكبر، وهو الذي 
يتعدى الحدود الرياضية ويتعدى ما يحدث فقط داخل 
الملاعب وخلال المباريات إلى التعصب الذي يقسم البلد 
ويـــزرع المـــوت والــخــوف كما حــدث بعدها فــي مصر في 
مجزرتي بورسعيد التي ذهب ضحيتها ٧٤ شخصاً ثم 
القاهرة، وأيضاً ما حدث  الــدفــاع الجوي في  استاد دار 
في ملاعب الأردن بين الفيصلي والوحدات وغيرها من 
الملاعب العربية، وهو ما شاهدناه أيضاً في نهائي بطولة 
الأنــديــة العربية ومــا زالــت تبعات تلك المــبــاراة مستمرة 

حتى اللحظة.
والــتــعــصــب لا يــأتــي مــن فـــراغ بــل لــه أســبــابــه ومنها 
الثقافة الكروية التي لم نعرف كيف نزرعها في جماهيرنا، 
ومنها الإعلام بكل وسائله التقليدية والجديدة، ومنها 
اللاعبون وأيضاً رؤســاء أنديتهم الذين كانوا يصبون 
الزيت على النار المشتعلة أساساً لدى المشجع (البسيط) 
المنفعل مع أي كلمة تحرضه على الشغب أو التكسير أو 

الخطأ بكل أشكاله وتبعاته.
لهذا حسناً فعلت هيئة الرياضة في السعودية ممثلة 
برئيس مجلس إدارتــهــا تركي آل الشيخ بجمع رؤســاء 
الأندية الأربعة عشر في دوري المحترفين وكان من صلب 
القرارات التي نتجت عن الاجتماع أمور تخص الحد من 
التعصب بكل الطرق المتاحة ومنها الابتعاد عن المزايدات 
أو المــنــافــســات فـــي عــقــود الــلاعــبــين المــحــلــيــين والأجـــانـــب 
والابتعاد عن التصريحات والأحاديث الإعلامية المثيرة 
والتنسيق مع الهيئة لمواجهة التعصب أي ثلاثة من أصل 
سبعة قرارات كانت تخص التعصب لما فيه من خطر كبير 
على سيرورة الرياضة وحتى على أمن الوطن والمواطن.

نعم لنقف جميعاً ضد التعصب ولنفرّق بين العشق 
الـــريـــاضـــي المــطــلــوب والمــــرغــــوب وبــــين الــتــطــرف فـــي هــذا 
العشق، ولنفرّق بين الإعلام الذي ينتقد بكل موضوعية 
وحيادية والإعلام الذي يؤجج المشاعر ويثير الأعصاب 
ويدفع بالمتلقي إلى الغضب بدلاً من الهدوء والرصانة 

والرزانة في التعامل مع الأخطاء والقضايا الخلافية.

مصطفى الآغا

الخطر الأكبر

أزارو يطمح لمواصلة تألقه القاري وتتويجه باللقب الكبير

{الشياطين الحمر} يلوحون بورقة «الساحر المغربي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يدخل الأهلي المصري ذهاب 
أبــطــال أفريقيا في  نهائي دوري 
كرة القدم السبت، شاهراً مغربياً 
كـــــأبـــــرز ســــــلاح لـــــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــوداد الــبــيــضــاوي: ولــيــد أزارو، 
المــهــاجــم الـــذي قـــاده إلــى النهائي 
«هــــاتــــريــــك» فــــي مـــرمـــى الــنــجــم  بـــــ

الساحلي التونسي.
يـــرحـــم أزارو (٢٢ عـــامـــاً)  لــــم 
مـــــرمـــــى الــــنــــجــــم الــــســــاحــــلــــي فــي 
إيـــــاب نــصــف الــنــهــائــي الأســـبـــوع 
المــاضــي، على ملعب بــرج العرب 
الــــذي يستضيف  بــالإســكــنــدريــة، 
مـــســـاء الــســبــت ذهـــــاب الــنــهــائــي. 
ســجــل المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي الــشــاب 
نصف غلة فريقه، وقاده للفوز ٦ - 
٢ على منافسه التونسي، والعبور 
إلــى النهائي بمجموع ٧ - ٤ في 

مباراتي الذهاب والإياب.
المـــــولـــــود فــي  أســــكــــت أزارو، 
أغادير بجنوب المغرب، منتقديه 
بعد أدائه في نصف النهائي، الذي 
وضـــع حـــداً لــصــوم عــن التهديف 
اســـــتـــــمـــــر لأســـــــابـــــــيـــــــع. وحـــــولـــــت 
الـــصـــحـــف المـــصـــريـــة انـــتـــقـــاداتـــهـــا 
السابقة لأزارو إلى مديح للاعب 
«سريع»، و«قوي»، و«ديناميكي».

تحت 
ُ
في الأسابيع الماضية، ف

أيضاً أمام اللاعب أبواب المنتخب 
المغربي، بعدما سجل في مباراته 
الدولية الأولــى، ثلاثة أهــداف في 
مـــرمـــى مــنــتــخــب لــيــبــيــريــا خـــلال 
مـــــبـــــاراة مـــــع مـــنـــتـــخـــب الـــلاعـــبـــين 

المحليين.
نـــشـــأ المـــهـــاجـــم كـــمـــراهـــق مــع 
نـــــــادي أدرار ســـــــوس، وبـــــــرز فــي 
الــدفــاع الحسني الجديدي  نــادي 
المـــــغـــــربـــــي، حــــيــــث ســــطــــع نــجــمــه 
واســتــقــطــب عـــروضـــاً لــلاحــتــراف. 
فـــي صــيــف ٢٠١٧ اخـــتـــار الأهــلــي 
المــصــري فــي صفقة قـــدرت بنحو 
١٫٢ مــلــيــون يــــورو، بــعــدمــا رفــض 

عروضاً عدة، منها الوداد.
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــقـــنـــاة 
إنــــــه فــضــل  قــــــال أزارو  الأهــــــلــــــي، 
الانــــتــــقــــال إلـــــى الـــــنـــــادي المـــصـــري 
على حساب عــروض «من فرنسا 
وبلجيكا والإمارات وعروض في 
المغرب أيضاً»، من الوداد والرجاء 

والفتح الرباطي.
أضـــاف: «فضلت الأهــلــي لأن 
الأهـــلـــي فـــريـــق كــبــيــر كــمــا يــعــرف 
الجميع. هو أول فريق في أفريقيا، 
الأهلي فريق يلعب على بطولات 
كــثــيــرة وفـــريـــق لا يــقــبــل بــتــعــادل، 
يــريــد دائــمــا أن يــفــوز. وهـــذه هي 

الأمــــــور الـــتـــي أريـــــدهـــــا»، مــتــابــعــاً 
«أحب دائماً أن أكسب».

أتت بدايات أزارو مع الأهلي 
مخيبة، أكان على صعيد الدوري 
أبــــطــــال  دوري  فــــــي  أو  المــــحــــلــــي 
أفريقيا، لا سيما في ذهاب نصف 
النهائي بضيافة النجم الساحلي 
(خسر الأهلي ١ - ٢)، حيث أضاع 

فرصاً عدة.
وعــــــلــــــى رغــــــــــم الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي بـــــدأت تـــوجـــه لــه، 
دافع مدرب الأهلي حسام البدري 
عن لاعبه الشاب، مشدداً على أنه 
يشكل إضافة مثالية للنادي الذي 
يحتاج إلى سرعة تحركه وقدرته 

أمام المرمى.
أتـــــى الــــــرد قـــويـــاً فــــي مـــبـــاراة 
الإيـــــــاب ضــــد الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي، 
الـــتـــي قــــدم فــيــهــا الأهـــلـــي عــمــومــاً 
أداءً مهيمناً أمــام منافس لم يقو 
على التصدي للهجمات المصرية 
المتكررة مــن الدقائق الأولـــى. أما 
أزارو، فأصبح - بحسب التقارير 
الصحافية المــصــريــة - أول لاعب 
أجنبي يسجل «هاتريك» لصالح 
الأهــلــي، علماً بـــأن الــنــادي نفسه 

كــان أول نــاد يسجل ستة أهــداف 
فـــي مــــبــــاراة ضــمــن الــــــدور نصف 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى المـــبـــاراة، 
عـــددت صحيفة «الــيــوم السابع» 
الــتــي أطلقت فــي الفترة  الصفات 
ومـــنـــهـــا  أزارو،  عــــلــــى  المــــاضــــيــــة 
أنـــه «مــلــك الانــــفــــرادات الــضــائــعــة، 
الفانلة  مهاجم لا يصلح لارتـــداء 
الــــــحــــــمــــــراء (قــــمــــيــــص الأهــــــلــــــي)، 
الصفقة المــضــروبــة»، معتبرة أن 
هذه الصفات جعلت من المهاجم 
الـــســـريـــع يــعــيــش «كـــابـــوســـاً» في 
الرقم  أسابيعه الأولـــى مــع حامل 
الــقــيــاســي فـــي عـــدد ألـــقـــاب دوري 

الأبطال (ثمانية ألقاب).
أما أداؤه في نصف النهائي، 
فكان - وفق الصحيفة - «المفاجأة 
الـــكـــبـــرى لــلــجــمــاهــيــر الأهــــلاويــــة. 
أزارو يبدع ويتألق ليصبح ملكاً 
متوجاً على عرش قلوب مشجعي 
الأهلاوية الذين لقبوه بالساحر 
المـــــغـــــربـــــي»، ووصــــــلــــــوا إلـــــــى حــد 
مقارنته بأسطورة النادي محمد 

أبو تريكة.
أمــــــــا المــــحــــلــــل فــــــي صــحــيــفــة 

«الـــــشـــــروق» حـــســـن المـــســـتـــكـــاوي، 
فــرأى أن أزارو «أثبت أنــه مهاجم 
قدير فهو لاعــب سريع، وشــرس، 
ويــتــحــرك جــيــداً، ويــتــحــرك دائــمــاً، 
وتــلــك الــحــركــة تجعله فــي المــكــان 
الذي يجب أن يكون فيه، وما دام 
المــهــارات فهو يستحق  يملك تلك 
أن يكون مهاجم الأهلي الأول. لأن 
من يملك ذلك يستطيع أن يسجل. 

وقد سجل».
أمــــــا مــــــــدرب الأهـــــلـــــي حـــســـام 
الـــــبـــــدري فــــقــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــــحــــافــــيــــة «طـــــالـــــبـــــت الـــجـــمـــيـــع 
بـــالـــصـــبـــر عــــلــــى ولـــــيـــــد أزارو»، 
معتبراً أنه «لاعب لديه مواصفات 
هــجــومــيــة ولا أريـــــد الــتــكــبــيــر من 

شأنه لأنه ما زال صغيراً».
فــبــدا بعد  نــفــســه،  أمــــا أزارو 
مـــــبـــــاراة الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي كــمــن 

استعاد الثقة.
إلـــــى  واعــــــتــــــبــــــر أن عـــــــودتـــــــه 
التهديف كانت «مسألة وقت فقط، 
الحمد لله فرجت والآتي أحسن»، 
مــضــيــفــاً: «كـــــل فـــريـــق يـــصـــل إلـــى 
أنــه خصم قــوي.  النهائي الأكــيــد 

المقابلة لن تكون سهلة».

وليد أزارو («الشرق الأوسط»)
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مانشستر يونايتد يسعى لتعويض الهزيمة المذلة أمام هادرسفيلد (إ.ب.أ)

اختبار سهل لنابولي... وإنترميلان يتطلع للانقضاض على الصدارة

مواجهة كلاسيكية بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تــــتــــجــــه الأنــــــــظــــــــار إلـــــــــى مـــلـــعـــب 
«ســان ســيــرو» الــيــوم الــذي يحتضن 
القمة التقليدية بــين ميلان وضيفه 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــطـــل المــــــواســــــم الــســتــة 
الماضية فــي المرحلة الحادية عشرة 
مــــن بـــطـــولـــة إيـــطـــالـــيـــا لــــكــــرة الــــقــــدم. 
ويخوض نابولي المتصدر اختباراً 
ســـهـــلاً مـــع ضــيــفــه ســـاســـوولـــو غـــداً، 
ويحل إنتر ميلان الثاني ضيفاً على 

فيرونا الاثنين في ختام المرحلة.
يقدم نابولي بداية موسم رائعة 
بــفــارق  نــقــطــة،  فيتصدر بــرصــيــد ٢٨ 
نقطتين أمــام إنتر، وهما الوحيدان 
لــم يخسرا حتى الآن. ويأتي  الــلــذان 
يـــوفـــنـــتـــوس ثـــالـــثـــاً ولــــــه ٢٥ نــقــطــة، 
ومـــيـــلان ثــامــنــاً بــرصــيــد ١٦ نــقــطــة. 
وحـــقـــق يــوفــنــتــوس ومـــيـــلان فــوزيــن 
كــبــيــريــن بــنــتــيــجــة واحـــــدة ٤ - ١ في 
المــرحــلــة المـــاضـــيـــة؛الأول عــلــى ســبــال 
الوافد الجديد، والثاني على كييفو.

ويستعيد يــوفــنــتــوس بــإشــراف 
مــدرب ميلان السابق ماسيميليانو 
اليغريو مستواه المعهود تدريجياً 
بعد فترة من التذبذب، ويعول بدرجة 
كــبــيــرة عــلــى مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 

بــاولــو ديــبــالا صاحب المــركــز الثاني 
في ترتيب الهدافين برصيد ١١ هدفاً، 
بفارق هدفين خلف تشيرو ايموبيلي 
مــهــاجــم لاتــســيــو. ويــحــل يوفنتوس 
ضــيــفــاً عــلــى ســبــورتــيــنــغ البرتغالي 
الــثــلاثــاء فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا. 
وكان إليغري أراح أمام سبال الحارس 
جـــانـــلـــويـــجـــي بـــــوفـــــون وجــــورجــــيــــو 
كيليني والبوسني ميراليم بيانيتش 
وكـــلاوديـــو مــاركــيــزيــو والــكــولــومــبــي 
خوان كوادرادو، إذ يحل الفريق ضيفاً 
على سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء 
في دوري أبطال أوروبا. ويغيب عن 
يوفنتوس مهاجمه الكرواتي ماريو 
لــطــرده أمــام  ماندزوكيتش للإيقاف 

أودينيزي الأسبوع الماضي.
فــي المقابل، فــإن ميلان لــم يصل 
بـــعـــد إلــــــى المــــســــتــــوى المــــــأمــــــول بــعــد 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي أبــرمــهــا 
إلــى مستثمرين  منذ انتقال ملكيته 
صينيين، ما جعل مدربه فينتشنزو 
مـــونـــتـــيـــلا تـــحـــت الـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق 
الـــجـــيـــدة وإلا واجـــــه خطر  الــنــتــائــج 
الإقــالــة مــن منصبه. ويفتقد ميلان 
صخرة دفاعه المنتقل من يوفنتوس 
بـــونـــوتـــشـــي (٣٠ عـــامـــاً)  لــــيــــونــــاردو 
المـــوقـــوف مـــبـــاراتـــين لــحــصــولــه على 

بطاقة حمراء في المباراة قبل الماضية 
الــتــي تـــعـــادل فــيــهــا فــريــقــه مـــع جــنــوا 
ســلــبــاً. وتــذمــر مــونــتــيــلا مــن اللجوء 
إلى تقنية الإعــادة بالفيديو لاتخاذ 
قــــرار الـــطـــرد، قـــائـــلاً: «حــكــم الفيديو 
المساعد يساعدنا، لكن يجب علينا 
أن نقرر هل نحن في عالم متلفز أم 

على أرضية الملعب؟».
وســتــكــون الــفــرصــة سانحة أمــام 
نـــابـــولـــي لإبــــقــــاء الــــفــــارق عـــلـــى حــالــه 
عــلــى أقــــل تــقــديــر عــنــدمــا يستضيف 
ساسوولو الخامس عشر برصيد ٨ 
نقاط فقط، لكن فوزه الأخير بصعوبة 
عــلــى جــنــوا ٣ - ٢ يحتم عــلــى مــدربــه 
مــاوريــتــســيــو ســــاري إعـــــادة الـــتـــوازن 
إلـــى التشكيلة، لا سيما بــعــد إهـــدار 
كثير من الفرص أمام المرمى. ويبرز 
في تشكيلة ساري كل من البلجيكي 
درايس ميرتينز ولورنتسو اينسيني 
والإســـــــبـــــــانـــــــي خـــــوســـــيـــــه كــــايــــخــــون 
والسلوفاكي مارك هامسيك. ويستعد 
نابولي بدوره لمباراة قمة مع ضيفه 
مانشستر سيتي الأربعاء في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي يواجه فيها 
صعوبات كبيرة بعد خسارته مرتين 
أمام سيتي ١ - ٢ وشاختار دونيتسك 
الأوكـــرانـــي بالنتيجة ذاتــهــا، وفـــوزه 

على فينورد الهولندي ٣ - ١، حيث 
يــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــجــمــوعــة 
السادسة برصيد ٣ نقاط فقط، بفارق 
نــقــاط خــلــف مانشستر سيتي و٣   ٦

خلف شاختار.
ويـــتـــحـــين إنـــتـــر مـــيـــلان صــاحــب 
الــبــدايــة القوية هــذا المــوســم الفرصة 
لــلانــقــضــاض عــلــى الـــــصـــــدارة، وهــو 
يخوض مواجهة سهلة فــي ضيافة 
فيرونا الثامن عشر بست نقاط فقط، 
خصوصاً أنه يملك السلاح الهجومي 
المناسب بوجود الأرجنتيني ماورو 
ايــــكــــاردي شـــريـــك ديـــبـــالا فـــي المــركــز 

الثاني للهدافين.
وســـــــيـــــــحـــــــاول لاتـــــســـــيـــــو وضـــــع 
مـــشـــكـــلات جــــمــــهــــوره وتـــصـــرفـــاتـــهـــم 
الـــتـــي وصـــفـــت بــالــعــنــصــريــة جــانــبــاً 
المــتــواضــع  والـــفـــوز عــلــى بينيفينتو 
الـــذي يتذيل الترتيب بعد أن خسر 
مبارياته العشر الأولى وأقال مدربه 
ماركو باروني بعد المرحلة التاسعة 
وعين روبرتو دي تسيربي بدلاً منه. 
ويلعب رومــا الخامس مع بولونيا، 
وأودينيزي مع أتالانتا، وسمبدوريا 
مــــــع كــــيــــيــــفــــو، وســــــبــــــال مــــــع جــــنــــوا، 
وكروتوني مع فيورنتينا، وتورينو 

مع كالياري.

في ظل وجود خلافات مع مدربه الحالي جوزيه مورينيو

لوك شو يأمل في العمل مجدداً مع بوكيتينو
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــاد لــــــــــوك شــــــــو مـــــدافـــــع 
مانشستر يونايتد صاحب المركز 
الــثــانــي فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم بمدربه السابق 
ماوريسيو بوكيتينو الذي يدرب 
حاليا توتنهام هوتسبير، معربا 
عن أمله أن يعمل معه مجددا في 

المستقبل.
ولعب شو (٢٢ عاما) تحت 
قيادة الأرجنتيني بوكيتينو في 
النصف الثاني من موسم ٢٠١٢ 
- ٢٠١٣ في ساوثهامبتون الذي 

أنــهــى المــوســم وقــتــهــا فــي المــركــز 
الثامن. ومــع نهاية ذلــك الموسم 
انتقل اللاعب الدولي الإنجليزي 
إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وفــي 
خـــاتـــمـــة كــــتــــاب جــــديــــد لــلــكــاتــب 
الإســــبــــانــــي جـــيـــوم بــــــالاغ تــحــت 
عنوان «عالم جديد شجاع: داخل 
توتنهام تحت قيادة بوكيتينو» 
أشــاد شو بالعلاقة القوية التي 
تربطه بمدربه السابق، مضيفا 
أن بوكيتينو قد يكون راغبا هو 
الآخر في العمل معه مرة أخرى.

وكـــــتـــــب شـــــــو: «أعــــتــــقــــد أنــــه 
كـــان في  فــعــل المستحيل عــنــدمــا 

ســاوثــهــامــبــتــون. كنا واحـــدا من 
الـــقـــدم  كـــــرة  فـــــرق دوري  أفــــضــــل 
حينها.. آمل أن أتمكن من اللعب 
مجددا تحت قيادته في يوم من 
الأيــام. أعتقد أنــه يريدني أيضا 
أن ألعب معه مجددا». وأضاف: 
«اعتاد أن يناديني ابني. كان هذا 
مؤشرا لمدى قوة العلاقة بيننا.. 
مـــررت بــمــراحــل صــعــود وهبوط 
فـــــي مــــســــيــــرتــــي.. ولــــكــــن عــنــدمــا 
كـــنـــت مــــع بــوكــيــتــيــنــو كـــنـــت فــي 
حالة صعود دائم.. صعود دون 
هــبــوط.. منحني شــعــورا بأنني 
كنت الأفضل. كان يريني مقاطع 

من المباريات التي شاركت فيها 
ويـــقـــول كــــان يــفــتــرض أن تـــؤدي 
هنا بشكل أفضل. لم يكن يقولها 
بطريقة فظة. ويقول يفترض أن 
تقدم الأفضل لأنه كان يعرف أن 

بمقدوري أن أكون أفضل».
ويبذل شو جهدا كبيرا من 
أجل الحصول على فرصة للعب 
مع فريقه الحالي بسبب خلافات 
مــــع المـــــــدرب جــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
بــيــنــمــا قـــد تــتــاح لـــه فــرصــة لــقــاء 
بوكيتينو عندما يحل توتنهام 
صاحب المركز الثالث ضيفا على 
يونايتد الذي يتفوق عليه بفارق 

الأهداف في الدوري اليوم.
من جهة أخرى قال بوكيتينو 
إن العثور على مهاجم ينافس 
هـــــــاري كـــــين هـــــو مـــطـــلـــب صــعــب 
لكن فرناندو يورنتي زميله في 
الفريق يقوم بذلك بشكل مثالي. 
وانــضــم يورنتي (٣٢ عــامــا) إلى 
تـــوتـــنـــهـــام قــــادمــــا مــــن ســـوانـــزي 
سيتي في الصيف الماضي لكنه 
لم يسجل أي هدف حتى الآن في 
تسع مباريات في كل البطولات 
بينما سجل كين ثمانية أهداف 
فــي الــــدوري وخــمــســة فــي دوري 
لــكــن بوكيتينو  أبــطــال أوروبـــــا. 

شــــدد عــلــى أهــمــيــة الــــــدور الـــذي 
تلعبه خبرة يورنتي في الفريق.

وقال: «من المهم تحليل شيء 
واحد. عندما تنظر إلى مستوى 
هاري كين في السنوات الماضية 
فإنه ليس من السهل العثور على 
مهاجم يمكنه منافسته. في هذه 
السوق من الصعب العثور على 
لاعــــب يـــريـــد الانـــضـــمـــام لــلــفــريــق 
والقيام بهذا الدور بينما الجميع 
يــعــتــرف بـــأنـــه واحـــــد مـــن أفــضــل 
المهاجمين في العالم». وأضاف: 
«لــفــريــق مثلنا ليس مــن السهل 
الـــعـــثـــور عــلــى الـــلاعـــب المــنــاســب 

في هــذه الــظــروف. لهذا 
الــســبــب فــــإن يــورنــتــي 

مثالي. هــو يناسب 
مــــــــــشــــــــــروعــــــــــنــــــــــا 

تماما».

 على جيرونا في كاتالونيا... ومهمة صعبة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو 
ً
ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلا

مانشستر يونايتد يصطدم بتوتنهام في معركة وصافة الدوري الإنجليزي اليوم 
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

يــصــطــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بـــضـــيـــفـــه تــــوتــــنــــهــــام عــــلــــى مـــعـــركـــة 
الوصافة، اليوم في افتتاح المرحلة 
العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، فيما يبحث مانشستر سيتي 
المــتــصــدر بــفــارق ٥ نــقــاط عنهما عن 
تعزيز الفارق عندما يحل على وست 

بروميتش البيون.
وبـــعـــد بـــدايـــة نـــاريـــة لــيــونــايــتــد 
هــذا المــوســم محليا وأوروبــيــا حيث 
حقق ٣ انتصارات متتالية في دوري 
المــدرب  أبطال أوروبـــا، تراجع لاعبو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو فــي 
آخر جولتين في الــدوري الإنجليزي 
لــيــغ»، فتعادلوا سلبا مع  «البرمير 
لــيــفــربــول وتــلــقــوا خـــســـارة مــفــاجــئــة 
 - على أرض هادرسفيلد المغمور ١ 
٢. واتــهــم مورينيو لاعبيه بضعف 
شخصيتهم ضــد هادرسفيلد، وقد 
أجرى ٧ تغييرات في الدور الرابع من 
كأس الرابطة الأربعاء عندما فاز على 

سوانزي سيتي ٢ - صفر.
ويــتــوقــع أن يــعــود إلــى تشكيلة 
الشياطين الحمر المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكو الصائم عن التهديف 
في آخر أربع مباريات بعد تسجيله 
مــــبــــاريــــات   ١٠ أول  فــــــي  هـــــدفـــــا   ١١
يــــــــزال مـــوريـــنـــيـــو  المــــــوســــــم. ولا  مـــــن 
يـــفـــتـــقـــد لــــلاعــــب وســــطــــه الـــفـــرنـــســـي 
بــــول بــوغــبــا بـــالإضـــافـــة إلــــى مــايــكــل 
كاريك والبلجيكي مــروان الفلايني، 
لــكــن اقــتــرب مــن الــشــفــاء قــلــب دفــاعــه 
الــعــاجــي اريـــك بــايــي. وفـــاز يونايتد 
في مبارياته الأربــع على أرضــه هذا 
المــوســم، فسجل ١٤ هــدفــا ولــم تهتز 
شــبــاكــه أي مـــرة. وقـــال لاعـــب وسطه 

الإســـــــبـــــــانـــــــي انـــــديـــــر 
هــــــــــــــيــــــــــــــريــــــــــــــرا 
«تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 

مــــــــــــــنــــــــــــــافــــــــــــــس 
مباشر كــل موسم. 

تــحــســنــوا كــثــيــرا فـــي آخــــر مــوســمــين 
أو ثلاثة، وينافسون على كل شيء: 
الـــدوري الإنجليزي  دوري الأبــطــال، 
والكأسان». وتابع: «سيكون تأكيدا 

كبيرا أن نفوز عليهم».
وكـــان تــوتــنــهــام فــي طــريــقــه إلــى 
مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد 
فـــوزه فــي مبارياته الأربـــع الأخــيــرة، 
لكنه أهدر منتصف الأسبوع تقدما 
بهدفين وخــســر أمـــام وستهام ٢ - ٣ 
فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة. وأجــــــرى مــدربــه 
الأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو 
تغييرات عديدة لكن الخسارة كانت 

بـــمـــثـــابـــة الــــصــــدمــــة. وقـــــــال حـــارســـه 
الــهــولــنــدي مــيــشــال فـــــورم «فــــي كــرة 
الـــقـــدم، لـــديـــك هــــذا الـــنـــوع مـــن الأيــــام 
والمـــبـــاريـــات. يــجــب أن نــركــز السبت 
الــفــوز في  وسنقوم بــذلــك. لا يمكنك 

كل المباريات».
وتـــــعـــــرض تــــوتــــنــــهــــام لــصــفــعــة 
قوية بعدما أعلن مدربه أمس غياب 
هــدافــه الــدولــي هـــاري كــين لإصابته 
فــــــي الـــــعـــــضـــــلات الـــخـــلـــفـــيـــة لـــفـــخـــذه 
اليسرى فــي نهاية مــبــاراة ليفربول 
الأخيرة. وقال بوكيتينو «لا يمكننا 
المخاطرة. اتخذ الأطباء قــرارا بعدم 
المخاطرة. لا داعي لتعظيم المشكلة». 
وتابع: «اللاعبون ليسوا ماكينات، 
ومن الصعب تأقلمهم كل ثلاثة أيام. 
أنــا خــائــب لأنــه مهاجمنا الأســاســي 
وأعتقد أنه من أفضل المهاجمين في 
أوروبا والعالم». ويستقبل يونايتد 
الثلاثاء بنفيكا البرتغالي وتوتنهام 
الأربعاء ريال مدريد الإسباني حامل 

لقب دوري أبطال أوروبا.
ويــــــأمــــــل الإســـــبـــــانـــــي غـــوســـيـــب 
غــوارديــولا مــدرب مانشستر سيتي 
في حسم مواجهة وست برومويتش 
الذي لم يفز في آخر ٨ مباريات، في 
وقت مبكر، خلافا لمواجهته في كأس 
الــرابــطــة عــنــدمــا احـــتـــاج إلـــى ركـــلات 
ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من 
الـــدرجـــة الأولــــــى. وقــــال لاعــــب وســط 
سيتي العاجي يايا تــوريــه «آمــل أن 
تكون الأمور أسهل في المباراة المقبلة، 
لأنك إذا منحت الفرق حظوظا كثيرة 
تصبح الأمـــور أصــعــب. مــن الصعب 
الــفــرق بــأعــداد كبيرة.  عندما تــدافــع 
يـــبـــقـــى المــــهــــاجــــم مــــع لاعــــــب الـــوســـط 

الدفاعي، هذا أمر لا يصدق».
ويقدم سيتي أداء هجوميا رائعا 
مع الأرجنتيني سيرخيو اغويرو، 

والــــبــــرازيــــلــــي غــــابــــريــــال جــيــســوس 
والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل 
حتى الآن ٣٢ هدفا في ٩ مباريات ولم 
تهتز شباكه سوى ٤ مرات. ويبحث 
سيتي عــن ضــمــان الــتــأهــل إلـــى دور 
الـ١٦ في دوري الأبطال، عندما يحل 
الأربــعــاء على نابولي الإيــطــالــي في 

مباراة قوية.
ويــــرغــــب لـــيـــفـــربـــول بــتــعــويــض 
خــــســــارتــــه المــــــذلــــــة أمـــــــــام تـــوتـــنـــهـــام 
وتحقيق فوزه الأول في الدوري في 
٣ مــبــاريــات، عندما يستقبل اليوم 
هــادرســفــيــلــد الـــذي يــدربــه الألمــانــي 

- الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد فــاغــنــر اشبينه 
وزمــيــلــه الــســابــق فــي ماينز الألمــانــي 
في تسعينيات القرن الماضي. وانزلق 
ليفربول بخسارته الأخيرة إلى المركز 
التاسع، وسجله الدفاعي (١٦) هو 
الأســــــوأ فـــي هــــذه المــرحــلــة منذ 
موسم ١٩٦٤ - ١٩٦٥. وأزالت 
خــســارة ويمبلي سريعا 
مـــعـــالـــم الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
جـــمـــاهـــيـــر لـــيـــفـــربـــول 
بــــــــعــــــــد الانــــــــتــــــــصــــــــار 
الساحق على ماريبور 
السلوفيني ٧ - صفر في دوري 
الأبطال، علما 
بـــــــــــــــأنـــــــــــــــه 
سيلتقيه 
مــــــــجــــــــددا 
الأربـــــــــعـــــــــاء 

على ملعب انفيلد.
ويـــســـتـــعـــد آرســـــنـــــال الـــخـــامـــس 
للدفع بالثلاثي الهجومي التشيلي 
الـــيـــكـــســـيـــس ســــانــــشــــيــــز والألمــــــانــــــي 

مسعود اوزيـــل والفرنسي الكسندر 
لاكـــازيـــت، عــنــدمــا يستقبل ســوانــزي 
سيتي الخامس عشر، بعد إدراكهم 
الشباك ضد إيفرتون (٥ - ٢) الأسبوع 
المــاضــي. أمــا تشيلسي حامل اللقب 
والذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين 
عــلــى حــســاب واتــــفــــورد، فــيــحــل على 
بورنموث وصيف القاع، باحثا عن 
ثــالــث الترتيب.  الــفــارق مــع  تقليص 
ويحل تشيلسي على روما الإيطالي 
الثلاثاء في دوري الأبطال باحثا عن 
تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من دور 
الــــــ١٦. وفـــي بــاقــي المـــبـــاريـــات، يلعب 
اليوم كريستال بالاس مع وستهام، 
واتــــفــــورد مـــع ســـتـــوك ســيــتــي، وغـــدا 
برايتون مع ساوثهامبتون وليستر 
سيتي مع إيفرتون، والاثنين بيرنلي 

مع نيوكاسيل.

الدوري الإسباني
يتوجه فريق ريال مدريد لإقليم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا غـــــدا لمـــواجـــهـــة جــيــرونــا 

فــــي مـــــبـــــاراة يـــخـــيـــم عــلــيــهــا الـــتـــوتـــر 
السياسي بسبب مــحــاولات الإقليم 
إلــى الانفصال عن إسبانيا.  الرامية 
ومـــع ذلــــك، ســيــحــاول الـــريـــال، حامل 
اللقب وصاحب المركز الثالث حاليا، 
الــتــركــيــز عــلــى كــــرة الـــقـــدم لمــواصــلــة 
ضغطه على فريق برشلونة المتصدر، 
الذي يبعد بفارق خمس نقاط. وقال 
الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيـــــدان مـــدرب 
الريال: «لست قلقا من (قدر) الترحيب 

الذي سنحصل عليه».
وكـــــــان زيــــــــدان اخـــتـــيـــر كــأفــضــل 
مـــــــــدرب فــــــي حــــفــــل تـــســـلـــيـــم جــــوائــــز 
الــذي نظمه الاتحاد الدولي  الأفضل 
للعبة (فــيــفــا) يـــوم الاثــنــين المــاضــي. 
وأضـــاف زيــــدان: «ســنــخــوض مــبــاراة 
كـــرة قـــدم وســتــكــون هــنــاك إجـــــراءات 
ســـــلامـــــة، مـــثـــلـــمـــا هـــــو مـــــوجـــــود فــي 
الــقــدم. سنستعد  كافة مباريات كــرة 
للمباراة مثل استعدادانا لأي مباراة 
أخرى». ويغيب عن الريال غاريث بيل 
وداني كارفخال وماتيو كوفاسيتش، 

فيما يفتقد جيرونا، صاحب المركز 
الخامس عشر، خدمات كل من بيدرو 

ألكالا وخوسيه أوريلو سواريز.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــســــــاهــــــم الأبـــــــعـــــــاد 
السياسية في صعوبة مباراة الريال، 
يواجه برشلونة معركة كروية شديدة 
عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو. 
ولــــــن تـــخـــلـــو المــــــبــــــاراة مــــن الــعــاطــفــة 
بالنسبة لإرنستو فالفيردي مــدرب 
الــذي تــرك تدريب أتلتيك  برشلونة، 
بلباو من أجل تدريب برشلونة. وقال 
فــالــفــيــردي: «إنــهــا مــبــاريــات عاطفية 
وصعبة بالنسبة لي (مواجهة أتلتيك 
بلباو في الدوري وأوليمبياكوس في 

دوري الأبطال)».
وأضاف: «سأركز أولا في مباراة 
أتلتيك. يجب أن تُلعب بقوة وشجاعة 
من أجل تحقيق الفوز في ملعب سان 
ماميس، لأنهم بالتأكيد سيلعبون 
بنفس الطريقة». ويحتل أتلتيك بلباو 
المركز الحادي عشر وهو مركز مخيب 
للآمال، لذلك ينتظر أن يدخل الفريق 
المــبــاراة بهجوم مكثف من  الباسكي 
أجل تحقيق الفوز. وتعثر بلباو أمام 
منافسه فورمنتيرا، المنافس بالدرجة 
الثالثة، بعدما تعادل بهدف لمثله في 
منافسات كأس الملك الأربعاء وأبدى 
بينات اتشيبريا لاعــب بلباو حزنه 

بسبب هذه النتيجة.
تـــتـــحـــســـن  وقـــــــــــــال: «يـــــمـــــكـــــن أن 
الأوضـــاع، رغــم صعوبة خــوض مثل 
هذه المباراة، يجب أن نكتسب المزيد 
من الثقة. نتمنى أن نكون أقوى على 
أرضـــنـــا». ويــحــظــى بــلــبــاو بمساندة 
جماهيرية هــائــلــة عــلــى ملعب ســان 
ماميس حيث تعتبر أحد نقاط القوة 
للفريق خاصة أمــام برشلونة حيث 
إن المواجهات التي جمعت الفريقين 
في السنوات الأخيرة غالبا ما يغلب 

عليها الندية والإثارة.
الــوقــت، يتطلع فريق  فــي نفس 
فــالــنــســيــا، صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي، 
لمــواصــلــة بــدايــتــه الــرائــعــة بـــالـــدوري 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى ألافـــيـــس، 
صاحب المركز التاسع عشر. وأصبح 
فريق فالنسيا، الذي يدربه مارسلينو 
غـــارســـيـــا تــــــــورال، مـــفـــاجـــأة المـــوســـم، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل المـــســـتـــوى الــلافــت 
وجونكالو  زازا  سيموني  للثنائي 
جويديس. ويلتقي في ذات الجولة 
أتلتيكو مدريد مع فياريال وإشبيلية 
مـــع لــيــغــانــيــس وخــيــتــافــي مـــع ريـــال 
سوسيداد وإيبار مع ليفانتي وملقة 
مــع سيلتا فيغو ولاس بــالمــاس مع 
ديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول مع 

ريال بيتيس.
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Issue العدد ١٤٢١٤ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٧/١٠/٢٨
بينهم خمسة من مانشستر سيتي متصدر البطولة حتى الآن

«الغارديان» ترصد أكثر            لاعبين تطور أداؤهم في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي
لندن: مارتن لورنس

لـــــم يــــكــــن مـــــن الــــغــــريــــب أن 
يـــــحـــــتـــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
صــــــــدارة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، بفارق ٥ نقاط عن أقرب 
مــنــافــســيــه، نـــظـــراً لأن أكـــثـــر ١٠ 
لاعبين تطور أداؤهم في الموسم 
الحالي كان من بينهم ٥ لاعبين 
من مانشستر سيتي. ويتصدر 
سيتي المسابقة بفارق ٥ نقاط 
أقــرب منافسيه، ويملك ٢٥  عن 
نقطة من ٩ مباريات، وبات اليوم 
الفريق الوحيد الذي لم يخسر 
منذ بداية الموسم (٨ انتصارات 
وتــــــــــــعــــــــــــادل)، وكـــــــســـــــب عــــــــودة 
مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو 
أغــويــرو بــعــد غــيــاب ٣ أسابيع 
إثر حادث سير، وسيحل ضيفاً 
على وســت بروميتش ألبيون 
(صــاحــب المــركــز الــــ١٣) الــيــوم... 
«الــغــارديــان» تــرصــد هنا أكثر 
١٠ لاعبين تطور أداؤهم بشكل 
مــلــحــوظ هـــذا المـــوســـم، بــعــد أن 
كــان مستواهم الموسم الماضي 

متذبذباً.

ليروي ساني - مانشستر سيتي
كــــــــــــان مـــــــــن المـــــــفـــــــهـــــــوم أن 
الــوقــت  يستغرق الأمـــر بــعــض 
لــكــي يــتــأقــلــم الــجــنــاح الألمــانــي 
لــيــروي ســانــي مــع الــحــيــاة في 
ناد جديد وبلد جديد الموسم 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن مـــــن الــــواضــــح 
الـــلاعـــب  لـــلـــغـــايـــة أن مـــســـتـــوى 
قـــد تــطــور كــثــيــراً، وبــــات يــقــدم 
للمدير الفني لمانشستر سيتي 
جوسيب غــوارديــولا خــيــارات 
عظيمة فــي الثلث الأخــيــر من 
الملعب بسبب سرعته الفائقة. 
وقد سجل ساني هدفاً وصنع 
آخــــر فـــي مــــبــــاراة فــريــقــه أمـــام 
المــرحــلــة الماضية،  بيرنلي فــي 
ليكون بذلك قد سجل ٥ أهداف 
وصــنــع ٤ أهـــداف أخـــرى خلال 
الموسم الحالي، وهو ما يعني 
أنه شارك بشكل مباشر في ٩ 
أهــــداف لــلــفــريــق خـــلال المــوســم 
الحالي، أي أكثر مــن إجمالي 
الأهــــــــــداف الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
بشكل مباشر الموسم الماضي 
بالكامل، والتي وصل عددها 
إلــــى ٨ أهــــــداف، رغــــم أنــــه لعب 
خــــلال المـــوســـم الـــحـــالـــي ١٢٩٠ 
دقيقة أقل عن الموسم الماضي. 
كــمــا ارتـــفـــع مـــعـــدل تــســديــدات 
اللاعب على المرمى في المباراة 
الواحدة من ١٫٧ الموسم الماضي 
إلى ٢٫٩ خلال الموسم الحالي، 
وزادت تمريراته الحاسمة من 
إلــــى ٢٫٣ في  المــــبــــاراة  فـــي   ١٫٨

المــــبــــاراة، وارتــفــعــت دقــة 
تـــمـــريـــراتـــه مــــن ١٧ فــي 
المائة إلى ٢٥ في المائة، 
لــيــرتــفــع الــتــقــيــيــم الــعــام 
للاعب إلى ٧٫٥٣ درجة، 
بـــنـــســـبـــة ارتـــــــفـــــــاع عــن 

المـــاضـــي بلغت  المـــوســـم 
.٠٫٤٧

ديفيد سيلفا - مانشستر سيتي
صـــنـــع لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
المهاجم ديفيد سيلفا ٦ أهداف 
في أول ٩ مباريات له مع الفريق 
خــلال الموسم الحالي، وهــو ما 
جعل جمهور الفريق يضع على 
الإســـبـــانـــي الــــدولــــي مــســؤولــيــة 
إضافية من أجل قيادة الفريق 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز. ووصــــل 
معدل تمريرات اللاعب (البالغ 
من العمر ٣١ عاماً) في المباراة 
الواحدة إلى ٧٩ تمريرة مقابل 
٦١ تمريرة الموسم الماضي، كما 
ارتفعت دقة تمريراته من ٨٧ في 
المائة إلى ٩٠ في المائة، ووصل 
إلــى ٧٫٧٦  التقييم العام للاعب 
درجــة، بزيادة قدرها ٠٫٤٩ عن 

العام الماضي.

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي
كـــــــان الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كــيــفــين 
دي بــرويــن هــو أفــضــل لاعبي 
مانشستر سيتي في تقييمنا 
الموسم الماضي. وخلال الموسم 
الحالي، وصــل التقييم العام 
للاعب إلى ٨٫٠٥ درجة، بزيادة 
عـــن المـــوســـم المـــاضـــي بـــــــ٠٫٥٠، 
لــــيــــأتــــي فــــــي صـــــــــــدارة لاعـــبـــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدفـــاً وصــنــع 
٦ أهــــداف فــي أول ٩ مــبــاريــات 
لــلــفــريــق فـــي المـــوســـم الــحــالــي. 
ومـــثـــلـــه مـــثـــل ســـيـــلـــفـــا، يــتــألــق 
لاعـــب خــط الــوســط الإســبــانــي 
دي بروين والكرة بين قدميه، 
ويكفي أن نعرف أنه صنع ٣٠ 
فــرصــة خـــلال المـــبـــاريـــات الــتــي 
خاضها مع الفريق في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز خــــلال 

المــــــــــوســــــــــم 
الـــحـــالـــي، 
لــــــيــــــكــــــون 
أكــــــــــــــــثــــــــــــــــر 

لاعــــــــــــــبــــــــــــــي 
المـــــســـــابـــــقـــــة 

صـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة 
للفرص.

رحيم ستيرلينغ - 
مانشستر سيتي

رغـــــم حـــالـــة الـــجـــدل 
الــــتــــي لا تـــــــزال قــائــمــة 
فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا حــــول 
مـــــــســـــــتـــــــوى رحـــــيـــــم 

ســتــيــرلــيــنــغ، 
فــــــــــــإن لاعــــــــــــب خـــط 
الــــــــــــوســــــــــــط حــــــــظــــــــي بــــثــــقــــة 
غوارديولا، وسجل ٦ أهداف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم 
يتفوق عليه من حيث تسجيل 
الأهـــــــــــــداف ســــــــوى هــــــــــاري كــين 
وســيــرجــيــو أغـــويـــرو ورومــيــلــو 
لــوكــاكــو. ولــم يــقــدم ستيرلينغ 
مثل هذا المستوى الرائع طوال 
مــســيــرتــه الــكــرويــة، ولـــم ينجح 
فــي إحــــراز أكــثــر مــن ١٠ أهـــداف 
فـــي مـــوســـم واحـــــد فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولم يسجل 
ســــــــوى هـــــدفـــــين مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي خــــلال ٣٥ مـــبـــاراة 
ــــيــــة، كـــمـــا ســـجـــل ٧ أهـــــداف  دول
فقط خلال ٣٣ مباراة مع الفريق 

الموسم الماضي.
أمــا خــلال المــوســم الحالي، 
فقد سجل ستيرلينغ ٦ أهداف 
في ٥ مباريات شــارك فيها في 

الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة 

لــــــــلــــــــفــــــــريــــــــق. 
ويــــــــبــــــــدو مـــن 
الـــــواضـــــح أن 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 

يلعب بأريحية كبيرة في 
خطة غــوارديــولا خــلال الموسم 
الـــحـــالـــي، وهــــو مـــا يــتــضــح من 
زيــــــادة نــســبــة تــســديــداتــه على 
المـــرمـــى، الــتــي وصــلــت إلـــى ٤٫١ 
تــســديــدة فــي المــبــاراة الــواحــدة، 
ووصل التقييم العام للاعب إلى 
٧٫٦٠ درجــة، بارتفاع بلغ ٠٫٥٦ 

عن الموسم الماضي.

ألبرتو مورينو - ليفربول
بـــــعـــــدمـــــا كـــــــــان يــــــبــــــدو أن 

الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر الإســـبـــانـــي 
ألــبــرتــو مــوريــنــو قـــد فــقــد ثقة 
لــنــادي ليفربول  المــديــر الفني 
يـــورغـــن كـــلـــوب، عــــاد الــلاعــب 
لــيــحــظــى بــثــقــة المــــديــــر الــفــنــي 
الألمــانــي للدرجة التي جعلته 
يصبح الخيار الأول في مركز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر. صــحــيــح أن 
خط دفــاع ليفربول يقدم أداء 
كــارثــيــاً فـــي بــعــض المــبــاريــات 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، لــكــن 
مورينو بــدا فــي حالة جيدة، 
وقـــدم أداء أفــضــل مــن المــواســم 
المــاضــيــة. وبــلــغــت نــســبــة دقــة 
تمرير اللاعب ٨٦٫٣ في المائة، 
وقــــدم أداء ســاعــد مـــرة أخــرى 
في إحياء مسيرته في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، بــعــدمــا 
كــانــت عــلــى وشـــك أن تنتهي. 
وبــلــغ الــتــقــيــيــم الـــعـــام لــلاعــب 
٦٫٨٦ درجــــة، بــارتــفــاع قــدره 

٠٫٥٦ عن الموسم السابق.

سيرجيو أغويرو - 
مانشستر سيتي

نــــــــــــجــــــــــــح 

غــوارديــولا 
أن  فــــــــــــــــــــــي 

يـــــــــســـــــــاعـــــــــد 
لاعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي 
خـــــط هـــجـــوم 

فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 
تــــقــــديــــم أفـــضـــل 

ما لديهم، ولذا لم 
يكن من الغريب أن 
نــــرى خـــط هــجــوم 
نـــاريـــاً لمــانــشــســتــر 
سيتي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز 

خـــــلال المــــوســــم الــــحــــالــــي، وهـــو 
مــا يتضح مــن أن القائمة التي 
نتحدث عنها الآن، التي تضم 
أكثر ١٠ لاعبين تطور مستواهم 
خـــلال المــوســم الــحــالــي، تــضــم ٥ 
لاعـــبـــين مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
وحــــــــــــــده. ولــــــعــــــل الأمـــــــــــر الـــــــذي 
يــثــيــر الــدهــشــة هـــو أن المــهــاجــم 
الأرجــنــتــيــنــي قـــد شــكــل شــراكــة 
نـــاجـــحـــة لـــلـــغـــايـــة مــــع المـــهـــاجـــم 
الــــبــــرازيــــلــــي الــــشــــاب غــابــريــيــل 
جيسوس، بعدما قرر غوارديولا 

إشراك اللاعبين معاً.
وشارك أغويرو وجيسوس 
مـــعـــاً، وتـــركـــا بــصــمــة إيــجــابــيــة 
في عدة مناسبات هذا الموسم، 
لـــكـــن أغــــويــــرو أثـــبـــت أن زمــيــلــه 
الـــــشـــــاب لـــيـــس الـــوحـــيـــد 
الــقــادر على ترك 

بصمة، وذلك عندما قاد الهجوم 
أمـــام بــيــرنــلــي. وفـــي ظــل وجــود 
الــرقــم القياسي  ضغط مــعــادلــة 
لــــــهــــــداف الـــــــنـــــــادي الــــتــــاريــــخــــي 
الـــصـــامـــد عــلــى مـــــدار ٧٨ عــامــاً، 
نفذ أغويرو ركلة جــزاء بنجاح 
لــيــمــنــح الـــتـــقـــدم لــســيــتــي، وهــو 
الــهــدف ١٧٧ لأغـــويـــرو، ليعادل 
رقم إيريك بروك الذي سجله في 

الفترة بين ١٩٢٧ و١٩٣٩.
الــواقــع، على منافسي  وفــي 
سيتي الشعور بالقلق لأن تألق 
كل مهاجم يدفع الآخر لتسجيل 
المزيد من الأهداف، وبشكل أكثر 
ثباتاً. ولا يوجد مؤشر أو دليل 
على انفراد أحدهما بقيادة الخط 
الأمــامــي بــمــفــرده، خصوصاً مع 
ارتــبــاطــهــمــا بــعــلاقــة قـــويـــة. وقــد 
قال جيسوس منذ أيام: «أنا أقدر 
علاقتنا القوية خارج الملعب. 
لدينا تواصل قوي خارج 
الملعب، وينتقل معنا 
ذلــــــــــك إلــــــــــى المــــلــــعــــب؛ 
هــــــذه أفــــضــــل طــريــقــة 
لـــــلـــــعـــــمـــــل». ووجـــــــــود 
مـــــثـــــل هـــــــــذا الــــثــــنــــائــــي 
المــتــفــاهــم والــخــطــيــر من 
شأنه تهديد كل فرق 

الدوري الإنجليزي.
وجـــــاء أغــــويــــرو فـــي صــــدارة 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، 
مــن حــيــث الاشـــتـــراك المــبــاشــر في 
أهـــــــداف،  بـــرصـــيـــد ١٠  الأهـــــــــداف 
رغــم أنــه لــم يــشــارك فــي التشكيل 
فــــــي ٦  لــــلــــفــــريــــق إلا  الأســـــــاســـــــي 
الـــ٩ التي  مباريات من المباريات 
الـــنـــادي. وصــنــع أغــويــرو  لعبها 
٣ أهـــــداف خـــلال المـــبـــاريـــات الــتــي 
لعبها الموسم الحالي، وهو عدد 
الأهداف نفسه الذي صنعه خلال 
مباريات الموسم الماضي بأكمله، 
فـــي حـــين ارتـــفـــع مــعــدل تسجيله 
لـــلأهـــداف مـــن الـــتـــســـديـــدات على 
المرمى من ١٤٫٤ في المائة الموسم 
الماضي إلى ٢٥٫٩ الموسم الحالي. 
وبلغ التقييم العام للاعب ٧٫٩٨ 
درجة، بنسبة ارتفاع قدرها ٠٫٦٧ 

عن الموسم الماضي.

آرون رامسي - آرسنال
كـــــــان آرون رامـــــســـــي أحــــد 
اللاعبين الذين بدا أن مسيرتهم 
الــــــكــــــرويــــــة مــــــع أنــــديــــتــــهــــم فــي 
لــلــنــهــايــة، بــعــد الأداء  طــريــقــهــا 
المـــخـــيـــب لـــــلآمـــــال الــــــــذي قـــدمـــه 
الموسم الماضي، لكنه يقدم أداء 
رائـــعـــاً خــــلال المـــوســـم الــحــالــي. 
فــلــم يسجل لاعـــب خــط الــوســط 
الــويــلــزي رامـــســـي ســـوى هــدف 
وحــيــد خـــلال المـــوســـم المــاضــي، 
وجـــاء فــي الــدقــيــقــة ٩١ مــن آخــر 
مباراة لفريقه الموسم الماضي. 
لكن خلال الموسم الحالي، نجح 
رامــســي فــي هــز الشباك مبكراً، 
عــنــدمــا أحـــرز هــدفــاً فــي مــبــاراة 
فــريــقــه الافــتــتــاحــيــة فــي المــوســم 
الـــحـــالـــي أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي، 
التي انتهت بفوز «المدفعجية» 
بــــــ٤ أهـــــــداف مـــقـــابـــل ٣ أهــــــداف. 
وبعد ذلــك، أحــرز رامسي هدفاً 
ثانياً أمام إيفرتون، كما صنع 
ثـــانـــي هـــــدف لــــه خـــــلال المـــوســـم 
أمــــــــام إيـــــفـــــرتـــــون، عـــلـــى مــلــعــب 
بـــارك»، واستعاد  «جــوديــســون 
ثــقــة فــيــنــغــر الـــــذي دفــــع بـــه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
في ٧ مباريات من المباريات الـ٩ 
التي خاضها في المسابقة حتى 
الآن. وبلغ التقييم العام للاعب 
٧٫٣٧ درجة، بارتفاع قدره ٠٫٦٥ 

عن الموسم الماضي.

عبد الله دوكوري - واتفورد
يـــعـــد الـــفـــرنـــســـي عـــبـــد الــلــه 
دوكــوري أحــد المفاجآت القوية 
للموسم الحالي، بفضل الأداء 
الـــرائـــع الــــذي يــقــدمــه مـــع نـــادي 
واتفورد. ورغم أن دوكوري كان 
مجرد لاعــب عــادي في صفوف 
واتفورد الموسم الماضي، تحت 
قــــيــــادة والــــتــــر مـــــاتـــــزاري، فــإنــه 
أصبح أحد الأسباب الرئيسية 
وراء النجاح الكبير الذي يحققه 
الــدوري الإنجليزي  النادي في 
الممتاز، بقيادة ماركو سيلفا. 
وشــــــــــارك الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ مــن 
فــــــي جــمــيــع  الــــعــــمــــر ٢٤ عـــــامـــــاً 

دقائق المباريات التي خاضها 
فريقه تحت قيادة المدير الفني 
الجديد، وأصبح الهداف الأول 
للفريق بـ٤ أهداف. وساعد لاعب 
خط وسط واتفورد على تقديم 
نـــتـــائـــج جــــيــــدة خــــــلال المـــوســـم 
الحالي، بفضل تمريراته التي 
بلغت ٦٢٫٣ في المباراة الواحدة. 
وبلغ التقييم العام للاعب ٧٫١٧ 
درجـــة، بارتفاع قــدره ٠٫٧٠ عن 

الموسم الماضي.

ماركوس راشفورد - مانشستر 
يونايتد

لـــلآمـــال  بـــعـــد أداء مـــخـــيـــب 
خــلال النصف الأول من الموسم 
المــــاضــــي، تــحــت قـــيـــادة جــوزيــه 
مــوريــنــيــو، عـــاد الــلاعــب الــشــاب 
ماركوس راشفورد للتألق، وترك 
بــصــمــة واضـــحـــة فـــي المــبــاريــات 
الـــــتـــــي لـــعـــبـــهـــا مـــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد خــلال الموسم الحالي، 
حيث أحـــرز ٣ أهـــداف وصــنــع ٣ 
أهداف أخرى. ورغم أن مشاركة 
الـــــلاعـــــب فـــــي المـــــبـــــاريـــــات خـــلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي تـــقـــل بــــــــ١٫١٦٠ 
دقيقة عــن المــوســم المــاضــي، فإن 
عــدد الأهـــداف التي شــارك فيها 
راشفورد بصفة مباشرة تصل 
لـــــعـــــدد الأهــــــــــــداف نـــفـــســـه الـــــذي 
شارك فيه خلال الموسم الماضي 
بأكمله. وفي ظل حصوله على 
حرية أكبر في الهجوم وفرص 
أكثر في الهجمات المرتدة، وصل 
معدل تسديد اللاعب على المرمى 
فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة إلــــى ٣٫٣ 
بـــ٢٫٣ تسديدة  تسديدة، مقارنة 
في موسم ٢٠١٦ / ٢٠١٧. وبلغ 
تقييم اللاعب العام ٧٫٣٣ درجة، 
بارتفاع قــدره ٠٫٧٤ عــن الموسم 

الماضي.

جيمس تاركوفسكي - بيرنلي
كان من المتوقع أن يعاني 
الخط الخلفي لنادي بيرنلي 
بــشــدة بعد رحــيــل مايكل كين 
في فترة الانتقالات الصيفية 
الــنــادي  المــاضــيــة، لا سيما أن 
لم يستثمر الـ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني التي حصل عليها 
من نــادي إيفرتون. ويبدو أن 
المـــديـــر الــفــنــي لــبــيــرنــلــي، شين 
ديتش، كان محقاً عندما قال 
إن الــــنــــادي لـــيـــس فــــي حــاجــة 
للتعاقد مع لاعب جديد يسد 
الــــفــــراغ الـــــذي تـــركـــه كــــين، لأن 
الـــنـــادي لــديــه لاعــــب أكــثــر من 
رائـــــــع، وهـــــو المــــدافــــع جــيــمــس 
تاركوفسكي. وبالفعل، أثبت 
تــــاركــــوفــــســــكــــي، الـــــبـــــالـــــغ مــن 
العمر ٢٤ عــامــاً، أنــه على قدر 
المــســؤولــيــة، وقـــدم أداء رائــعــاً، 
ويــكــفــي أن نـــعـــرف أنــــه يــأتــي 
فــــي صــــــــدارة لاعـــبـــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مــن حيث 
التفوق فــي الألــعــاب الهوائية 
الــــكــــرات (٩٫٤).  (٤٫٨) وقـــطـــع 
وبـــلـــغ الــتــقــيــيــم الـــعـــام لــلاعــب 
٧٫٢٣ درجة، بارتفاع عن العام 

الماضي قدره ٠٫٨٣. دوكوري يحتفل بهزه شباك تشيلسي 

sportالـ غارديان الرياضي

غوارديولا حمل سيلفا 
قيادة سيتي

 («الشرق الأوسط»)

أغويرو 
علامة 

فارقة في 
انتصارات 

سيتي

١٠                  

كيفين دي بروين

 جيمس 
تاركوفسكي

  ألبرتو مورينو

  آرون رامسي 



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٢١٤ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٧/١٠/٢٨ يوميات الشرق
«سعادة العيش المشترك» في المغرب الدورة الـ١٤ تحتفي بـ

افتتاح باذخ لمهرجان «الأندلسيات الأطلسية» في الصويرة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

انطلقت، مساء أول من أمس، 
فـــي مــديــنــة الـــصـــويـــرة المــغــربــيــة، 
فعاليات مهرجان «الأندلسيات 
الأطــلــســيــة»، بـــدورتـــه الــــــ١٤، على 
أن تـــتـــواصـــل، مــــدة أربـــعـــة أيــــام، 
في برنامج متميز، رافعة شعار 

«سعادة العيش المشترك».
مــرّ حفل الافتتاح في أجــواء 
أكـــثـــر مـــن رائـــعـــة، ارتـــــاح خــلالــهــا 
إلــــى أداء كل  الــغــفــيــر  الــجــمــهــور 
مـــن حــايــيــم لــــوك وعـــبـــد الــرحــيــم 
الـــــصـــــويـــــري، مــــرفــــوقــــين بـــجـــوق 
محمد العربي التمسماني، تحت 
قــيــادة محمد أمـــين الأكـــرمـــي، مع 
حـــضـــور مــتــمــيــز لــلــفــنــان مـــــروان 
حاجي، فضلاً عن العرض الراقي 
الــــــذي تـــألـــق فـــيـــه المـــنـــشـــد الـــحـــاج 

مرينة.
المـــنـــظـــمـــون إن دورة  يــــقــــول 
هــذه السنة ستكون استثنائية، 
ها ستؤكد، في نفس الوقت، 

ّ
وإن

على أهمية الاختيار الذي سارت 
فــيــه المـــظـــاهـــرة، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بجمعها بين كبار ورموز 
الموسيقى الأنــدلــســيــة، فــي شتى 
تعبيراتها المختصرة للمكونات 
والـــروافـــد الــوطــنــيــة، ســـواء تعلق 
الأمــــــــر بــــالــــديــــانــــتــــين الـــيـــهـــوديـــة 
والإسلامية، أو بدعوة موسيقى 
الفلامنغو، بأبرز أسمائها التي 

تربط الحاضر بالماضي.
الــبــرنــامــج مشاركة  يتضمن 
الــتــي سبق  ريــمــونــد البيضاوية 
لها أن شــاركــت، فــي دورة السنة 
الماضية، كما شاركت في الدورة 
الـــســـابـــعـــة، حـــيـــث ســتــعــيــد أداء 
أغــــانٍ شــهــيــرة مــن الــفــن الشعبي 
والشكوري والملحون، بشكل يؤكد 
التنوع الغني جــداً للريبيرتوار 

الشعبي المغربي.
تشارك في دورة هذه السنة، 
مرسديس رويز باعتبارها ضيفة 
للصويرة، وهي التي اختيرت في 
٢٠١٥ راقصة نجمة للفلامنغو في 
إسبانيا، حيث ستكون مرفوقة 
بــمــوســيــقــيــين وراقـــصـــين لإعــطــاء 
بعد قوي للخط المنير والحداثي 
الـــذي يسكن مــهــرجــان الــصــويــرة 

للأندلسيات الأطلسية.

ـــــبـــــرنـــــامـــــج  كــــــمــــــا يـــــــعـــــــرف ال
مشاركة الثنائي ديفيد مناحيم 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــبـــنـــى ســـلامـــة، 
بشكل يؤكد أنّ هذا الموعد لا يمكن 
إلاّ أن يبرز قيمة الصويرة التي 
تــعــرف كــيــف تــعــطــي للموسيقى 

مزية الغناء للأمل والسلام.
الــســنــة  ســتــمــثــل دورة هـــــذه 
لـــــحـــــظـــــة اســــــتــــــحــــــضــــــار لــــــذكــــــرى 
شاعرين ومغنيين صويريين، من 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، هما ديفيد إفلاح 

وديفيد القاييم.
تــــعــــرف المــــظــــاهــــرة مـــشـــاركـــة 
عــــــــدد مــــــن الــــفــــنــــانــــين الــــشــــبــــاب، 
الذين أكــدوا موهبتهم وقيمتهم 
الـــفـــنـــيـــة، بـــيـــنـــهـــم زيــــنــــب أفـــيـــلال 
مـــن تــــطــــوان، وعــبــيــر الـــعـــابـــد من 
الــزهــراء قرطبي  طنجة، وفاطمة 
مــن الـــربـــاط، ومــــروان حــاجــي من 
فــاس، فضلا عن الثنائي الشاب 
إيــفــري ونــهــيــلــة القلعي؛  شــالــوم 
وعن مشاركة المجموعة الصوتية 
الأنــــدلــــســــيــــة تــــحــــت قـــــيـــــادة عــبــد 
الــحــمــيــد الــســبــاعــي، والمــجــمــوعــة 
الــصــوتــيــة لــلــمــدارس الأنــدلــســيــة 
الـــصـــويـــريـــة تـــحـــت قـــيـــاد مــحــمــد 
الصديقي، والمجموعة الصوتية 
أزهار الأندلس تحت قيادة رشيد 

الودغيري.
ويــــعــــيــــد وصـــــــــول مـــهـــرجـــان 
«أندلسيات أطلسية» إلى محطته 
الــــ١٤، تركيز الحديث على قيمة 
الــــعــــمــــل المــــنــــجــــز والأهـــــــــــــداف مــن 
تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة، بــبــعــد ثــقــافــي 
وفني، تحتفي بالتعدد والتنوع 
والـــــتـــــســـــامـــــح والـــــتـــــعـــــايـــــش بـــين 
الديانات والثقافات، ســواء عبر 
مد الجسور بين فضاء جغرافي 
عــــريــــض يـــضـــم الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــتـــوســـط، ويــمــتــد حــتــى الــضــفــة 
الأخرى للمحيط الأطلسي، الذي 
الـــرابـــط  يــشــكــل الإرث الأنـــدلـــســـي 
الــــــذي يــجــمــع بــــين مـــكـــونـــاتـــه، أو 
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة الاحــتــفــال 
بــــالــــذاكــــرة ونـــقـــل الـــــتـــــراث ضــمــن 
ثقافة الاختلاف والتعبير بصوت 
واحــــــد عــــن غـــنـــى وعـــمـــق المـــغـــرب 
المتعدد، الذي يتفاعل بانسجام، 
على أنغام موحدة لموسيقى بلا 

حدود.
عازفون في افتتاح «أندلسيات أطلسية» بالصويرة ({الشرق الأوسط})

لقطة من فعاليات افتتاح الـمهرجانجانب من افتتاح الدورة الـ١٤ لـمهرجان «أندلسيات أطلسية» في الصويرة

تدعمها هيئة الترفيه لإثراء الأنشطة الفنية

ميشال فاضل يعزف في السعودية في أمسيتين متتاليتين
بيروت: فيفيان حداد

يحيي الموسيقي اللبناني 
مــــيــــشــــال فـــــاضـــــل أمـــســـيـــتـــين 
فنيتين في السعودية، وذلك 
في ١٦ و١٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، تنظمها هيئة 
الترفيه لإثراء الأنشطة الفنية 

في المملكة.
تــعــد هـــاتـــان الأمــســيــتــان 
اللتان سيعزف فيهما فاضل 
على البيانو أشهر مقطوعاته 
المــوســيــقــيــة، الـــحـــدث الــثــانــي 
مــــن نــــوعــــه الـــــــذي ســتــشــهــده 
الــســعــوديــة فـــي هــــذا الإطـــــار، 
إذ كـــان قـــد ســبــقــه المــوســيــقــي 
المصري عمر خيرت في مارس 

(آذار) من العام الماضي.
يـــــرافـــــق مــــيــــشــــال فـــاضـــل 
غــنــاء، فــي هــاتــين الحفلتين، 
فـــريـــق كــــــــورال يـــتـــألـــف مــــن ٤ 
شبان سيشاركونه الوقوف 
على مسرح «حديقة جمان» 
فــــي مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 

الاقتصادية في جدة.
وأعـــــــــــــــــــــرب المــــــوســــــيــــــقــــــي 
اللبناني عن سعادته الكبيرة 
ــــــه 

ّ
لإحــــيــــائــــه الـــحـــفـــلـــتـــين، وأن

متحمس جداً للقاء الجمهور 
السعودي لأول مرة في بلده. 
«الـــشـــرق  وقـــــال فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــــــــط»: «أشـــــعـــــر كــأنــنــي 
ســــأعــــزف لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
حياتي، إذ يمتلكني شعور 
غــريــب وجـــديـــد مـــن نــوعــه لم 
يسبق أن انتابني منذ وقت 

طويل».
ميشال الذي كما ذكر لنا 
سبق والتقى في حفلة أحياها 
في البحرين، سعوديين أثنوا 
ــر 

ّ
ــــــه يــحــض

ّ
عـــلـــى فـــنـــه، أكـــــد أن

لجمهور الحفلتين مقطوعات 
مــوســيــقــيــة لأغــــــانٍ ســعــوديــة 
وأخرى خليجية سيرافقه في 
عزفها موسيقيون من هناك، 
بـــحـــيـــث ســــيــــتــــولــــون تـــقـــديـــم 
الإيــقــاع الموسيقي الخليجي 
على أكمل وجه. «سيرافقني 
مــن لبنان فرقتي الموسيقية 
المــؤلــفــة مــن ٢٥ عــازفــاً بينهم 
٦ اســتــقــدمــتــهــم مــــن كــيــيــف، 
إضــافــة إلــى فــريــق الــكــورال»، 
يـــوضـــح فـــاضـــل الـــــذي يــتــوق 
كما قــال للقاء جمهور عرف 

بتذوقه الفن وتشجيعه له.
وأشــــار مــن نــاحــيــة ثانية 
إلى أن أهل السعودية يعرفونه 
منذ كــان فــي الــــ٢٦ مــن عمره، 
أي عـــنـــدمـــا كـــــان يــــشــــارك فــي 
التدريبات الفنية لهواة الغناء 
المشاركين في برنامج «ستار 
أكــــاديــــمــــي». وأضــــــــاف: «كــــان 
بسنوات  يصغرني  بعضهم 
قليلة في تلك الفترة، وبينهم 
مـــــن حــــصــــد لــــقــــب الـــبـــرنـــامـــج 
وحــــصــــد شــــهــــرة واســــعــــة فــي 
بلاد السعودية، وأنا متحمس 
جداً للقاء جيل بأكمله تابعني 
ورافق تطوري الفني منذ تلك 
الــــفــــتــــرة». ومــــــن المـــقـــطـــوعـــات 
الموسيقية التي سيقدمها في 
الأمــســيــتــين، مــيــدلاي لــلــراحــل 
زكــــــي نـــاصـــيـــف «يــــــا عــاشــقــة 
الورد وأحلى زهرة» وغيرها، 
إضافة إلى أخرى اختارها من 
أغانٍ للراحلتين أم كلثوم «أنت 
الـــجـــزائـــريـــة  عــــمــــري» ووردة 
«بــتــونــس بــيــك»، وكــذلــك تلك 
المـــصـــنـــفـــة عـــالمـــيـــاً كــلاســيــكــيــة 
لمــــوزارت، كما ستشمل أيضاً 
مـــــقـــــطـــــوعـــــات مـــن  نـــــحـــــو ١٠ 
«ليالينا» و«شوغر  كـ تأليفه 

ماونتن».

ســيــخــصــص المــوســيــقــي 
اللبناني لجمهور الحفلتين 
أغاني اختارها من ريبرتوار 
عـــمـــلاق الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
«لــــيــــلــــة»  مــــحــــمــــد عـــــــبـــــــده، كـــــ
و«الأمـــــــــاكـــــــــن»، إضـــــافـــــة إلـــى 
غــيــرهــا مــن الــخــلــيــج الــعــربــي 
«أنـــا الـــشـــاكـــي» لــلإمــاراتــي  كــــ
حــــســــين الــــجــــســــمــــي. وأشـــــــار 
الــحــفــلــتــين  إلـــــــى أن  فـــــاضـــــل 
تشهدان إقبالاً كبيراً بالنسبة 
هما 

ّ
للحجوزات، لا سيما أن

تــــــــنــــــــدرجــــــــان عــــــلــــــى لائـــــحـــــة 
الــــســــهــــرات الـــعـــائـــلـــيـــة، الــتــي 
يمكن أن يحضرها الصغار 
والكبار معاً كونهما ترضيان 

أذواق الجميع.
يستعد ميشال فاضل من 
ناحية ثانية للسفر إلى مصر 
لإحياء حفلة موسيقية هناك 
بدعوة من دار الأوبرا المصرية 
ضــمــن «مــهــرجــان المــوســيــقــى 
العربية»، الذي سيشارك في 
إحياء حفلاته أيضاً باقة من 
اللبنانيين والعرب،  الفنانين 
بينهم الموسيقي عمر خيرت 
والــــفــــنــــانــــون مــــــــروان خــــوري 
وعــــاصــــي الــــحــــلانــــي ورامــــــي 

عياش.

الموسيقي ميشال فاضل سيخص الجمهور السعودي 
بعزف أغانٍ لمحمد عبده ({الشرق الأوسط})

لبنى عبد العزيز مبعوثة الزمن الجميل في المهرجان القومي للسينما المصرية

لقطات من حفل الختام: غياب ملحوظ لنجوم الفن المصري

القاهرة: داليا عاصم

لم تكن إطلالة الفنانة الكبيرة 
لبنى عبد العزيز، أول من أمس، 
الــقــومــي للسينما  المــهــرجــان  فـــي 
المــصــريــة الــــ٢١ إطــلالــة عــاديــة؛ بل 
كــانــت كملكة متوجة على عرش 
الــفــن يــزفــهــا حـــب الــجــمــاهــيــر من 
مختلف الأعمار، صعدت «عروس 
النيل» على المــســرح وصاحبتها 
لقطات مــن أعمالها السينمائية 
و«أفـــيـــشـــات» أفــلامــهــا الــتــي تعد 
مــن روائـــع كلاسيكيات السينما 
الـــعـــربـــيـــة والــــتــــي لــــم تـــتـــعـــدَّ الــــــ٢٠ 
فيلماً، وانحنت لجمهورها مرتين 

بإجلال وتقدير.
ورغم أنها رمز من رموز الزمن 
الــجــمــيــل أو زمـــــن أفــــــلام الأبـــيـــض 
والأســـــــود، فــــإن الأطـــفـــال الــصــغــار 
كـــــانـــــوا يــــطــــاردونــــهــــا بــهــواتــفــهــم 
الــجــوالــة، كــانــت تــحــاول ألا تزجر 
أحــــــداً بــرقــتــهــا المـــعـــهـــودة الـــتـــي لا 
تــخــتــلــف عـــن أدائـــهـــا الــســيــنــمــائــي 
أمـــام عبد الحليم حــافــظ ورشــدي 
أبــاظــة وأحــمــد مــظــهــر، لــكــن أعـــداد 
مــحــبــيــهــا كــــانــــت كــــبــــيــــرة، تـــركـــوا 
النجوم الشباب وحاولوا بكل ما 
اســتــطــاعــوا مــن حــيــل أن يلتقطوا 
معها صــورة، وكانت «السيلفي» 
وسيلتهم «الذكية» بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، فكانوا يلتقطون 
الصور ولم تكن لترفض أو تتوارى 
كعادتها فهي دائماً ما تعلن أنها 
لا تحب صخب الشهرة والنجومية 
ولا تــحــب مــشــاهــدة نــفــســهــا على 
الـــشـــاشـــة. الــنــجــمــة الــكــبــيــرة رغــم 
ابـــتـــعـــادهـــا عــــن الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
فإنها تطل عبر مقالها الأسبوعي 
بجريدة «الأهرام ويكلي» متناولة 
أبـــــــــــرز الــــــظــــــواهــــــر الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة بــأســلــوب 
أدبــــي بــديــع بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. 
حينما اقتربتُ منها وسألتها عن 
شعورها حيال التكريم وهذا الحب 
الجارف من الجماهير، قالت: «أنا 
ي، 

ّ
سعيدة حقيقي أنهم لسه فاكرن

ولــم أكــن أتوقع كل هــذا الحب، أنا 
فعلاً ممتنة جداً وهو يوم سعيد 

بالنسبة لي».
أما بالنسبة إلى حفل الختام 
هذا العام، فكان هو الحفل الوحيد 
بالمهرجان، في محاولة للاقتداء 
بــتــقــالــيــد المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة، 
كما أوضح المخرج سمير سيف، 
رئيس المهرجان، الذي بذل جهداً 
كبيراً في إعداد هذه الدورة لتخرج 
بهذا الشكل المشرف، والذي أعاد 
الأمل بأن السينما المصرية تخرج 
بسرعة حثيثة من كبوتها بعدما 
ألحقته الأفلام الغنائية الشعبية 

والأفلام الكوميدية «التافهة» بها 
مـــن أضـــــرار جــســيــمــة. والــحــقــيــقــة 
أنـــــه لأول مـــــرة يــشــعــر الــحــضــور 
بــجــهــد مــبــذول فــي إعــــداد ديــكــور 
رفـــيـــع لــخــشــبــة المـــســـرح فـــي حفل 
الختام، مع إخراج ممتع ومشوق 
وهندسة صوت دقيقة لا تصيح 
فــيــهــا «المــيــكــروفــونــات» دون داعٍ 
لتصم آذان الجمهور، مع اختيار 
صــوتــين صاعدين هما المطربان 
مـــــــروة نــــاجــــي ومـــحـــمـــد عـــبـــاس، 
وكانت الفقرة الغنائية الشبابية 
«راب» اخـــتـــيـــاراً  بـــمـــوســـيـــقـــى الــــــــــــــ
مــوفــقــاً، حيث كــانــت متوافقة مع 
شـــعـــار الـــــــدورة الـــــــ٢١ لــلــمــهــرجــان 

«السينما شعاع الغد».
كـــــان المــــخــــرج الـــقـــديـــر خــيــري 
بـــشـــارة أيـــضـــاً كـــعـــادتـــه بــمــلابــس 
«كــــــاجــــــوال» غـــيـــر مـــتـــكـــلـــفـــة، عــلــى 
خلفية لقطات ومشاهد من أفلامه 
«آيــس كريم في جليم» و«أمريكا 
شيكا بيكا» مصاحبة لمقطع من 
أغـــنـــيـــة «يـــعـــنـــي إيـــــه كــلــمــة وطــــن» 
بـــصـــوت مــحــمــد فـــــؤاد مـــن الــفــيــلــم 
ذاتــه. ولم يلقِ كلمة أيضاً وكذلك 
معظم المــكــرمــين، عــدا نــجــوم فيلم 
«نــوارة» الــذي فاز بنصيب الأسد 
مــــــن الــــــجــــــوائــــــز، حــــيــــث تـــحـــدثـــت 
الفنانة منة شلبي عــن حماسها 
لمــهــرجــان بــلــدهــا، ووجــهــت الــدعــم 

والـــشـــكـــر إلـــــى كــــل مــــن يــعــمــل مــن 
خلف الكاميرا ودورهم الخفي في 
إنجاح الأفــلام واستمرار صناعة 
السينما في لفتة إنسانية جميلة 
مــنــهــا. وتــبــعــهــا فــي ذلـــك عـــدد من 
المـــكـــرمـــين وكـــانـــت إطـــلالـــة الــنــجــم 
الصاعد بقوة أمير صــلاح الدين 
الذي شارك منة شلبي في بطولة 
فيلم «نــوارة» إطلالة خفيفة الظل 
أضـــفـــى مــــن خـــلالـــهـــا بــهــجــة عــلــى 
الــحــضــور. وكـــان لتكريم الفنانة 
الــقــديــرة رجـــاء حــســين عــن أفضل 
دور ثــــانٍ فـــي فــيــلــم «نــــــوارة» وقــع 
القاعة  الــحــضــور فــي  لـــدى  جميل 
الــــــذيــــــن حــــــرصــــــوا عــــلــــى الـــتـــقـــاط 
الــتــذكــاريــة معها، وكانت  الــصــور 
شــديــدة الــــود مــعــهــم. أمـــا الفنانة 
إلـــهـــام شـــاهـــين فــكــانــت كــعــادتــهــا 
مــتــألــقــة بــشــكــل لافـــت بــحــضــورهــا 
المـــحـــبـــب لـــــدى الــجــمــاهــيــر الـــذيـــن 
حــاصــروهــا مــنــذ لــحــظــة دخــولــهــا 
دار الأوبــــــــرا، مــقــر حــفــل الــخــتــام، 
وحتى بعد انتهاء الحفل، كانت 
هادئة تتحدث بشغف عن عشقها 
للسينما وتحمسها لإنتاج مزيد 
من الأفــلام على نفقتها، متحدية 
كــل الــظــروف فــي سبيل النهوض 
بالسينما المصرية. وألقى المخرج 
الــقــديــر عــلــي عــبــد الــخــالــق مخرج 
أفلام «العار» و«الكيف» و«أغنية 

المــمــر» و«البيضة والحجر»  على 
الــروائــع، كلمة مهمة  وغيرها من 
حــــــول تــــوصــــيــــات لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
إلــى اعتماد  المــهــرجــان، لفت فيها 
الأفلام المصرية في الآونة الأخيرة 
على التصوير في أماكن خارجية 
بــبــنــاء ديـــكـــورات  دون الاهـــتـــمـــام 
خـــــاصـــــة بـــــهـــــا، مــــمــــا يـــــؤثـــــر عــلــى 
جودة الصورة السينمائية، وهي 
ملاحظة جديرة حقاً بالاهتمام من 

مخرج ولجنة لهم ثقلهم الفني.
وكــــــان مــــن الــــلافــــت فــــي حــفــل 
الـــخـــتـــام الارتــــــبــــــاك الـــكـــبـــيـــر لـــدى 
جـــمـــيـــع مـــــن تـــســـلـــمـــوا الــــجــــوائــــز، 
فكانت الجوائز وشهادات التقدير 
تكاد تقع وتسقط منهم، وأيضاً 
الفنانين دون إعلام  غياب بعض 
إدارة المهرجان، مما سبب حرجاً 
لمــذيــعــة الــحــفــل الإعـــلامـــيـــة إنــجــي 
المـــهـــرجـــان. وكـــان  أنــــــور، وإدارة 
ملحوظاً -كــمــا هــو الــحــال فــي كل 
المهرجانات السينمائية المصرية- 
غــيــاب الأســـــرة الــفــنــيــة مـــن نــجــوم 
الــســيــنــمــا ســـــواء مـــن الـــشـــبـــاب أو 
الأجـــيـــال الأكـــبـــر، لــكــن بشكل عــام 
كــــان الــحــفــل مــوفــقــاً وبــعــث الأمـــل 
فــي سينما مصرية أفضل خلال 
الأعـــــوام المــقــبــلــة مــن خـــلال تكريم 
عدد كبير من المخرجين والمنتجين 

والكتاب الشباب.

لبنى عبد العزيز في ختام المهرجان القومي للسينما الفنانة إلهام شاهين أثناء إلقاء كلمتها بعد فوز فيلمها «يوم للستات» ({الشرق الأوسط})
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــتــوقــع أن تـــســـود الــــظــــروف الـــجـــويـــة الــجــافــة 
والمشمسة والدافئة للغاية عبر سلطنة عمان وشرق 
المملكة العربية السعودية وشرق اليمن. مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الــرعــديــة المتفرقة عبر الأجــــزاء الغربية مــن اليمن 

وأقصى جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

الــرطــوبــة وتتقدم نظام العواصف  تتحرك 
المقبل عبر ســوريــا ولبنان، مما يسبب هطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة. وتسود الأجواء الجافة بشكل 
كبير مع قسط وافر من أشعة الشمس عبر جنوب 

العراق والأردن.
الاضــــــطــــــرابــــــات الاســــتــــوائــــيــــة 
مــــن الـــجـــنـــوب تـــــــؤدي إلــــــى هــطــول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
جــــنــــوب فـــــلـــــوريـــــدا. وقــــــد تــحــتــوي 
بـــعـــض الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
الأمـــــطـــــار الــــشــــديــــدة والــــعــــواصــــف 
الــبــاردة  الــعــاتــيــة. وتــــؤدي الجبهة 
عبر الــجــنــوب الــشــرقــي إلــى هطول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
العواصف الرعدية المتفرقة. وتسود 
الأجـــــــواء الـــجـــافـــة والمــشــمــســة عبر 

أغلب أنحاء ولاية كاليفورنيا.

يــــتــــوقــــع هــــطــــول الـــقـــلـــيـــل مــن 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
الجزء الشمالي من المملكة المتحدة، 
وتستمر الظروف الجوية العاتية 
عــبــر أغــلــب مــنــاطــق شــمــال ألمــانــيــا 
والــــدنــــمــــارك وبــــولــــنــــدا. ويــســتــقــر 
المــــرتــــفــــع الـــــجـــــوي أعـــــلـــــى فـــرنـــســـا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال ويــســبــب 
الــظــروف الجوية الجافة. وتــؤدي 
الاضــطــرابــات الخفيفة فــي هطول 
الأمطار القليلة عبر شرق أوكرانيا.

تقترب الجبهة الباردة من ساحل ليبيا 
وتــســبــب هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة. 
ويستقر المرتفع الجوي أعلى ليبيا والجزائر 
وتونس والمغرب، ويسبب الظروف الجوية 

الجافة مع كثير من أشعة الشمس.

الحل السابق

٣ ٤ ٥ ٧ ٩ ١ ٢ ٦ ٨
٦ ٧ ٢ ٥ ٨ ٣ ٩ ١ ٤
٨ ١ ٩ ٤ ٢ ٦ ٥ ٣ ٧
٧ ٩ ١ ٨ ٣ ٤ ٦ ٢ ٥
٢ ٥ ٨ ٦ ١ ٩ ٧ ٤ ٣
٤ ٣ ٦ ٢ ٥ ٧ ٨ ٩ ١
٥ ٦ ٧ ٣ ٤ ٢ ١ ٨ ٩
٩ ٨ ٤ ١ ٦ ٥ ٣ ٧ ٢
١ ٢ ٣ ٩ ٧ ٨ ٤ ٥ ٦

٢ ٣ ١ ٩ ٨ ٥ ٧ ٤ ٦
٤ ٥ ٦ ١ ٢ ٧ ٨ ٩ ٣
٧ ٨ ٩ ٣ ٤ ٦ ٥ ١ ٢
٣ ٦ ٢ ٧ ٩ ١ ٤ ٨ ٥
٥ ٧ ٨ ٤ ٦ ٣ ٩ ٢ ١
٩ ١ ٤ ٨ ٥ ٢ ٣ ٦ ٧
١ ٩ ٧ ٢ ٣ ٤ ٦ ٥ ٨
٦ ٤ ٣ ٥ ١ ٨ ٢ ٧ ٩
٨ ٢ ٥ ٦ ٧ ٩ ١ ٣ ٤

لاستقطاب المواهب وصقل قدراتها وتوفير التدريب المستمر لها

بيت للموسيقى وآخر للسينما في فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام
الدمام: عبيد السهيمي

أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والفنون فــرع الدمام إنشاء بيت 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى وبــــيــــت لــلــســيــنــمــا 
المـــواهـــب وتنميتها  لاســتــقــطــاب 
وصـــــقـــــلـــــهـــــا، وتـــــقـــــديـــــم الـــــفـــــرص 
التدريبية لها لتطوير إمكاناتها.

ســـيـــتـــولـــى بـــيـــت المــوســيــقــى 
وبيت السينما تنظيم الفعاليات، 
وتوفير فرص التدريب للمواهب 
على مدار العام وعدم اقتصارها 
عــلــى فـــتـــرات إقـــامـــة المــهــرجــانــات 

فقط.
وفي احتفال حضره الدكتور 
عمر السيف، رئيس مجلس إدارة 
الــجــمــعــيــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون، أعـــلـــن أحــمــد 
الثقافة  فــرع جمعية  المـــلا، مــديــر 
الــدمــام، عن التوجه  والفنون في 

الجديد.
يــــتــــولّــــى المـــوســـيـــقـــي نـــاصـــر 
بــيــت المــوســيــقــى  الــســعــيــد إدارة 
والإشــــــــراف عــلــيــه، فــيــمــا يــتــولــى 

الفنان إبراهيم الحساوي إدارة 
بيت السينما.

تـــهـــدف الــجــمــعــيــة مــــن وراء 
هــذا الإجـــراء لجمع جهود الفرق 
المـــخـــتـــصـــة والمـــتـــطـــوعـــة لـــكـــل مــن 
المــوســيــقــى والــســيــنــمــا، والإفــــادة 
مــــــن تــــــراكــــــم المـــــعـــــرفـــــة الإداريــــــــــــة 
والشراكات الاستراتيجية لتقدم 
خـــلاصـــتـــهـــا، وفـــتـــح نــــوافــــذ عــلــى 
الـــجـــمـــال والإبــــــــــداع. كـــمـــا تــهــدف 
الخطوة أيضاً إلى تقديم البرامج 
والتدريبات الخاصة في مجالي 
الموسيقى والسينما، إضافة إلى 
ما تقدمه الجمعية عبر لجانها 

المختلفة لجميع فئات المجتمع.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال الــــحــــفــــل 
الثقافي والفني الذي أقيم مساء 
أول من أمــس، بحضور الدكتور 
عـــمـــر الــــســــيــــف، رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة جمعية الثقافة والــفــنــون، 
وبــــحــــضــــور مـــــديـــــري الــجــمــعــيــة 
الــســابــقــين ونــخــبــة مـــن الــفــنــانــين 
والمــــثــــقــــفــــين، واســــتــــعــــرضــــت فــيــه 
الجمعية برامجها ومهرجاناتها 

الفنية والثقافية والسينمائية.
كـــــرّم الـــدكـــتـــور عــمــر الــســيــف 
فرع جمعية الثقافة والفنون في 
الــدمــام، وأوضـــح مدير الجمعية 
الــجــمــعــيــة  فــــــرع  أنّ  المــــــلا  أحــــمــــد 
فــــــي الـــــــدمـــــــام وبــــجــــهــــد نــــوعــــي، 
الــخــبــرة،  وبــمــا يتمتعون بــه مــن 
وبـــمـــســـاعـــدة زمــــــلاء مــتــطــوعــين، 
قـــدمـــت الـــجـــمـــعـــيـــة، خـــــلال الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، أكــــثــــر مــــن ٧٠ نــشــاطــاً 
ثقافياً وفنياً ما بين فعالية يومية 

ودورة وورشة ومهرجان.
اســتــفــاد مــن هــذه الفعاليات 
ألــــفــــاً بــين  مــــبــــاشــــر ١١٨  بـــشـــكـــل 
مشاهد ومتدرب وطالب، وتنشط 
الجمعية في لجنة المسرح، ومن 
علاماته مهرجان الدمام المسرحي 

الذي تعد الآن نسخته الـ١٢.
الـــشـــعـــر،  بــــيــــت  يـــــأتـــــي دور 
فــــي لـــجـــنـــة الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
والــــتــــصــــويــــر والـــــخـــــط الـــعـــربـــي، 
وفــــــي لـــجـــنـــة الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
والمعارض والمشاركات الداخلية 
والخارجية، وفي الحقل الأدبي، 

وهـــو يــعــدّ لمــهــرجــان بــيــت الشعر 
الثالث (دورة علي الدميني) في 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل، وتــديــره الــشــاعــرة ضياء 
يــــوســــف، إضــــافــــة إلـــــى الأنــشــطــة 
الـــذي يعد  الــســرد  النوعية لبيت 
لاحتفالية اليوم العالمي للقصة 
القصيرة قريباً، ويــديــره الأديــب 
الـــدكـــتـــور مـــبـــارك الـــخـــالـــدي، كما 
تعد الجمعية اللمسات الأخيرة 
عــلــى ســمــبــوزيــوم دولــــي للنحت 
ومـــلـــتـــقـــى لـــلـــغـــرافـــيـــتـــي ومــلــتــقــى 

للفنون المعاصرة.
تـــضـــمّـــن الـــحـــفـــل مــقــطــوعــات 
موسيقية وأغــانٍ وطنية قدمتها 
فــرقــة جــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون 
في الدمام، تلا ذلك مشهد لختام 
الــــــــــــدورة المــــســــرحــــيــــة المــــتــــطــــورة 
لــلأطــفــال أعــــده وأخـــرجـــه المــخــرج 
راشــد الــورثــان، الــذي اعتمد فيه 
على إبــراز القدرات الطفولية في 
الإلقاء والصوت والحركة، وكرّم 
الـــدكـــتـــور الــســيــف المـــتـــدربـــين من 

الأطفال.
بيتان للسينما والموسيقى ({الشرق الأوسط})

غنت له مصر في أفراحها وأحزانها

بليغ حمدي هزمته الإشاعات المغرضة وانتصرت له ألحانه
القاهرة: طارق الشناوي

بعد هزيمة ٦٧ جـــاءت أغنية 
عبد الحليم حافظ «عــدى النهار» 
وكأنها تُضمد جراحنا وتواسي 
أحزاننا، ويــوم انتصار مصر في 
٧٣ ردد الشعب مع وردة «ع الربابة 
بغني» لنعيش مــع أنغامه نشوة 
العزة والفخر، إنه الموسيقار الكبير 
بليغ حمدي الــذي عــزف على وتر 
الجرح والفرح، ولهذا ردد ملايين 
العرب أغانيه ولا يزالون حتى الآن، 
وتلك هي الومضة الساحرة التي 
الــعــرب) كما كانوا  امتلكها (بلبل 

يطلقون عليه.
الــزمــن هــو المــقــيــاس السحري 
لــــلإبــــداع، هـــو الــفــيــصــل بـــين الــغــث 
والسمين، بين القبح والجمال، بين 
الــعــابــر والــــراســــخ، وعــنــدمــا يــقــول 
الزمن كلمته ينبغي علينا جميعا 
أن ننصت إليه، وهكذا قالت الأيام 
إن بــلــيــغ حـــمـــدي هــــو المــوســيــقــار 
تــــزال  المــــصــــري الأول وألـــحـــانـــه لا 

تتنفس بيننا.
بليغ لو عاش حتى الآن لكنا 
احتفلنا في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــــ٨٦ فلقد غـــاب عن  بعيد مــيــلاده 
عــالمــنــا بــعــد أن أكــمــل الــســتــين فقط 
بـــعـــامـــين، ولـــكـــن مـــوســـيـــقـــى بــلــيــغ 

حمدي لا تعرف أبدا الغياب.
إنـــــه الأكــــثــــر حــــضــــورا فــــي كــل 
(المــــيــــديــــا) وتــــلــــك حــقــيــقــة مــوثــقــة 
بــــالأرقــــام، يــكــفــي أن أذكـــــر لــكــم أن 
لبليغ وورثته النصيب الأكبر من 
إيرادات جمعية المؤلفين والملحنين 
المــصــريــة الــعــريــقــة ســنــويــا، وهـــذا 
يــعــنــي أن ألـــحـــانـــه يـــتـــم تـــداولـــهـــا 
بــــــغــــــزارة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الإذاعـــــــــات 
والفضائيات، ولهذا يحظى بتلك 
المكانة. أنــا أفــرق طبعا بين نجاح 
رقـــمـــي لــحــظــي قــــد يـــأتـــي لــصــالــح 

نغمة يرددها الناس في توقيت ما 
وبعدها يخبو الوميض ويتلاشى 
الــســحــر ويــنــســاهــا الــــنــــاس، وبــين 
نغمة أخــرى تظل تنبض بالحياة 
مــهــمــا مـــرت الــســنــوات لأن الــنــاس 
يحققون لها الحياة، كلما رددوها.
الـــتـــقـــيـــيـــم  ارتــــــبــــــاط  أعـــــلـــــم أن 
بالأرقام يُثير قدرا كبيرا من اللغط، 
بــل الــرفــض، حــســاب الأرقــــام ليس 
دائــمــا هــو الــقــول الفصل فــي الفن، 
ولكن ظلال الأرقام هي التي ينبغي 

أن ننصت لها.
ولــــكــــن قـــبـــل أن يــــقــــول الـــزمـــن 
كــلــمــتــه رقـــمـــيـــا كـــــان هـــنـــاك أيــضــا 
إرهاصات تؤكد أن بليغ حمدي هو 
صاحب الموجة الموسيقية القادمة، 
ومن هنا مثلا نتأمل ما الذي قاله 
عـــنـــه فــــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات 
الشاعر والصحافي الكبير كامل 
الشناوي المعروف أنه يمتلك عينا 

قـــادرة على التقاط  مــدربــة وثاقبة 
المواهب، حيث قــال: «بليغ حمدي 

هو أمل الموسيقى المصرية».
مرت نحو ١٠ سنوات وصارت 
مــصــر وعـــــدد مـــن مــطــربــي الــعــالــم 
العربي يغنون فقط من تلحين بليغ 
حمدي، قال عبد الحليم حافظ عن 
بليغ «إنه أمل الموسيقى الشرقية»، 
فصارت تلك الصفة لصيقة باسمه.

بليغ حمدي ارتبطت به صفة 
أخــــــــرى وهــــــي الـــبـــوهـــيـــمـــيـــة وهـــي 
الــتــي أطــلــقــت على  الــصــفــة نفسها 
موسيقار كبير استطاع أن يُحدث 
ثورة في الموسيقى المصرية ورحل 
١٩٢٧، إنــه الموسيقار خالد الذكر 
ســيــد درويـــــش، وكــمــا أن درويـــش 
كــــــان غــــزيــــر الإنــــــتــــــاج الـــفـــنـــي فـــإن 
أنــه لا يفعل  بليغ حــمــدي يشعرك 
شــيء فــي الــدنــيــا ســوى أنــه يعزف 

الموسيقى.

الـــرأي في  إذا أردت أن تــعــرف 
فنان أنصحك لا تسأل الفنان عن 
رأيه في زميله الفنان... سوف تجد 
الـــرأي إمــا مغلف بالغيرة  أن هــذا 
الــــتــــي تـــنـــبـــت لـــهـــا مـــخـــالـــب قــاتــلــة 
تدفعها الكراهية العمياء التي لا 
ترى سوى اللون الأســود، أو على 
الجانب الآخــر مــن الممكن أن تجد 
الــحــب الأعــمــى الـــذي يــشــاهــد فقط 
الــلــون الأبــيــض وفـــي الــحــالــتــين لن 
تصل إلى الحقيقة... عدد قليل جداً 
من الفنانين يعبرون عن قناعتهم 
من دون مواربة ومن هؤلاء الراحلة 
وردة التي كانت تعلن عــن آرائها 
بـــــلا حــــســــابــــات أو حـــســـاســـيـــات، 
شاهدتها فــي حلقة مسجلة على 
إحـــدى الــفــضــائــيــات ســألــهــا المــذيــع 
عن الفارق بين عبد الوهاب وبليغ 
حمدي قالت: «عبد الوهاب أستاذ 
وعــبــقــري وتــــــرزي، أمـــا بــلــيــغ فــإنــه 

عبقري وبوهيمي وتلقائي».
وأضــافــت تــوضــح الــفــارق بين 
الــتــرزي والــتــلــقــائــي، فــأشــارت إلــى 
مــلابــســهــا وقـــالـــت: «عــبــد الــوهــاب 
هو الترزي الشاطر الذي يستطيع 
أن يضع قطعة من هنا وقطعة من 
هناك بتفاصيل صغيرة يمزجها 
مــعــاً يـــقـــدم فــســتــانــا رائــــعــــا، بليغ 
حمدي يأتي إليه الإلهام من دون 
أن يـــبـــذل جـــهـــداً، يــنــعــم الـــلـــه عليه 
بأنغام من السماء يقدم في لحظة 
واحــــدة الــفــســتــان كـــامـــلاً». ربــمــا لا 
تعرف وردة أن لعبد الوهاب رأيا 
قريبا مما ذكــرتــه، فــكــان يــقــول إن 
بــلــيــغ كــثــيــراً مـــا تـــأتـــي إلـــيـــه جمل 
موسيقية عبقرية تطارده؛ ولكنه 
كثيراً ما يهدرها ولا يبذل أي جهد 
لتهذيبها فنيا... يقدمها للناس 

«بعبلها»!.
تحمل كلمات عبد الوهاب كل 

ما تقوله وردة في النصف الأول، 
لكنها في الثاني تنفي عنه أشياء 
رائــعــة لــم تــكــن وردة بــحــاجــة لكي 
إبـــداع بليغ حمدي لا  تذكرها لأن 
يزال يحتل المركز الأول وبالأرقام.

هـــــل تـــعـــلـــم أن أفــــضــــل عـــشـــرة 
ألــحــان لا تـــزال تــرددهــا الــنــاس من 
غــنــاء أم كــلــثــوم - أيــضــاً بـــالأرقـــام 
لـــــه مــن  بـــلـــيـــغ حــــمــــدي  تـــجـــد أن   -
بـــيـــنـــهـــا ٦ ألـــــحـــــان وهـــــــي «ســــيــــرة 
الــحــب»، و«بــعــيــد عــنــك»، و«الــحــب 
كله»، و«ألــف ليلة وليلة»، و«فــات 
الميعاد»، و«أنــســاك»، وبعض هذه 
الألحان مر عليها أكثر من ٥٠ عاماً، 
وهذا يعني أن الأرقام تحمل أيضاً 
شهادة على تفرد الإبداع... لو قلنا 
إن أسلوب عبد الوهاب يضم كثيرا 
من الصنعة الموسيقية وقليلا من 
الإلهام، بينما بليغ يتميز بكثير 
من الإلهام وقليل من الصنعة، فلا 

أتصور أننا نبتعد عن الحقيقة.
هــذا الفنان الكبير مــر بأسوأ 
حــــــادث وتـــلـــقـــى أكـــبـــر اتــــهــــام بــعــد 
حـــادث مقتل مطربة كــانــت وقتها 
ناشئة جاءت من المملكة المغربية، 

إنها سميرة مليان. 
شاب انتحار سميرة من شرفة 
منزل بليغ حمدي بحي المهندسين 
كثير من الأقاويل، ووصلت إلى حد 

اتهامه جنائيا.
السينما المصرية قدمت فيلما 
عــــن بــلــيــغ اســـمـــه (مــــــوت ســمــيــرة) 
لعب دوره يــوســف شــعــبــان، أســاء 
الفيلم كثيرا لبليغ حــمــدي، حتى 
الــبــراءة، ومـــات أيضا  حصل على 
الفيلم فلم يعد يعرض أساسا في 

الفضائيات.
بــلــيــغ انــكــســر وتــحــطــم وبــعــد 
ثلاث سنوات سافر مرة أخرى إلى 
بــاريــس بــعــد أن هــاجــمــه بشراسة 

سرطان الكبد وعاد إلى مصر في 
صندوق ليحتضنه ترابها في ١٢ 

سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣.
وربما لهذا السبب قدم المخرج 
السوري عبد اللطيف عبد الحميد 
فيلمه «نسيم الروح» بطولة بسام 
كوسا عام ١٩٩٩، رغم أنه لا يتناول 
حياة بليغ؛ ولكنه يستلهم الحرية 
فـــي شــخــصــيــة بــطــل الــفــيــلــم الـــذي 
يــعــشــق بــلــيــغ حـــمـــدي والأحــــــــداث 
تـــتـــنـــاول رحـــلـــة هـــــذا الـــعـــاشـــق مــن 
دمــشــق إلـــى الــقــاهــرة لــيــشــارك في 
تشييع جنازة فنان لم يعرفه ولم 
يقابله لكنه من خلال ألحانه أصبح 
يسكن فــي أعــمــاقــه... كــان هــذا هو 
الــفــيــلــم الــحــقــيــقــي والـــــصـــــادق عــن 
بــلــيــغ. رغـــم أنـــه لا يــتــنــاول سيرته 
الذاتية، وكانت كل موسيقى الفيلم 
تــنــويــعــات عــلــى مــوســيــقــى لأشــهــر 
أغــانــيــه مــع أم كــلــثــوم، نــعــم سيدة 
الغناء العربي لعبت دورا كبيرا في 
ذيوع ألحانه، فإنه - وهذا ما أثبته 
الزمن - لعب دورا محوريا في بقاء 
صوتها من خــلال أغانيه في آذان 
جيل شباب هذا الزمن، كان رهان 
أم كلثوم على بليغ في حقيقة الأمر 

رهانا على الزمن القادم.
يـــبـــقـــى أن بـــلـــيـــغ حــــمــــدي هــو 
أسطورة الموسيقى في بلادنا بدأ 
حــيــاتــه وهـــو يــأمــل فــي أن يصبح 
مطربا مثل عبد الحليم وانتهى به 
المشوار ليصبح هو أمل الموسيقى 
الــعــربــيــة وحــامــل أخــتــامــهــا وأكــثــر 
مــلــحــن ظــهــر لـــه مـــقـــلـــدون وأتـــبـــاع 
وحواريون، ظلت المقدمة دائما هي 
التي يشغلها بليغ حمدي، كان ولا 
يزال، إنها النغمة الشرقية التي لا 
تــــعــــرف المــــــــوت، كــــــان يـــعـــبـــر عــنــهــا 
ببساطة وتلقائية فسكنت قلوب 
الــنــاس، ولا تــزال تسكن قلوب كل 

الأجيال.

الثنائي العملاق... بليغ حمدي وعبد الحليم حافظبليغ حمدي وأم كلثوم
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> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، التقى خلال زيارته إلى كندا، 
الــنــواب جيف ريــغــان، ورئيس  رئــيــس مجلس 
مــجــلــس الــشــيــوخ جــــورج فـــيـــوري، ونــقــل لهما 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده. ومن جهته، أكد رئيس 
مجلس الــشــيــوخ الــكــنــدي عــلــى اهــتــمــام دولــتــه 

بـــالـــحـــراك الـــحـــضـــاري الــكــبــيــر الـــذي 
تنتهجه حكومة خادم الحرمين، من 
خــلال المــشــروعــات الجبارة والــرؤيــة 

المستقبلية الطموحة «٢٠٣٠».
> علي بن محمد الرميحي، وزير 
شــؤون الإعـــلام البحريني، استقبل 
الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، 
سفير العراق في المنامة، بمناسبة 
انــتــهــاء فـــتـــرة عــمــلــه الــدبــلــومــاســي. 

وأكد الوزير حرص المملكة على وحدة 
الــعــراق وأمــنــه واســتــقــراره وهويته 
العربية الإســلامــيــة، ودعـــم جهوده 
فــــي مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، 
فــضــلاً عــن توطيد أواصـــر التعاون 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، بـــمـــا يــحــقــق 
المصالح المشتركة، معرباً عن تقديره 
للجهود الطيبة التي بذلها السفير 
العراقي في تعزيز العلاقات الأخوية 

التاريخية بين البلدين.
> يحيى راشد، وزير السياحة 
المصري، بحث خلال لقائه مع جورج 
شتيلفرد، سفير النمسا في القاهرة، 
سبل التعاون السياحي بين البلدين، 
ومـــنـــاقـــشـــة آلـــــيـــــات تـــنـــشـــيـــط حـــركـــة 
الــســيــاحــة الـــوافـــدة مـــن الــنــمــســا إلــى 
مصر. واستعرض الوزير والسفير 
ملامح التعاون المشترك، ومناقشة 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات والمــقــتــرحــات 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا زيـــــــادة الـــتـــعـــاون 
بـــين الــبــلــديــن، وخـــاصـــة فـــي المــجــال 

السياحي. وأبدى السفير النمساوي 
ســعــادتــه بـــهـــذا الـــلـــقـــاء، واســـتـــعـــداده 

الــــــوزارة لتنشيط حركة  لــلــتــعــاون مــع  الــكــامــل 
السياحة الوافدة لمصر من النمسا.

> دو هوانغ لونغ، سفير جمهورية فيتنام 
الاشتراكية لدى مصر، استقبله المهندس عاطف 
القاهرة. واتفق المحافظ  عبد الحميد، محافظ 

والــســفــيــر عــلــى دراســــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
وتآخٍ بين العاصمتين هانوي والقاهرة، لتبادل 
الـــخـــبـــرات فـــي كــافــة المــــجــــالات. كــذلــك اســتــقــبــال 
الـــوفـــود الــشــبــابــيــة والــفــنــيــة بـــين الــعــاصــمــتــين. 
وعبر السفير عن امتنانه بزيارة متحف قصر 
عــابــديــن، وأشــــار إلـــى إمــكــانــيــة الإعـــــداد لإقــامــة 

احتفال مشترك بالقاهرة 
المــقــبــل، بمناسبة  الـــعـــام 
الاحــــتــــفــــالات بــــمــــرور ٥٥ 
عاماً على إقامة العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
إيـــــنـــــش راجـــــــــان،   <
ســــــفــــــيــــــر الـــــــهـــــــنـــــــد لـــــــدى 
فـــلـــســـطـــين، بـــحـــث خـــلال 
لـــــقـــــائـــــه رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
الــــــــــــغــــــــــــرف الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رئـــيـــس 
غرفة تجارة وصناعة رام 
الله والبيرة، خليل رزق، 
ســبــل الــتــعــاون الــتــجــاري 
والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي بــــين 
الــبــلــديــن. وأثــنــى السفير 
راجـــــــــــــان عـــــلـــــى الــــعــــلاقــــة 
الـــطـــيـــبـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
الــتــركــيــز عــلــى الــعــلاقــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــتــمــثــلــة 
بـــــالـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري، 
وإقامة معارض لمنتجات 
محلية ليتم تسويقها في 

كلا البلدين.
> الــدكــتــور عــوض 
أبــــــو جـــــــراد المـــشـــاقـــبـــة، 
وزيـــــر الـــعـــدل الأردنـــــي، 
اســـــتـــــقـــــبـــــل وفــــــــــــــداً مـــن 
أكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـــــعـــــدالـــــة 

التركية الذي يزور الأردن 
حــــالــــيــــاً، بــــهــــدف تـــعـــزيـــز 

عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات الــقــضــائــيــة 
والــقــانــونــيــة بــين البلدين الــصــديــقــين. وقــال 
إن الأزمـــات التي تمر بها المنطقة انعكست 
الــذي  آثــارهــا وتبعاتها سلباً على الأردن، 
بلغ أقصى قدراته في استقبال وتحمل أعباء 

الــســوري،  اللجوء المختلفة، ومنها اللجوء 
المــمــلــكــة نــحــو ١٫٣ مليون  حــيــث تستضيف 

لاجئ سوري.
> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
تـــونـــس، زار مكتب  لــــدى  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة 
«ســـابـــك» ومــكــتــب الــخــطــوط الــجــويــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس. 
واطلع السفير خلال الزيارة على ما 
يقدمه المكتبان من خدمات وخطط 
اســتــراتــيــجــيــة، كـــل فـــي مــجــالــه، ومــا 
حققاه من إنجازات وتطورات، معرباً 
عـــن شــكــره وتــقــديــره لــلــجــهــود الــتــي 
يقدمها المكتبان، منوهاً بما يحظيان 
به من رعاية كريمة ودعــم متواصل 
مــن خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.

> الـــدكـــتـــور غـــطـــاس الــــخــــوري، 
اللبناني، زار معرض  وزيــر الثقافة 
زيـــنـــة خــلــيــل الــتــشــكــيــلــي فــــي «بــيــت 
الـــذي يتمحور موضوعه  بـــيـــروت»، 
حــول السلام والمصالحة، ويتضمن 
مجموعة من اللوحات والمنحوتات 
والأعمال السمعية والبصرية. ونوه 
الـــوزيـــر بــعــمــل الــفــنــانــة خــلــيــل، وقــال 
إنـــــه لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أهــمــيــة 
العمل كفكرة إبداعية، وتنفيذ أكثر 
إبداعاً، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة من 
الداعمين لهذا المعرض المميز، ونأمل 

أن يجول في كل المناطق اللبنانية.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
في آستانة، بحث خــلال لقائه مع 
يـــــرلان نــيــســانــبــايــف، نـــائـــب وزيـــر 
الزراعة الكازاخي، تطوير العلاقات 
الثنائية القائمة بــين البلدين في 
المــجــالات. وأشـــار الجابر  مختلف 
إلى مشروعات الحفاظ على التنوع 
البيئي الــتــي تــقــوم بــهــا الــدولــة في 
كازاخستان ومختلف دول العالم. من جانبه، 
أشار نيسانبايف إلى أهمية العمل لمواصلة 
التعاون بين البلدين، مؤكداً حــرص وزارتــه 
على تطوير التعاون مع نظيرتها في دولة 

الإمارات.
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أعلى معبد مفتوح يتيح أفضل رؤية لشروق الشمس وغروبها

جبل نمرود في جنوب تركيا يحتفظ بأسرار مملكة كوماجين التاريخية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اجتذب جبل نمرود الذي يعد 
أعــلــى مــتــحــف مــفــتــوح فـــي الــعــالــم، 
بـــأنـــقـــاض مملكة  قــمــتــه  وتــحــتــفــظ 
كـــومـــاجـــين الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا 
إلــى الــقــرن الأول قبل المــيــلاد، آلاف 
السياح في موسم السياحة الذي 
يــنــحــصــر فــــي الـــفـــتـــرة بــــين أبـــريـــل 

(نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول).
يبلغ ارتفاع جبل نمرود ألفي 
مـــتـــر ويـــقـــع فــــي مــحــافــظــة آديـــمـــان 
ا مــن  جـــنـــوب تـــركـــيـــا، ويـــعـــد جــــــزء
الــثــور، على ضفة نهر  حلقة جبل 
الفرات ويقع على قمته معبد، بني 
في عام ٦٢ قبل الميلاد، ويحيط به 
تمثالان كبيران لأسدين، وتمثالان 
لــصــقــريــن، والــكــثــيــر مـــن الــتــمــاثــيــل 

اليونانية، والأرمينية.
في عام ١٩٨٧ أدرج جبل نمرود 
إلـــــى قـــائـــمـــة الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث 
ألـــــف شــخــص.  الــــعــــالمــــي. زاره ٥٢ 
يعد الجبل أفضل موقع في العالم 
لمشاهدة شروق الشمس وغروبها، 
خـــلال الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى من 

العام الجاري.
أكــيــنــجــي مدير  قـــال مصطفى 

إنّ  الثقافة والسياحة في آديــمــان، 
٥٢ ألف شخص زاروا الجبل خلال 
٩ أشهر، بينهم ألفا سائح أجنبي.

وردت قصة النمرود، في القرآن 
الكريم ولــم يــرد اســم الــنــمــرود، في 
النص القرآني، لكن ربط مفسرون 
مـــثـــل الـــطـــبـــري، بــــين المـــلـــك نـــمـــرود 
البابلي، والملك الذي تحداه النبي 
إبراهيم عليه السلام، في سورتي 
الأنبياء والبقرة، فيما شكك بعض 
المــــؤرخــــين والمـــفـــســـريـــن، فـــي عــلاقــة 
نمرود التاريخية مع الملك الطاغي 
الذي ذكر في القرآن، واعتبر نمرود 
أحــــد الأســـاطـــيـــر الــعــمــلاقــة ويــرمــز 
لقوى الشر، حيث سمي الكثير من 

المدن التراثية في العراق باسمه.
ويـــتـــكـــون الـــبـــنـــاء الــضــخــم في 
جـــبـــل نـــــمـــــرود، مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الألــواح الصخرية، تكون ما يشبه 
الــهــرم، والــجــزآن الشرقي والغربي 
مــنــه عـــبـــارة عـــن مـــدرجـــات تــوصــل 
إلــــــى مـــعـــبـــد مـــفـــتـــوح، وعــــلــــى هـــذه 
المــــدرجــــات تـــوجـــد تــمــاثــيــل هــائــلــة 
لأسود وصقور، و٥ تماثيل ضخمة 
للآلهة التي كانوا يعبدونها، منهم 
٤ رجال وامرأة، وهي أكثر الأشياء 

الجذابة المحفوظة في هذا المكان.

سّس على 
ُ
المعبد الملكي، الذي أ

المــلــك أنطيوخوس  الجبل مــن قبل 
ثـــقـــافـــة  بـــــوضـــــوح  يـــجـــســـد  الأول، 
الــتــوفــيــق بـــين الأديـــــان الــتــي كــانــت 
شائعة فــي تلك الفترة فــي الممالك 
الــهــلــنــســتــيــة، عـــبـــر دمـــــج تــمــاثــيــل 
الآلهة الإغريقية والفارسية بلباس 
مــوحــد، وهـــو إشــــارة إلـــى المــســاواة 
بـــــين الــــعــــقــــائــــد، لـــــدمـــــج الـــشـــعـــبـــين 
أنّ الجبل  إلاّ  الفارسي والإغريقي، 
غامض من جهة معانيه الدينية، 
وأســبــاب تأسيسه، والديانة التي 

كانت متبعة في المملكة.
سّس 

ُ
يرى باحثون أنّ النصب أ

فـــي الأصــــل بــمــســاحــتــين كــبــيــرتــين، 
الأولــــــــــــى فــــــي الــــجــــهــــة الــــشــــرقــــيــــة، 
واســـتـــخـــدمـــت مــــن أجـــــل الاحـــتـــفـــال 
بــعــيــد مـــيـــلاد المـــلـــك أنــطــيــوخــوس 
الأول، والأخرى في الجهة الغربية، 
اســــتــــخــــدمــــت لــــلاحــــتــــفــــال بــــذكــــرى 
التأسيس، في عام ٦٢ قبل الميلاد، 
وهـــو الـــيـــوم الــــذي يــعــتــقــد أنّ المــلــك 
أنـــطـــيـــوخـــوس، أصـــبـــح عـــضـــوا في 
الــســريــة، لمملكة  الجماعة الدينية 

كوماجين.
تـــــعـــــنـــــي مــــمــــلــــكــــة كـــــومـــــاجـــــين 
«مجتمع الأحياء»، ووُجدت كمملكة 

مستقلة عن ميثيريدس كالنكوس 
الــقــرن الأول قبل  الأول، فــي بــدايــة 
الميلاد. ظهرت أهمية المملكة أثناء 
حكم انطيوخوس إبيفانيس، ابن 
ميثيريدس كالنكوس (٦٢ - ٣٢ قبل 
المـــيـــلاد). فــي عـــام ٦٢ قــبــل المــيــلاد، 
بُني المعبد على قمة الجبل، وكان 
يحرسه تمثالان كبيران لأسدين، 
وتــمــثــالان لــصــقــريــن، والــكــثــيــر من 
«الآلــــهــــة» الــيــونــانــيــة والأرمــيــنــيــة 
والــفــارســيــة. وكـــان كــل إلــه مكتوبا 
عليه اسمه، وعندما اكتشف المعبد، 
الــتــمــاثــيــل منفصلة  كــانــت رؤوس 
عن التماثيل، وملقاة على الأرض، 
ها تضررت بشكل 

ّ
ويشير ذلك إلى أن

متعمد.
كــمــا وجـــد فــي المــوقــع تماثيل 
أخرى، يصل طول كل منها إلى ٤٩ 
مترا، وقطرها ١٥٢ مترا، منحوتة 
بــالــنــظــام الــيــونــانــي، لــكــن المــلابــس 

كانت تبدو فارسية.
فــــي الـــشـــرفـــة الـــغـــربـــيـــة هــنــاك 
تــمــثــال كــبــيــر لأســـد يــظــهــر بــالــقــرب 
مـــــنـــــه، عــــــــرض لــــتــــرتــــيــــب الـــنـــجـــوم 
والـــــــكـــــــواكـــــــب (عــــــــطــــــــارد والمــــــريــــــخ 
ه 

ّ
أن والمشتري)، ويعتقد المؤرخون 

ربـــمـــا اكـــتـــشـــف هــــؤلاء 

الــقــوم هــذه الــكــواكــب، عندما بــدأوا 
العيش على قمة الجبل.

كــان الــجــزء الــشــرقــي محفوظاً 
بــشــكــل جــيــد، فــقــد كـــان يــتــألــف من 
طبقات من الصخور، وممر جدرانه 
مــن الــصــخــور، يــربــط بــين الجزأين 
الــشــرقــي والــغــربــي، ويــمــر بــقــاعــدة 
الجبل، ويُعتقد أنّ هذا الموقع كان 
يُستخدم لعمل الطقوس الدينية، 

خلال الظواهر الفلكية.
أمّــا عن أفضل الأوقــات لزيارة 
الــجــبــل فــهــي الــفــتــرة مـــن ١٥ مــايــو 
(أيـــــــــــار)، إلــــــى ١٥ أكــــتــــوبــــر، وتــعــد 
مشاهدة شروق الشمس وغروبها 
مــن أهـــم الــنــشــاطــات المــفــضــلــة على 
الــجــبــل. وحــســب بــعــض الـــروايـــات 
التي استندت إلى المعطيات الأثرية 
لمــعــبــد جــبــل الــنــمــرود، ربــمــا يكون 
أنـــطـــيـــوخـــوس الأول واحـــــدا  المـــلـــك 
مـــن كــهــنــة المـــجـــوس الـــذيـــن لــديــهــم 
معرفة فلكية خــارج حــدود الأرض 
ومــن الممكن أن يكون موقع المعبد 
مكان اتصال بين المؤمنين المجوس، 
والمشتغلين بعلم التنجيم والفلك 
والفضاء الخارجي، وعندما ضمت 
الــرومــان في القرن  المملكة من قبل 
المــيــلادي، تفرقت  الأول 

الـــحـــاشـــيـــة الـــديـــنـــيـــة لمـــعـــبـــد جــبــل 
الــنــمــرود فــي المــنــطــقــة، بــعــد هدمه 
من قبل الــرومــان، في ذلــك الزمان، 
واختفت هذه الحاشية بما تحمله 
مــن أســــرار ديــنــيــة تــخــص المملكة، 

وبــقــيــت الأســـــــرار الــغــامــضــة الــتــي 
تحيط بالجماعة الدينية السرية، 
وبــمــمــلــكــة كــــومــــاجــــين، والـــديـــانـــة 

المتبعة فيها لغزا.
ويؤكد أغلب الباحثين على أنّ 

الغموض والمعلومات القليلة التي 
جُمعت من الموقع، تدل وبكل تأكيد 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة قـــويـــة واســتــثــنــائــيــة 
بعلم الفلك والتنجيم، وعلى أفكار 
دينية عالمية متقدمة في ثقافتها 

الجامعة.

جانب من جبل نمرود

يهدف إلى تنمية التعاون الثقافي ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة

مصر تستضيف ٢٦ دولة في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني
القاهرة: محمد عجم

بـــــشـــــعـــــار «لـــــــقـــــــاء المــــوســــيــــقــــى 
والـــــفـــــنـــــون مـــــع أفــــريــــقــــيــــا والــــصــــين 
وأميركا اللاتينية»؛ تحتضن مصر 
في الوقت الحالي وفوداً من ٢٦ دولة 
حول العالم، للمشاركة في فعاليات 
الدورة الثانية من مهرجان «الفنون 
والــفــلــكــلــور الأفـــروصـــيـــنـــي»، الـــذي 
تستمر فعالياته حتى نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري.
يهدف المــهــرجــان، الــذي انطلق 
مـــن قــصــر مــحــمــد عــلــي الأثــــــري في 
الـــقـــاهـــرة، إلــــى زيـــــادة الـــتـــقـــارب بين 
دول القارة السمراء والصين وتنمية 
الــتــعــاون الثقافي والفني بينهما، 
وإرسال رسالة من خلاله، أنّ مصر 
لا تصدر عنفاً أو إرهاباً أو تطرفاً بل 

فناً وثقافة ورياضة.
كـــمـــا يـــهـــدف المــــهــــرجــــان، الــــذي 
الـــســـيـــاحـــة وهــيــئــة  تـــــرعـــــاه وزارة 
تــنــشــيــط الــســيــاحــة بـــالمـــشـــاركـــة مع 
وزارت الثقافة والآثار والشباب، إلى 
إلــقــاء الــضــوء على مــواهــب الأطفال 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، حيث 
يخصص المهرجان قسماً استثنائياً 
لـــهـــم يـــقـــدمـــون فـــيـــه مـــواهـــبـــهـــم فــي 
المـــــوســـــيـــــقـــــى والـــــــغـــــــنـــــــاء والــــــرســــــم 
ومنتجاتهم مــن مــشــغــولات يدوية 
وفنية بهدف دمجهم في المجتمع، 
وهو ما يعطي رسالة إيجابية تدل 
على تحضر ورقيّ مصر واهتمامها 

بجميع فئات المجتمع.
حــــــســــــب مــــــؤســــــســــــة ومـــــــديـــــــرة 
المــهــرجــان ســهــيــر عــبــد الـــقـــادر، فــإن 
الــثــانــيــة تشمل ١٨ عرضاً  النسخة 
استعراضياً و١٦ فيلماً سينمائياً، 
لــلــفــنــون  إلــــــى ورش عـــمـــل  إضــــافــــة 
الــتــشــكــيــلــيــة والـــــرســـــوم المــتــحــركــة، 
وكــــذلــــك ســـــوق لـــلـــحـــرف الـــتـــراثـــيـــة، 
ويـــــــوجـــــــد مــــتــــخــــصــــصــــون فـــــــي فـــن 
الحرف اليدوية وعدد من المؤسسات 
والجمعيات المتخصصة في مجال 

الـــحـــرف والـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة، حيث 
تبرز منتجات الخيامية والنحاس 
وأعــــمــــال الــــخــــزف والإكــــســــســــوارات 

اليدوية.
كــــمــــا تـــمـــتـــد الــــــعــــــروض لأكـــثـــر 
مـــن مـــكـــان، مــنــهــا مـــســـرح الــهــنــاجــر 
بــــــدار الأوبــــــــرا وشـــــــارع المـــعـــز لــديــن 
الــلــه، الــتــاريــخــي، وحــديــقــة الأزهـــر، 
ومستشفى «٥٧٣٥٧» لعلاج سرطان 
إلــى جانب تسيير حافلة  الأطــفــال، 
مفتوحة بشوارع القاهرة الكبرى، 

كما تــقــدم الــفــرق المــشــاركــة عروضاً 
الــفــرق المــشــاركــة فــي مدينة  لبعض 
أسوان، وذلك بعد اختيارها عاصمة 
الثقافة الأفريقية لهذا العام، كذلك 
تــــقــــام عـــــــروض لـــبـــعـــض الــــفــــرق فــي 

مدينة الإسكندرية.
وأشـــــــــــارت مـــؤســـســـة ومــــديــــرة 
ـــــه مـــن بـــين الــــدول 

ّ
المـــهـــرجـــان إلــــى أن

المـــــشـــــاركـــــة فـــــي المـــــهـــــرجـــــان: غــــانــــا، 
وأوغــــــــــنــــــــــدا، وكـــــيـــــنـــــيـــــا، وتــــــوغــــــو، 
والــكــامــيــرون، والــكــونــغــو، وســاحــل 

الـــــعـــــاج، وروانـــــــــــــدا، وزيــــمــــبــــابــــوي، 
ومــالاوي، والمغرب، كما تشارك من 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة دول مثل  خــــارج 

كولومبيا والأرجنتين.
حـــــضـــــر الافــــــتــــــتــــــاح عـــــــــدد مـــن 
ســفــراء الـــدول العربية، وعــدد كبير 
مــن الــفــنــانــين والــفــنــانــات المصريين 
والـــــعـــــرب والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة، 
على رأســهــم المــخــرج خالد يوسف، 
والــفــنــان عــزت أبــو عـــوف، والفنانة 
لــبــنــي عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وعـــــلا رامـــــي، 

وسحر رامــي، ورانيا فريد شوقي. 
كــمــا كــــرم المـــهـــرجـــان مـــع انــطــلاقــتــه 
المــطــرب التونسي لطفي بوشناق، 
وعــــــــــازف الـــــجـــــاز المـــــصـــــري يــحــيــى 
خــلــيــل، والــســفــيــرة مــشــيــرة خــطــاب، 
والمـــوســـيـــقـــار المــــصــــري عـــلـــي مــاهــر 

زيدان.
واجــــتــــذب المـــهـــرجـــان عـــــدداً من 
المــــبــــادرات الــشــبــابــيــة والمــؤســســات 
الأهلية للمشاركة في الفعاليات، من 
بينها مبادرة «أيادينا»، التي تهتم 

بذوي القدرات الخاصة من مواهب 
فـــنـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
المحلي والدولي، لإظهار نجاحاتهم 
الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، الـــتـــي أوضــــح 
مسؤولوها أنّ مشاركة ذوي القدرات 
الخاصة تتوزع على مجالات الرسم، 
والإكــــســــســــوار، وفـــنـــون تــشــكــيــلــيــة، 
وأشــغــال يــدويــة، وتــصــويــر، والتي 
تــبــرز مــن خــلالــهــا مــواهــبــهــم الفنية 

وحسهم الإبداعي.
وقـــال رضــا فــضــل، أحــد فناني 

الـــــــقـــــــدرات الــــخــــاصــــة المــــــشــــــارك فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المــــهــــرجــــان، لـــــ
«وُجــهــت إلـــيّ دعـــوة لــلــمــشــاركــة في 
ورش الفن التشكيلي التي تقام ضمن 
بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان، مـــع مــجــمــوعــة 
من الفنانين من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، لنرسل رسالة نقول بها 
ــنــا لا نــقــل إبــداعــاً عن 

ّ
لــكــل الــعــالــم إن

الأسوياء، حيث قمنا بالرسم الحي 
أمام جمهور المهرجان، وهو ما نال 
تشجيعاً كبيراً من جانبهم». مثمناً 
تخصيص المــهــرجــان بــرامــج لــذوي 
ها 

ّ
الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن

«أول خــطــوة صحيحة فــي الطريق 
السليم لدمج فنوننا فــي مهرجان 

دولي».
من بين المشاركين أيضاً فريق 
«احلم معانا»، الذي يهتم بالرحلات 
والمبادرات الشبابية، وينظّم رحلات 
جماعية إلى شارع المعز في منطقة 
الــحــســين، لــتــشــجــيــع الــشــبــاب على 
حـــضـــور الـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة الــتــي 

ينظمها المهرجان.
المـــــهـــــرجـــــان  فــــــكــــــرة  أنّ  يــــــذكــــــر 
الأفروصيني وُلــدت مع قمة الصين 
- أفــريــقــيــا فـــي جــوهــانــســبــرغ عــام 
فـــي مــطــلــع ٢٠١٦  ٢٠١٥، واكــتــمــلــت 
مــع الاحــتــفــال بــمــرور ٦٠ سنة على 
الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة – الــصــيــنــيــة، 
وانطلقت الــدورة الأولى للمهرجان 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ بمشاركة 

أكثر من ١٥ دولة. 

فعاليتان من مهرجان «الفنون والفلكلور الأفروصيني» («الشرق الأوسط})

محمد بن محمود 
العلي

د. محمد أحمد
 بن سلطان الجابر



السادة الأساتذة
كان الرئيس الأميركي السابق دوايــت أيزنهاور على 
سرير المــرض، عندما أبلغه ريتشارد نيكسون أنه سوف 
يتخذ هنري كيسنجر مستشاراً للأمن القومي في إدارته، 
فاعترض أيزنهاور قائلاً: «ولكن كيسنجر أستاذ جامعي، 
وإنــك لتطلب من الأســاتــذة درس القضايا، وليس اتخاذ 

القرارات فيها».
يُعتبر غسان سلامة من أبرز أساتذة العلوم السياسية 
في فرنسا. وعندما عُينِّ مبعوثاً أممياً إلى نزاعات ليبيا، 
تــذكــرت أن الــســادة الأســاتــذة كــانــوا مــن أنــجــح الــــوزراء في 
ل الرئيس صائب سلام  حكومات لبنان. والعام ١٩٧٠ شكَّ
حكومته كلها من الأساتذة، وبينهم غسان تويني، الذي 

مارس التدريس الجامعي سنوات عدة. 
وكان الدكتور شارل مالك، كبير أساتذة الفلسفة في 
الجامعة الأميركية، عندما عينه الرئيس كميل شمعون 
وزيراً للخارجية. وعاد الرئيس أمين الجميل فعين الدكتور 
إيــلــي ســالــم فــي المنصب نفسه، بعدما كــان عميداً لكلية 

العلوم السياسية في الجامعة نفسها.
هــنــاك شــك عـــام فــي مــقــدرة الأكــاديــمــيــين عــلــى اتــخــاذ 
الــقــرارات؛ لكن شــواذ القاعدة أهم من القاعدة نفسها. طه 
حسين لا يــزال يُــذكــر على أنــه أهــم وزيــر تربية فــي مصر. 
وجون كيندي جاء بوزير خارجيته دين راسك من كرسي 
الجامعة. وكـــان خلفه ليندون جونسون أســتــاذ مدرسة 
ثانوية. وقال عن تلك المرحلة: «كان تلامذتي فقراء، غالباً 

ما يحضرون إلى الصف جائعين دون فطور».
ف لبنانياً حلَّ العُقد الليبية؟ ربما  هل من الفطنة أن تكلِّ
كانت الخبرة مفيدة هنا. وربما كانت الدروس في الصبر 
الجميل مفيدة هي أيضاً. وربما كانت الدراية بالحساسيات 
المناطقية والقبلية والعشائرية ميزة إيجابية؛ لكن ذلك كله 
لا يكفي، ولا كفاءات سلامة المتعددة، فلا بد من أن ندعو 
للوسيط وللفرقاء معاً، بالكثير من حسن الحظ. فإعادة 
توحيد النفوس في ليبيا عملية مشابهة لمحاولات لبنان 

في هذا الباب.
ار يؤدي من جهاته جميعها   وكما تعرفون، هو باب دوَّ
إلى أنفاق مثل ورق الملفوف، أو بالأحرى مثل بصلة الألماني 
غونتر غراس: كل قشرة بدمعة. لكن هذا لا يمنع أن غسان 
سلامة يحاول أن يصنع التاريخ من خلال المصالحة، كما 
صنعه مواطنه السيناتور جورج ميتشل في آيرلندا. وكم 

هما متشابهان في الطبع والكفاءة.

آلام الجحيم ومتع النعيم
رفعت نحو عشرين جمعية مسلمة ألمانية نداء إلى البرلمان، لإنهاء انعدام 
الأمان القضائي الناجم عن حكم اعتبر ختان الذكور مخالفاً للقانون، وأن ختان 
طفل لأسباب دينية يعتبر جرحاً جسدياً يستأهل الإدانة، وهو ما أثار استياء 

المسلمين واليهود، ورأوا فيه تعرضاً للحرية الدينية.
غير أن هناك دراســـة أميركية كشفت عــن أن كــل رجــل غير مختتن يكلف 
ميزانية وزارة الصحة ما يقرب من ٣١٣ دولاراً إضافياً كل عــام، للعلاج من 

الأمراض الناتجة عن عدم الختان، لا سيما السرطان والأمراض المعدية.
كما حذرت الدراسة ذاتها الأميركيين من أن عدم استئصال (الزائدة الجلدية 
الموجودة) يؤدي إلى زيادة الأمراض المتعلقة بالتهابات الجهاز البولي، حيث 
إنها تعد بمثابة وكر للبكتريا التي تهاجم هذا الجهاز الحساس دون رحمة. 

انتهى. والحمد لله على نعمة الإسلام، ونعمة الختان.
***

حدثني رجل عائد لتوه من الصين وقال: بينما كنت سائراً في أحد الشوارع، 
لفت نظري مجموعة من الأشخاص متجمهرين حول رجلين يتناقشان مناقشة 
حامية الوطيس، فتوقفت أراقبهما منتظراً أن يمسك أحدهما بخناق الآخر، ولكن 
طال انتظاري ولم أسعد بالمضاربة. وسألت واحداً يحسن الإنجليزية مستغرباً من 
هذه الملاسنة (البيزنطية)، فقال لي: إنه حسب القانون، لو أن واحداً منهما مد يده 
على الآخر، فسوف يدينه القانون أوتوماتيكياً، حتى لو أن الحق معه، لهذا يحفز 
كل واحد منهما خصمه على أن يبدأ بالضرب، ولكن دون جدوى، بعد ذلك انتهت 
المخاصمة أو الملاسنة دون منتصر ومهزوم. فقلت له: أما في شوارعنا العربية، 
فالصفعات واللكمات بالأيدي هي أسرع كثيراً من كلمات الألسنة، ولأنني أعرف 
ذلك جيداً، فالحمد لله أنني لم أتعرض طوال حياتي لأي صفعة أو لكمة من أي 

رجل، أما ما عدا ذلك، (فضرب الحبيب مثل أكل الزبيب).
***

بهدلني أحدهم بكثرة زياراته لي في منزلي، ورغم أنه يطب عليّ دائماً 
فجأة ومن دون موعد مسبق، فإنني أستقبله وأجامله وأضيفه، إما بفنجان 
قهوة أو كأس شاي، وكثيراً ما كان يدعوني إلى زيارته في منزله وأعتذر له 
بحجج واهية؛ لأنني بطبعي منطوٍ على حالي وأكره الزيارات. وتفاجأت به 
بالأمس بعد أن خرج من عندي، وإذا به - سامحه الله - يبعث لي على جوالي 

بهذين البيتين من الشعر اللذين هما في مثل وجهه:
 فما زارني  

ً
لقد زرتُ مشعلا

ولا عجب إن قبلت اعتذاره
فإن الحمار بإسطبله 

يُزار وليس يردُ الزيارة
***

فعلاً إن حواء لغز عجيب وغريب، هل تعلمون لماذا؟! لأنها تجمع ما بين 
جوانحها آلام الجحيم ومتع النعيم، ورحم الله (أم كلثوم) عندما غنت وقالت: 

«إنت النعيم والهنا، وإنت العذاب والضنى». الممثلة ناتاليا دير حضرت العرض الأول لفيلم «أشياء غريبة ٢» في وستوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
«الغارديان» ترصد أكثر ١٠ لاعبين تطور 

أداؤهم في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

البحرية الأميركية 
تعثر على بحارتين 

عقب ٥ أشهر من فقدانهما
هونولولو: «الشرق الأوسط»

أعلنت البحرية الأميركية إنقاذها بحارتين، عقب 
فقدانهما في المحيط الهادي منذ أكثر من خمسة أشهر.
وكـــانـــت الــبــحــارتــان المــنــحــدرتــان مـــن هــونــولــولــو، 
عاصمة ولاية هاواي الأميركية، انطلقتا ربيع هذا العام 
من هاواي مع كلبيهما على متن قارب، للتوجه إلى جزر 
تاهيتي التي تبعد عن هاواي أكثر من ٤ آلاف كيلومتر 

في المحيط الهادي.
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن الــبــحــارتــين 
حـــاولـــتـــا عـــقـــب تــعــطــل مـــحـــرك الــــقــــارب الــــوصــــول إلـــى 

مقصدهما بمساعدة الشراع.
التلفزيونية في  وذكـــرت محطة «كيه آي تــي فــي» 
هاواي، أن قطع هذه المسافة يستغرق في المعتاد نحو 
٢١ يوما. وعندما لم تتمكن البحارتان من الوصول إلى 
تاهيتي عقب مرور شهرين من إبحارهما، عكفتا على 
إرسال نداءات استغاثة يوميا، إلا أن قاربهما إما كان 
بعيدا عــن سفن أخـــرى، أو عــن مــراكــز اتــصــال لاسلكية 

في تاهيتي.
الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)  وفي 
الحالي، عثر على البحارتين قارب صيد تايواني على 
بعد نحو ١٤٠٠ كيلومتر جنوب شرقي اليابان، وعلى 
بعد نحو ٨٠٠٠ متر من مقصدهما الأصلي. وأبلغ قارب 

الصيد خفر السواحل عن البحارتين المفقودتين.
ووصـــلـــت ســفــيــنــة «يـــو إس إس أشـــلانـــد» الــتــابــعــة 
للبحرية الأميركية والموجودة في اليابان، يوم الأربعاء، 
إلى البحارتين اللتين تمكنتا من الصمود على مدار أكثر 
من خمسة أشهر في المحيط، بسبب وجود جهاز لتنقية 
المياه ومؤن تكفي لسد احتياجاتهما من الطعام لمدة عام 

على متن قاربهما.

انخفاض عدد وفيات الحصبة 
على مستوى العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية أخرى، 
الخميس، أن العدد السنوي للوفيات بسبب مرض الحصبة 
على مستوى العالم، انخفض إلى دون المائة ألف للمرة 
الأولــى العام الماضي، وبلغ ٩٠ ألفاً. وأفــاد تقرير لمبادرة 
الحصبة والــحــصــبــة الألمــانــيــة بــانــخــفــاض عـــدد الــوفــيــات 
بنسبة ٨٤ في المائة في ١٦ عاماً إلــى ٩٠ ألــف حالة وفاة 
في عام ٢٠١٦ من أكثر من ٥٥٠ ألفاً في عام ٢٠٠٠. وذكرت 
المبادرة أن السبب الرئيسي وراء الانخفاض هو حصول 
مزيد من الأطفال على التطعيمات. لكن التقرير حذر من 
أن العالم لا يزال بعيداً عن القضاء على الحصبة تماماً. 
وذكر أن تغطية الجرعة الأولى من الجرعتين اللازمتين من 
التطعيم ضد الحصبة متوقفة عند ٨٥ في المائة منذ عام 
٢٠٠٩، وهو أقل من النسبة المطلوبة البالغة ٩٥ في المائة. 
وبلغت تغطية الجرعة الثانية ٦٤ في المائة فقط في ٢٠١٦.

وقال جان ماري أوكو - بيلي، مدير قسم التحصين 
بمنظمة الصحة العالمية «علينا العمل جاهدين للوصول 
إلــى صفر. القضاء على الحصبة  بعدد حــالات الحصبة 
يمكن تحقيقه فقط إذا وصل التطعيم ضد الحصبة لكل 
طفل في كل مكان». ومبادرة الحصبة والحصبة الألمانية 
هي شراكة بين الصليب الأحمر الأميركي والمراكز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسة الأمم المتحدة 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة  وصندوق الطفولة 

(يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.
وقــــال تــقــريــر المـــبـــادرة إنـــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ تــم توفير 
نحو ٥٫٥ مليار جرعة من التطعيم ضد الحصبة لأطفال 
مـــن خــــلال خـــدمـــات تــحــصــين مــنــتــظــمــة وحـــمـــلات تطعيم 
جماعي. لكنه أضاف أنه لا يزال هناك نحو ٢٠٫٨ مليون 
طفل لا يحصلون على الجرعة الأولــى من التطعيم ضد 
المرض. ويعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لا يتلقون 
التطعيمات في ست دول هي نيجيريا والهند وباكستان 
وإندونيسيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

صبي يسرق سيارة أمه ويحير الشرطة في مطاردة لمدة ساعة 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــعــقــبــت دوريــــــة لــلــشــرطــة ســيــارة 
مسروقة في مطاردة مثيرة لمدة ساعة 
تقريبا لتكتشف في نهاية الأمر أن من 
يقودها هو ابن صاحبة السيارة الذي 

لا يتعدى عمره عشر سنوات.
وذكــــــرت شــبــكــة (إن.بــــــي.ســــــي) أن 

الصبي المتهم بسرقة ســيــارة والــدتــه 
خـــــلال ســــاعــــات عــمــلــهــا حـــيـــر دوريـــــة 
للشرطة بولاية أوهايو خلال قيامها 
بــمــطــاردتــه على طــريــق ســريــع صباح 

الخميس. 
ووصل اتصال للشرطة يفيد بأن 
سيارة من طراز تويوتا أفالون شوهدت 
تمر عبر مسار جانبي منحرف على 

الــــســــريــــع وســـــرعـــــان مــا  الــــطــــريــــق ٩٠ 
استجابت الشرطة للاتصال. وذكرت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة أن الــفــتــى ظل 
يهرب من الشرطة خلال المطاردة التي 
اســتــمــرت لأقـــل قليلا مــن ســاعــة وكــان 
يقود بسرعات تصل إلى ١٦٠ كيلومترا 
في الساعة. وسقطت السيارة في حفرة 
الــصــبــي  الـــطـــريـــق إلا أن  عــلــى جـــانـــب 

إلــى أن  المــطــاردة  تجاوزها واستمرت 
تمكنت سيارة للشرطة من صدمه من 
الجانب لتخرج عن سيطرته وتتوقف 
عن السير. وأخرجت الشرطة الصبي 
مــن نــافــذة بــاب السائق واقــتــادتــه إلى 
الحجز. وأوردت (إن.بي.سي) أن الطفل 
قام بركل أحد الضباط وبصق عليهم. 

ولم يصب الصبي.

رسم تخيلي لديناصور من فصيلة سينوسوروبتريكس وهو ديناصور صغير على جسده ريش تم العثور على أحفورته بالصين ويستخدم ألوانه المتعددة للحماية (أ.ف.ب) 

خليج هالونغ الساحر في فيتنام يعاني من كارثة بيئية
هالونغ (فيتنام): «الشرق الأوسط»

تعجّ بحيرة بعيدة عن الأنظار 
في خليج هالونغ بشمال فيتنام بعد 
بالسائحين فيما تصطف  الظهيرة 
العشرات من قوارب التجديف وسط 
الــقــمــم الــصــخــريــة المــدبــبــة لــلــجــزيــرة. 
ورغم ذلك، فإن القفز في الماء ممنوع 

منعاً باتّاً.
وتـــخـــتـــلـــف مــــيــــاه الـــبـــحـــيـــرة عــن 
غيرها من المياه المالحة إذ إنها أكثر 

لزوجة.
ويـــــــقـــــــول نـــــغـــــويـــــن فـــــــــان هــــونــــغ 
(٢١ عــــامــــاً)، الـــــذي عــمــل كــبــحــار في 
الماضي على واحد من مئات القوارب 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــجــوب 

الخليج يــومــيّــاً «عــنــدمــا يــرتــفــع المــد، 
فإن المياه تبدو نظيفة، ولكن عندما 

يتراجع، تبدو قذرة».
ويـــعـــد خــلــيــج هـــالـــونـــغ، المــــدرج 
ضـــمـــن مــــواقــــع الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي فــي 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، مــوطــنــاً لنحو 
٢٠٠٠ جزيرة صغيرة. كما أنه من أكثر 
مناطق الجذب السياحي خارج المدن 
الرئيسية فــي فيتنام. ويـــزور الموقع 

يوميّاً نحو ١٠ آلاف سائح.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــبــــدو فــيــه 
الــخــلــيــج جــمــيــلاً ونــظــيــفــاً مــن أسطح 
الــســفــن الــســيــاحــيــة، لــكــنــه يــخــفــي في 
طـــيـــاتـــه كــــارثــــة بــيــئــيــة، يـــقـــول عــنــهــا 
الخبراء إنه لا يمكن إصلاحها جزئيّاً.

لــيــونــارد، مديرة  وتــقــول نيهجا 

مــــشــــروع «كـــــــات بــــا لانــــجــــور لــحــفــظ 
الطبيعة» في جزيرة كات با القريبة، 
إن النظام الإيكولوجي البحري في 
خليج هالونغ دُمر وفقدت أو تضررت 
الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب 

البحرية وأشجار المنجروف.
وقبيل الإصلاحات الاقتصادية 
التي شهدتها فيتنام في تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، الــتــي فــتــحــت الــبــلاد 
أمام السياحة، كان خليج هالونغ في 
حالته البكر ولم يمسسه سوء تقريباً.

وخـــــــــلال الــــــحــــــرب الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة 
والـــــخـــــلاف الــــلاحــــق مــــع الــــصــــين فــي 
ثمانينات القرن الماضي، كان الخليج 
يستخدم من قبل كثير من الصيادين 
والجنود المزودين بالمدافع، بالإضافة 

إلـــــــى المــــــدافــــــع المــــــضــــــادة لـــلـــطـــائـــرات 
المنصوبة على قمم الجبال.

ولكن في التسعينات بدأ تدفق 
السياح الأجانب على البلاد، ورافق 
ذلــك طفرة تعدين الفحم فــي مناطق 

متاخمة للخليج.
ومع تسرب الوقود من القوارب 
وإلـــــقـــــاء نـــفـــايـــات الــــصــــرف الــصــحــي 
غــيــر المــعــالــجــة مــن الـــــزوار فــي المــيــاه، 
بالإضافة إلى الفحم، تسبب كل ذلك 

في تدمير النظام الإيكولوجي.
وتقول هوانغ ثي لوان، صاحبة 
مطعم في مدينة هالونغ، تعيش في 
المنطقة منذ ٤٠ عاماً: «في التسعينات، 
المــرجــان بالقرب  كــان بإمكاني رؤيـــة 
مـــن هــــذا الـــشـــاطـــئ، مـــن خــــلال المــيــاه 

الزرقاء النظيفة جدّاً، فضلاً عن كثير 
مـــن الأســـــمـــــاك». وتـــضـــيـــف: «لـــكـــن ما 

يؤسفني أنني لا أراهم الآن».
الـــلـــوائـــح  لــــيــــونــــارد إن  وتــــقــــول 
والمــمــارســات الــحــالــيــة لــم تتمكن من 
عكس اتجاه الدمار... وتضيف: «رغم 
وجــود تدابير قوية لمكافحة التلوث 

بشكل متزايد، لكنها غير كافية».
وترى أنه «دون حدوث تغييرات 
ضخمة في السياسات والصناعات 
لــيــس فــي فيتنام فــحــســب، ولــكــن في 
الــدول المجاورة والــدول الأخــرى التي 
تــتــقــاســم المــحــيــط الــــهــــادي، ســيــكــون 
مـــن المــســتــحــيــل الــحــفــاظ عــلــى خليج 
هــــالــــونــــغ». وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه يــتــعــين 
على القوارب وفقاً للقانون التخلص 

مـــن نــفــايــاتــهــا بــشــكــل صــحــيــح، لكن 
هــونــغ يــقــول إنــه وغــيــره مــن البحارة 
يتخلصون من القمامة غير المعالجة 

بطبيعة الحال في مياه الخليج.
وتضيف أنه «من الصعب للغاية 
اكـــتـــشـــاف الانـــتـــهـــاكـــات لأنـــنـــا غــالــبــاً 
مــا نفعل ذلــك عندما تــكــون الــقــوارب 
بـــعـــيـــدة عــــن الــــشــــاطــــئ»، مــضــيــفــاً أن 
مالكي القوارب يترددون في دفع ما 
يصل إلى ٥٠ دولاراً كرسوم لتنظيف 
خـــزانـــات الــصــرف الــصــحــي الخاصة 

بهم بشكل صحيح.
ويشير إلى أن المشكلة الأسوأ هي 
تسرب الوقود الذي لم يسبق له مثيل 
من القوارب. ويقول إنه «من الصعب 
السيطرة على هذه التسريبات، ولهذا 

يمكنك أن ترى بعض الوقود العائم 
على مياه البحيرة».

ويــقــولــون إن السلطات المحلية 
الــقــوى العاملة  إلـــى  منهكة وتــفــتــقــر 
الكافية لمنع الانــتــهــاكــات أو ملاحقة 
مرتكبيها. ويــقــول فــونــج دوك تــين، 
الرئيس السابق لمجلس إدارة خليج 
هالونغ: «إن تفريغ القمامة ونفايات 
المياه غير المعالجة مباشرة في البحر 
ما زال يحدث، لأننا لا نملك موظفين 
لـــلإشـــراف عــلــى أكــثــر مـــن ٥٠٠ قـــارب 

يعمل في الخليج».
تـــــين: «ســنــعــاقــب  ويـــتـــابـــع دوك 
بــشــدة أي مخالفين والــغــرامــة المالية 
لــيــســت كــبــيــرة، ولــكــنــنــا سنمنع هــذا 
القارب من العمل لمدة ١٠ أيام»، مشيراً 

إلــى صعوبة السيطرة على التسرب 
الآتي من مناجم الفحم.

ويــقــول: «إن خليج هالونغ هو 
أدنى نقطة في المنطقة، وإن الانهيارات 
الطينية السامة والمياه المنبعثة من 
كـــل مـــكـــان، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن مــنــاجــم 
الفحم، تتدفق هناك وتهدد البيئة». 
ويــقــول تـــران ديــنــه لان، عــالــم البيئة 
ومدير معهد البيئة البحرية والموارد 
البحرية، إن إجراءات الحماية ليست 
كافية. ويــؤكــد: «الحكومات المحلية 
والمركزية بذلت جهودا كبيرة لحماية 
الــبــيــئــة لــكــن الــنــتــائــج لـــم تــســفــر عن 
الكثير». ويضيف: «يمكننا تحقيق 
أهدافنا اعتماداً على مواردنا لكننا 

بحاجة إلى دعم دولي».
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